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  إهداء
  
  
  
  وإلى والدتي أطال االله في عمرها ،إلى روح والدي رحمه االله تعالى

  
  إلى زوجتي التي شاركتني الأفراح والأقراح

  
  إلى كل أفراد عائلتي

  
  وأن يجعله في ميزان ،والذي أرجو من االله أن يتقبله مني ،أهدي هذا العمل المتواضع

  
  بنون إلا من أتى االله بقلب سليم ينفع مال ولا حسناتي يوم لا
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  وعلى والديّ عليّ أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب...﴿ 

 1﴾صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل

 طيّبا مباركا فيه كثيرا حمدا الحمد لك فاللهم
  
 تقدير و شكر
  2»يشكر الناس يشكر االله من لا لا«:عملا بقوله صلى االله عليه وسلم

                              الذي قبل النبي محمد عبد/د: الفاضل لأستاذالجزيل ل بالشكر أتوجه 
 رغم ضيق وقته وكثرة مشاغلهرسالتي  على الإشراف

  ومتاعب مشاق تحملهم على المناقشة لجنة أعضاء الدكاترة لأساتذةوإلى ا
  هاتقويمو ومناقشتها الرسالة قراءة

  
  ببذل الجهد العمل هذاإنجاز  على الذين ساعدوني أسرتي أفراد كل إلى و

 الصعاب والصبر لتذليل
  

  إدارة و أساتذة وموظفينالعلوم الإسلامية،  وإلى القائمين على شؤون تسيير كلية
   لطلبةا خدمة في جهد من لما يبذلونه الكلية مكتبة عمال منهم خصّوأ

  
  يخرج أن أجل قريب من أو بعيد من والعون المساعدة يد لي قدم منكل إلى  و

 النور إلى العمل هذا
  

  الجزاء خير عني االله مكجزا    : هؤلاء أقول إلى كل

                                                            
  .من سورة النمل19ـ الآية  1
   وغيرهما)2/555(وأبو داود)2582(ديث رواه أحمد الحـ  2
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

 سيئات ومن أنفسنا شرور من باالله ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده الله الحمد إنّ     
 شريك لا وحده االله إلا اله لا أن واشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده من أعمالنا،

الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والذين اتبعوهم .رسوله و عبده محمدا وان له
  .بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد     
، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن عمل به فالقرآن حبل االله المتين     

  .أضلّه االله أعرض عنهأُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم، ومن 
فيه  ولمّا كان القرآن كذلك، اهتمّ به المسلمون، فبحثوا عن معانيه وتدبّروا آياته، ليقفوا على ما     

من مواعظ وعبر، وليأخذوا من مضامينه ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة، وظهرت عناية العلماء 
  .يف فيه مشرقا ومغربابتفسير القرآن، واستنباط أحكامه، والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته، والتأل

قد أوجب االله ف ،علم تفسير القرآن من العلوم المهمة التي يجب على الأمة تعلمها شك أنّ لاو     
،   3﴾فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُهاَأَ﴿:على الأمة فهم القرآن وتدبر معانيه، قال تعالى

فقد حثت الآيتان  .4﴾أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ليَدَّبَّرُواْ ءايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الألبابكِتَابٌ ﴿: وقال تعالى
 ،وهذا إنما يكون بمعرفة تفسيره ،على تدبر القرَآن، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للَوصول إلى معانيها

وأشار إلى أن ذلك من الإِقفال على  ،القرآن وقد وبخ االله سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يتدبرون
  .قلوبهم وعدم وصول الخير إليها

واالله سبحانه وتعالى خاطب كل قوم بما يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه، وأنزل      
كتابه بلغتهم، وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، في وقت بلغ فيه العرب الغاية في الفصاحة 

وكان الصحابة يعرفون ظواهره وأحكامه، وأما دقائق معانيه وحقائق تأويله، فإنما كان  ،والبلاغة
عليهم منه أو يشكل عليهم فهمه كانوا يسألون عنه  ىيظهر لهم بعد البحث والتأمل، وما كان يخف

 والتوضيح فإذا كان الصحابة رضوان االله عليهم يحتاجون إلى التفسير ،5الرسول صلى االله عليه وسلم
                                                            

  ). 24(سورة محمد آية ـ  3
   ). 29(ص آية  سورةـ 4
   )1/47(التفسير والمفسرون للذهبي: انظر ـ5
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فإننا  ،الذين وصلوا الغاية في الفصاحة والبلاغة العرب الخُلّص الرسول صلى االله عليه وسلم  وهم من
أشد حاجة إلى التفسير عما كانوا محتاجين إليه لقصورنا عنهم في العلم باللغة، وأساليبها، والبلاغة 

 ،والناسخ والمنسوخ ،لحلال والحرامومعرفة ا ،وأسرارها، والعلم بأسباب الترول، والفقه في الدين
          .والمحكم والمتشابه

الصناعة  أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن الكريم ؛ ذلك أن شرف (:قال الأصبهاني      
حاز الشرف من  يكون إما بشرف موضوعها أو بشرف غرضها أو بشدة الحاجة إليها ، والتفسير قد

فموضوعه كلام االله تعالى، والغرض منه الوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى ،  :الجهات الثلاث
كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم  فلأنّ :وأما من جهة شدة الحاجة

  .6)الشرعية والمعارف الدينية ، وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعالى
 ،اعلموا عباد االله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية (:ضل هذا العلم وقال الطبري مبيناً ف     

وأن أجمع  ،وللعالم به إلى سبيل الرشد هدى ،ما كان الله في العلم به رضا ،وبلغت في معرفته الغاية
نى الأجر سَخر والفائز بجزيل الذ ،لا مرية فيه وتتريله الذي ،ذلك لباغيه كتاب االله الذي لا ريب فيه

  .7 )من حكيم حميد يلترتالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ،تاليه
ولقد زخرت المكتبة الإسلامية بكتب التفسير المشرقية، وقابل ذلك ندرة في كتب التفسير      

المغربية، فكان لزاما علينا كباحثين أن نحي هذا الجانب من التراث الإسلامي الخالد، الذي تركه لنا 
، التي شملت جميع جوانب الحياة المفسرون المغاربة، إذ أنه يعتبر جزءا من الحضارة الإسلامية المتكاملة

  .العلمية والثقافية
إلى قسم الدراسات العليا ـ مولعا بالبحث في التفسير ومناهج  انتسبتولقد كنت ـ منذ أن      

في هذا العلم، فأشاروا عليّ  المفسرين، فسألت بعض أهل الاختصاص عن أفضل وسيلة للتمكن
  .بتحقيق مخطوط في التفسير ودراسة منهج صاحبه فيه

فكان هذا حافزا للبحث عن تفسير مخطوط لبعض المغاربة لتحقيقه وإحيائه من جديد، فوقعت      
  :يدي على تفسير الإمام البسيلي المسمى 

  "تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة"

                                                            
   باختصار )2/496( الإتقان ـ6
   )1/5(تفسير الطبري  ـ7
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اتفقت مع بعض الزملاء من طلبة الدراسات العليا على الاشتراك في  ومن تمام فضل االله أن     
، على أن أتولى تحقيق الجزء الأول منه )ورقة 430:فيه ما يقارب(تحقيقه، لأنّ المخطوط كبير الحجم 

  .المتمثل في تفسير سورة البقرة، مع تقديم دراسة شاملة لحياة المؤلف ومنهجه في هذا التفسير
 :الموضوع وأهميتهأسباب اختيار 

ذلك أن شرف العلم يكون إما بشرف موضوعه أو العلوم وأشرفها،  ـ كون التفسير من أجل1ّ
  .حاز الشرف من الجهات الثلاث كما أسلفنا بشرف غرضه أو بشدة الحاجة إليه ، والتفسير قد

 فقهاء كبار حدأ ،عرفة ابن الإمام تقييد لإملاءاتمن الناحية العلمية، فهو  المخطوط قيمة هذاـ 2
 من: شتى علوم في برز الذي  الثامن، القرن مجددي من دّه البعضعحتى  ،في وقته الإسلامي العالم
هو عالم حافظ مجتهد، تولى الإمامة والفتيا والخطابة والتدريس  ،وغيرها ومنطق أصول،ونحو، و فقه،
  .والمعارف علوممختلف الفي 

المرجع في الفتوى ببلاد المغرب، وكان معظما عند السلطان فمن صار إليه :(قال فيه ابن حجر     
دونه، وعلق عنه بعض أصحابه كلاما في التفسير كثير الفوائد في مجلدين، وكان يلتقطه في حالة 

  8)قراءتهم عليه ويدوّنونه أولا بأول،، وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان وتحقيق
  .بجمع إملاءته بل أضاف عليها زيادات ونكت مما علمه االله إياهولم يكتف تلميذه البسيلي 

الغبار عن  ونفض -الأمة ذاكرة ليمثّ الذي- الإسلامي التراث الرغبة في المشاركة في إحياءـ 3
لي تزويد المكتبة الإسلامية بمصنف جديد قد يكون اكنوزه الثمينة التي خلّفها لنا علماء الإسلام، وبالت

 .  فيه النفع للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة
وبخاصة علماء الجزائر في إرساء الحضارة الإسلامية في  ،ـ المشاركة في إبراز جهود علماء المغرب4

 .يليق بهاهذا الوطن، وإبراز الشخصية العلمية للإمام البسيلي التي لم تلق الاهتمام الذي 
الرغبة في اكتساب الخبرة في مجال تحقيق المخطوطات، لعلّي أستطيع أن أقوم مستقبلا ببعض ـ 5

 في المحقق لملكة إثراء بالتحقيق الاشتغال نّكما أ من تحقيق المخطوطات الإسلامية ونشرها؛ الواجب
  .في العلم والمعرفة ديدةج وتخصصات أبوابا تفتح بين يديهو ،والدراسة البحث

محاولة الكشف على منهج الإمام البسيلي في تفسيره، وطريقته التي سار عليها في شرحه لكتاب  ـ6
  .االله، ليكون من يريد أن يتصفح هذا التفسير على بصيرة مما يقرأه، وعلى بيّنة من لونه ومنهجه

                                                            
  .)4/336(لابن حجر  إنباء الغمر ـ8
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وأتعرف على  حبّي لعلم التفسير وأهله، مما جعلني منذ مدة أنقّب في كنوزه، وأطالع موضوعاته، ـ7
  .رجالاته ومناهجهم

  :ويمكن تلخيص إشكالية البحث في أمرين اثنين
ـ ما مدى بروز شخصية ابن عرفة في تفسيره؟، أم هو مجرد ناقل لما سبقه إليه المفسرون القدامى، 

الذي عاب على  ، )1/7(والتنوير التحرير: عاشور في كتابه بن الطاهر الشيخ كلامكما قد يفهم من 
 اختصار بين تفاوت على الجمع إلا لهم حظ لا بحيث من سبقهم، على عالة من المفسرين كونهم كثير

 تعليق الأبّي مجرد تلميذه تقييد من التونسي عرفة بن محمد الشيخ تفسير من واعتبر الموجود وتطويل،
  . بالتفسير منه أشبه ابن عطية تفسيير على

  .ـ ما هي خصوصيات رواية البسيلي، ومدى تميّزها عن غيرها من روايات تفسير ابن عرفة؟

 :اعترضتني التي الصعوبات
مهمة صعبة، لا ينهض بها إلاّ من نال حظا وافرا  إنّ تصحيح وتقويم نصوص المخطوطات القديمة     

من العلم والخبرة والمراس في تحقيق المخطوطات، إلى جانب بذل ما في الوسع من طاقة وجهد، قال 
ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات :( الجاحظ

ه من إتمام ذلك النقص حتى يردّه إلى موضعه من اتّصال من حرّ اللفظ، وشريف المعاني، أيسر علي
     .9)الكلام
، اجتهدت في الصعوبات من جملة اعترضتني ـ حديث عهد بالبحث ـ طالب ككلولذلك و     

    :أهمها ،تجاوزها
عند  الخطوط القديمة، خاصة مع التعامل صعوبة تحقيق المخطوطات، وانعدام الخبرة في مجال ـ  1

    .وجود تصحيف أو تحريف، أو عندما يكون بالورقة تمزيق أو خروم أو تكون متآكلة الأطراف
  :ـ صعوبة توثيق النصوص الموجودة في الكتاب وهذا لثلاثة أسباب2
  .و توثيق النصوص منها من الصعوبة بمكان مخطوطة،بعض مصادر الكتاب ما زالت  أنّ: أولها  
  . ، وكثرة المراجع التي استخدمها ابن عرفة والبسيلي في التفسيروتنوعها العلمية المادة غزارة :ثانيها  
 .النقل بالمعنى، أو الإشارة إلى المرجع دون نقل النص: ثالثها 

                                                            
عبداالله بن عبد : تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل للدكتور: نقلا عن) 1/79(ـ قاله الجاحظ في كتاب الحيوان 9

  ).167ص(الرحيم عسيلان
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الأعلام الواردة أسماؤهم في النص المحقق، وبعضهم يذكر بلقبه أو كنيته، وقد تكون من  كثرة ـ3
 .المشترك بين أشخاص متعددين، مما يجعل تحديد العَلم المقصود من الصعوبة بمكان

 :السابقة الدراسات
ـ ذات صلة بموضوع  جامعية ورسائل ومقالات بحوث منـ  الدراساتبعض  على وقفت قدل     
 :ثي وأهمهابح

 والمذهب عرفة بن محمد عن دارت التي ناقشاتالمو لبحوثل سجل :عرفة ابن الإمام ملتقى ـ 
 .والأندلس بإفريقية انتشاره وعوامل ومصادره المالكي
 .عاشور بن الفاضل :العربي المغرب في الإسلامي الفكر أعلام  ـ
 ،العلمي البحث مجلة من الكعاك عثمان :الحفصي العهد في التونسيون المفسرون :مقالـ 

رمضان، [ ،الثالثة السنة ،7 ع"الخامس محمد جامعة" بالرباط العلمي للبحث الجامعي المركز يصدرها
 ].م1966أبريل ،يناير /)هـ1386/85(محرم
 من ،المنوني محمد :وتحقيق تقديم السعدي، المنصور أيام بالقرويين الدراسة نصف فصلة :مقالـ 
  .الثالثة السنة 7 ع :العلمي البحث مجلة

 .النجار يدالمج عبد :الإسلامي بالمغرب للدكتور الفكر ـ فصول في 
  .بلعيد وسيلة /د :تقديم الهجري، الثامن القرن إلى النشأة من بإفريقية واتجاهاته التفسيرـ 

                        .محمد بن رزق بن طرهوني: للدكتور إفريقيافي غرب والمفسرون ـ التفسير 
، بالفرنسية، لسعد غرب )الرابع عشر ميلادي(ـ ابن عرفة والمذهب المالكي في القرن الثامن الهجري

  .م1992صدر عن منشورات الجامعة التونسية، سنة
دراسـة وتحقيـق سـورة البقـرة للأسـتاذ حسـن المنـاعي،        تفسير ابن عرفة برواية الأبي ، ـ

            .م1986الدكتوراه، وقام مركز البحوث بالكليـة الزيتونيـة بنشـرها سـنة    أطروحة لنيل درجة 
لبقــرة وآل ا(التقييــد الكــبير في تفســير كتــاب االله المجيــد للبســيلي تحقيــق ودراســة ـــ

ــران ــة،ط   ،ل)عم ــق الطوال ــن مطل ــد االله ب ــدكتور عب ـــ،1/1412ل .            م1992ه
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيـد للبسـيلي وبذيلـه تكملـة النكـت لابـن غـازي         ـ

تقديم وتحقيق محمـد الطـبراني، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية        المكناسي،
  . التقييد الصغيرالمعروف ب وهو ،هـ1429سنة ،1ط المغربية، بالمملكة
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 دراسة وتحقيق لتفسير سورة يونس، رسالة ماجستيرتقييد ونكت على تفسير ابن عرفة للبسيلي  ـ
                               .10)م2002/هـ1423(سي ناصر عبد الحق  :إعداد من
دراسة وتحقيق لتفسير سورة سبأ وفاطر ويس والصافات، رسالة تفسير ابن عرفة بتقييد البسيلي  ـ

  .                             10)م2005/2006( أوزية فاطمة الزهراء :إعداد من ماجستير
 :إعداد من دراسة وتحقيق لتفسير سورة التوبة، رسالة ماجستير،تفسير ابن عرفة بتقييد البسيلي ـ

                                                                             .10)م2005/2006(عامرالزهرة
 العالية:إعداد الأعراف رسالة ماجستير من لسورة وتحقيق دراسةالبسيلي  بروايةتفسير ابن عرفة  ـ

                                                     . 10)م2005/2006(شعراوي
  .11م1983تحقيق تفسير الأعراف والأنفال من التقييد الكبير للبسيلي لمحمد الأحول، ـ
  .11م1979تحقيق تفسير التوبة ويونس من التقييد الكبير للبسيلي لسوف لجين عبيد، ـ

تحقيق تفسير البقرة وآل عمران من لعت على بعض النصوص من  اطّ ،ـ ومن خلال رواية الأبّي
إطار إعداد شهادة الكفاءة في البحث بكلية  فيالتقييد الكبير للبسيلي لعبد الوهاب الشواشي، قام بها 

  .، وهي نسخة مرقونةم1977سنة داب بتونسالآ
  :وقفة مع هذه الدراسات

منذ سنوات، وكانت مفتاحا مهما لحلّ كثير من الغموض  هذه المؤلفاتبعض لقد اطّلعت على      
الذي اكتنف البحث في بدايته، أمّا المؤلفات الأخرى، خاصة ما تعلق منها بالتحقيق، فأغلبها لم أطّلع 

، ومع هذا فقد استفدت منها في مراجعة بعض المسائل أو إضافتها إلى البحث، 12عليه إلاّ منذ شهور
  :حظات وأهمهاولكن لي عليها بعض الملا

 ـ ما تمّ تحقيقه من رواية البسيلي في تونس، لا يعدو كونها رسائل أنجزت في إطار الإعداد1
، وهذا النوع من الشهادات لا يشترط شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب بتونس للحصول على

، بل هي موجزة معمقةتجد فيها دراسة  فيها ما يشترط في رسائل الماجستير أو الدكتوراه، ولذلك لا
يشترط في التحقيق عادة أكثر من إثبات الفروق  وتكاد تقتصر على ترجمة مختصرة للمؤلف، كما لا

  .مرقونة بكلية الآداب التونسيةالرسائل  ذهوه.بين النسخ المعتمدة
                                                            

  .مرقونة وموجودة بمكتبة كلية العلوم الإسلامية بالجزائرالأربعة هذه الرسائل ـ  10
إطار إعداد  وتمت في .مرقونة وموجودة بكلية الآداب بالجامعة التونسية، وبالمكتبة الوطنية بتونس هاتان الرسالتان وغيرهماـ 11

  .الأستاذ سعد غرابتحت إشراف  شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب بتونس،
  م2012جوان/هـ1433ـ كتبت هذه المقدمة في شهر رجب من سنة 12
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تحدثت عن يغني عن تحقيق رواية البسيلي، وقد بيّنت ذلك حينما  ـ بالنسبة لرواية الأبي، تحقيقها لا2
   .أهمية الكتاب في القسم الدراسي من هذه الرسالة

، فقد كفاني الأستاذ محمد الطبراني ـ ـ أمّا تحقيق الأستاذ عبد االله بن مطلق الطوالة لرواية البسيلي3
الطوالة . لم يطبع من كتابنا هذا غير مقدمة حقّقها د:( محقق التقييد الصغير ـ التعليق عليه، فقد قال

رغم أنّها منه براء، وليست تمت بصلة إلاّ للتقييد " التقييد الكبير"سلخها عنوة وأثبتها صدر بعد أن 
في مخطوط  الصغير، إذ هي ثابتة في نسخه المعروفة؛ وقد استغرقت هذه المقدمة نحوا من ثماني صفحات

أنّ عمله  ورغم ما بدا من جهد للأستاذ المحقق في أن يخرج الكتاب في صورة علمية، إلاّ. خ ع ق
على النص، قد شابته هنات ونواقص، فما شئت من أسقاط وأوهام، وخلط وخبط في تراجم الأعلام 

 ، وإعواز التلبث والاجتراء على النص بالحذف والإضافة :وتحديد الموارد، منشأ ذلك كله أمران
عليه بل نقومه، ولم نتتبع كل ما تجانف فيه عن الصواب  ولا ننقمنعذله بل نعذره،  ونحن لا. التثبت

  .13ثم ذكر ستة عشر مثالا من الأخطاء في الجزء المتعلق بالتقييد الصغير...) في تضاعيف الكتاب
ـ وأريد أن أنبه هنا إلى أنه قد صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت، طبعة تجارية لتفسير ابن عرفة، 4

أنه اعتمد على أصل مخطوط بخط ابن عرفة نفسه، : زورا االذي ادّعى فيهبتحقيق جلال الأسيوطي، 
واستعان بثلاث نسخ أخرى لتلاميذ ابن عرفة، منقولة من النسخة التي اعتمدها، وقد اختصرها هؤلاء 

وإنما صوّر بعض .، ولكنه لم يصف هذه النسخ ولم يذكر أماكن تواجدهاالتلاميذ إلى حدّ كبير
  .14غير واضحة هيط والورقات من المخطو

النسخة التي اعتمدها ما هي إلا رواية  ه إضافة إلى كثرة الأخطاء تحريفا وتصحيفا، فإنّوالحقيقة أنّ
   .لتفسير ابن عرفة، ويكفي أن تقرأ بعض الصفحات من الكتاب لتتأكد من ذلك الأبّي

  .)1/23"(فأجاب...قال ابن عرفة"،) 1/21" (فقال...قيل لابن عرفة:"عبارة تجد مثلا
الثانية السؤال المتقدم بأن )الختمة(الجهةر ابن عرفة لنا في وقدَّ: قلت(:العبارة التالية نقرأ) 1/27(وفي 

   .)1/79(، وهي نفس العبارة التي وردت على لسان الأبّي في روايته...)ثبوت الأخص
وانظر مختصر شيخنا ابن عرفة في العقيدة، وما قيدته أنا ... ):"1/30(ك كله قوله في وأوضح من ذل

إشارة إلى " إنّ الله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة: في أواخر مسلم حديث
  .، وغيرها كثير)1/86(إكمال الإكمال للأبّي، انظر رواية الأبّي

                                                            
  .)فاوقأ(اطربالب مةاعال نةازالخ إلى رةاإش ]:ق ع خ[، و)فما بعدها1/232(النكت والتنبيهات: ـ انظر 13
  .9و 4الجزء الأول ص :ـ انظر  14
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النظر عن قسم التحقيق، وعن المباحث التي يطلب من الباحث عادة بغض : الجديد في هذه الرسالة
وبيان منهجه في كتابه وغير أن يوفرها في رسالته، حتى لو سبقه إلى ذلك غيره، كترجمة المؤلف، 

  :ذلك، فإني والحمد الله، استطعت أن أُجلّي بعض المسائل وهي
  .ـ نسبة البسيلي إلى المسيلة الجزائرية1
استنادا إلى ما استنتجته من هـ، ورجّحت الثاني 848وأ هـ830سنة:، هل هوـ تاريخ وفاته2

  .خلال تحليل واستقراء ترجمة الرصاع لنفسه، وهو من تلاميذ البسيلي
 علملم يطّلع عليها ـ فيما أ، وهي النسخة التي 2828ـ بيّنت قيمة النسخة الثانية والتي تحمل رقم3
، ومع هذا فقد غفلوا عن وا بعض الأجزاء من هذا التفسيرالذين حقّق سوى الطلبة الجزائريون ـ

  .قيمتها العلمية
لم أكتف بالنسخ الثلاث التي اعتمدتها في  بحيثالسابقة، استطعت أن أستفيد من الدراسات ـ 4

بل قابلت عملي بالنسخة المطبوعة، والتي اعتمد صاحبها على نسخة مغربية وأخرى ، التحقيق
بنسخة الشواشي المرقونة في تونس، وبالتقييد الصغير الذي حققه الأستاذ  مصرية، كما قارنت عملي

  .محمد الطبراني
 :الدراسة والتحقيق منهج

 رأيت أن أجعل هذا العمل علىجمعت في بحثي هذا بين المنهج التاريخي وبين الاستقراء والتحليل، و   
 .تحقيقة وقسم الدراسال قسم قسمين

التقييد،  مؤلفابن عرفة والبسيلي : العلمين الجليلين على الضوء ألقيت :الدراسي القسم ففي   
نشأته ، المولد والنشأة، نسبالو سمالا: دراسة شاملة لهما، تتضمن كل واحدة منهما وذلك بتقديم

صفاته وأخلاقه وثناء العلماء  ،وظائفه، ثقافته ومؤلفاته ،شيوخه وتلاميذه ،العلمية وعوامل نبوغه
  .ووفاته ،عليه
الفترة الحفصية، وهي الفترة  على فركزت ،ذي عاشا فيهال عصرال عن للحديث الضرورة دعتني وقد

في ذلك  الفكرية الحياة على مباشر تأثير لها التي كان التي عايشها المؤلفان ـ ابن عرفة والبسيلي ـ و
  .الوقت

وإثبات نسبته لصاحبه، ثمّ قدمت دراسة على تقييد البسيلي لتفسير ابن عرفة، بدأت بتوثيق الكتاب    
العلماء به، ومنهج صاحبه فيه، وأهم المصادر التي  م، واهتماالعلمية وقيمته الكتاب أهمية أبرزتثمّ 

   .استخدمها في كتابه
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ا م، كووصفت النسخ المعتمدة في التحقيق، د نسخ تقييد البسيليوأماكن وجذكرت  وفي الأخير   
  .عملي في تهاعتمدتي اال لهذه النسخ مصورة نماذجب أتيت
 :جعلت عملي وفق الخطوات التالية: التحقيقي القسم وفي

، وذلك بالمقابلة بين النسخ ـ محاولة إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف
  .الأصحالمتوفرة لديّ، واختيار النص 
  .بين النسخ المعتمدة ـ إثبات الفروق الأساسية

  .ـ بيان مواضع الآيات القرآنية من السور
  .ذلك أمكنـ تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع بيان درجتها ما 

  .شرح المفردات الغريبة  ـ
بيان ـ توثيق النصوص التي ذكرها المؤلف في كتابه، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصلية مع 

  .مواضعها من الأجزاء والصفحات
  .ـ التعليق على المسائل بزيادة أو توضيح كلما رأيت الحاجة ماسة إلى ذلك

  .إلى صفحات المخطوط ليسهل الرجوع إليها ـ الإشارة
  .ـ التعريف بالأعلام المذكورين في الكتاب تعريفا موجزا
  .ـ التعريف بالطوائف والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب

 المفردات، والكتب، والأعلام، والأشعار، والأحاديث والآثار، ولآياتل ةلييصفت فهارسـ وضع 
، إضافة إلى الفهرس الشامل والمراجع المصادر، والكلامية واللغوية و الفقهية :المسائل العلمية، والغريبة

   .لموضوعات الرسالة بقسميها الدراسي والتحقيقي
 . البحث خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم ت فيهاعرضـ ثم الخاتمة التي 

 .جوانبه بكل أحطت إني زعمأ ولا كاملا حقه الموضوع استوفيت أني يأدع ولا هذا     
 أراده كما النص إخراج وفي البحث، هذا خدمة في طاقة ولا جهدا دخرأ لم أني حسبي ولكن
 .صاحبه

  
  .الشيطان ومن نفسي فمن وإن أخطأت وحده، االله فمن أصبت نإف

 يوم إلى أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، على وبارك وسلم االله وصلى الغفران، و العفو االله سألأ
  .الدين
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  الشخصية ة الإمام ابن عرفةحيا:المبحث الأول
  :ونسبهأولاـ اسمه 

قبيلة ورغمّة البربرية المستوطنة  نسبة إلى محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي، عبد االله هو أبو      
  .بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية بولاية مدنين

فة بفتح العين والراء، هكذا ضبطه ابن خلدون في ترجمته لنفسه التي ألحقها بآخر كتابه رَوابن عَ      
  .15العبر، ولاشكّ أنّ ابن خلدون أعرف باسم صاحبه ومعاصره من غيره

  .16قبيلة بربرية بالجنوب الشرقي لتونس :ـ بفتح وسكون ففتح فميم مشددة ـ) وَرْغَمَّة(و     

  :ثانياـ ولادته ونشأته الأولى

ابن عرفة بتونس في السابع والعشرين من رجب عام ستة عشر وسبعمائة من  الإمامولد      
في  17وليس في أحضان قبيلته استنادا لما نقله السيوطي عن أبي حامد بن ظهيرة ،)هـ716(الهجرة

،وقد 18معجمه،وأبو حامد هذا من تلامذة ابن عرفة فهو أعرف بحال شيخه من غيره لاحتكاكه به
أبو عبد االله محمد ابن عرفة المالكي :(...أكدّ ذلك الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة حيث قال

  .19)مذهبا الورغمّي نسبا،التونسي مولدا ومنشأ

                                                            
لجنة التأليف والترجمة : الطنجي،ط   تحقيق محمد بن تاويت447)ص(التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا : ـ انظر 15

ضمن بحوث ملتقى : الفقيه وخصوماته مع أبرز معاصريه ،مقال للأستاذ محمد شمام الإمامم،وابن عرفة 1951والنشر بالقاهرة سنة 
  ..،وزارة الشؤون الدينية بتونس)117ص(م،1976 سنةابن عرفة بمدنين

أو قرية في  بلدة أنها )1/110"(الأنساب تحرير في اللباب لب"السيوطي في و،)9/240(الضوء اللامعوذكر السخاوي في ـ  16 
واستنادا لما نقله عن أبي زيد عبد الرحمان الأشموني فيما  ،بنفسه بسؤال أهل تلك الجهة هحقّقبما الأستاذ محمد شمّام  ردّه،و تونس

الفقيه مقال ضمن ملتقى ابن  الإمامابن عرفة :مقال محمد شمام: للسيوطي ،انظر"لب اللباب في تحرير الأنساب"ذيل به على كتاب
ورغمي نسبة إلى قبيلة من مع العلم أن السخاوي في باب الأنساب من كتابه الضوء اللامع ذكر أنّ ال ).116و115ص (عرفة 
   .هوارة

  ـ ستأتي ترجمته لاحقا 17
ص (الحلل السندسية للسراج ،و)118ص (الفقيه لمحمد شمام  الإماموابن عرفة ،)1/229(بغية الوعاة للسيوطي:انظر ـ 18

579.(  
  ).1/61(ـ انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع  19
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ما اشتهر عن والده من أنّه رجل  ايذكر عدولم ينقل المؤرخون عن عائلته وعن أخبارها شيئا      
انتقل إلى المدينة المنورة ولازمها حتّى توفي بها  صالح متعبد كان يحرص على تعليم ابنه،ثمّ

  .20هـ748سنة
ولقد تزامنت نشأته الأولى مع استقرار الحالة السياسية في البلاد التونسية تحت ظلال الدولة      

الثاني السلطان الحفصي الذي حكم  بكر خاصة في عهد المتوكل على االله أبيالحفصية استقرارا نسبيا،
وهي كامل مدّة شباب ابن عرفة،كما عاصر السلطان أبا  هـ،747لى غاية سنةهـ إ718من سنة

والسلطان أبا فارس عبد العزيز الذي  ،هـ796هـ و 772العباس أحمد الذي حكم ما بين سنتي 
  .هـ837هـ و796حكم ما بين سنتي 

رابات فقد عاشت فيها البلاد عدّة اضط ،هـ772هـ و748وأمّا المدة الفاصلة بين سنتي      
بدأت باستيلاء أبي الحسن المريني عليها لمدة تزيد عن السنتين واستمرت بعده بين فتنة وهدنة وخلع 

  . 21الإمارةوتولية،حتّى تولّى أبو العباس أحمد 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الغزو المريني لتونس وإن كانت له عواقب سيئة سياسيا، فقد كانت له      

لأنّ الملك الغازي صحب معه علماء كثيرين من ذوي المكانة، عملوا على نشر نتائج إيجابية ثقافيا، 
إبراهيم  ومحمد ابنالسطي  العلم بتونس،ومنهم من ساهم في تكوين شخصية ابن عرفة كمحمد

  22.لذين سنذكرهما عند ترجمة شيوخهلالآبلي ا

  شخصيته العلمية: المبحث الثاني
  :أوّلاـ نشأته العلمية وعوامل نبوغه

أبرز مظاهرها عناية السلاطين  ابن عرفة في عصر عرف حركة ثقافية وعلمية نشيطة، الإمامنشأ      
الحفصيين بالعلم وأهله وببناء المعاهد التعليمية من مدارس وجوامع،وتنشيط العلم بجامع الزيتونة وبقية 

العلم،والاعتناء بالتأليف وتعدد مراكز رجال  وفي تكوين المكتبات العامّة،وظهور الكثير من الجوامع،
  .العلم بالمغرب العربي

                                                            
حياته وآثاره لمحمد الطاهر الجوابي،مقال ضمن ملتقى ابن  و محمد ابن عرفة)1/61(ـ انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع  20
  ).43ص (عرفة
  ).46ص(،ومحمد ابن عرفة حياته وآثاره للجوابي)وما بعدها383ص(السلطنة الحفصية للمطوي:ـ انظر  21
  ).46ص (محمد ابن عرفة حياته وآثاره للجوابي:ـ انظر 22
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ومن أمثلة هذه العناية التي أولاها سلاطين الدولة الحفصية للعلم وأهله،أنّهم كانوا يقرّبون      
ويجمعون أكبر عدد ممكن من العلماء والأدباء حولهم،وكانوا يواظبون على حضور مجالس العلم حتّى 

العباس الحفصي أنّه كان يحضر بعض الدروس العلمية بانتظام،ويكفيه فخرا احتضانه  أنّه روي عن أبي
لعبد الرحمان ابن خلدون طيلة السنوات الأربعة التي قضاها في تونس حتّى وفّر له من الوقت 

  .23والاطمئنان ما ساعده على المزيد من التدقيق والتحري في كتابة تاريخه الكبير

أبو فارس الحفصي وهو آخر من عاصرهم ابن عرفة،كان من أشهر أعماله بناؤه  وهذا عبد العزيز     
وكان يخصص معها أماكن  لكثير من الزوايا خصيصا لإقامة الصلاة وتدريس العلم وقراءة القرآن،

مشتملة  ،كما أقام مكتبة عامة بجامع الزيتونة لسكنى الطلبة وحتى الواردين عليها غير المقيمين فيها،
يخرج  وشرط ألاّ ،وأوقفها على الطلبة جلبها من القصر السلطاني، ،هات الكتب والدواوينعلى أم

وأوقف على المكتبة أوقافا كثيرة لصيانتها ولصرف الأجور على  ،منها أيّ كتاب خشية أن تضيع
  .24القيّمين عليها 

من قدم إليها من  ساعد على نشاط الحركة الفكرية في الربوع المغربية عامة وتونس خاصة وقد     
  .25سبان لبلنسية وإشبيليةقر بها من علمائهم بعد احتلال الإأهل الأندلس واست

ومما زاد حركة التدريس والتأليف نشاطا عظيما من وفد إلى تونس من العلماء الجهابذة مع      
الكثير  وقد عّدهم بعض المؤرخين أكثر من أربعمائة عالم هلك منهم السلطان أبي الحسن المريني،

  .26هـ750عندما غرق أسطول أبي الحسن المريني على السواحل الجزائرية سنة

       

                                                            
  ).542ص (السلطنة الحفصية للمطوي: ـ انظر 23
 594ص(والسلطنة الحفصية للمطوي )116ص ( لزركشيتاريخ الدولتين لو )145و144ص (الأدلة البينة للشماع:ـ انظر 24
  ).595و

) 1/97(الأقطار خبر في المعطار الروض: انظر.، بلنسية في شرقها وإشبيلية في جنوبها)إسبانيا حاليا(إقليمان من أقاليم الأندلس ـ25
  ).5/312(و)2/513(الموسوعة العربية ، و) 1/58(و

عرفة للدشراوي مقال  عصر ابنوالحياة الفكرية في )408ص (والسلطنة الحفصية)215و6/214(نفح الطيب للمقري:ـ انظر26
  ).310و308ص(ضمن ملتقى ابن عرفة
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فارتوى من منابع الثقافة  في مثل هذا الجو الزاخر بكل أوجه النشاط العلمي المتكاملة نشأ ابن عرفة،
تفسير جامعا بين العلوم الشرعية من فقه وأصول وفرائض و ن من مختلف فروعها،وتمكّ ،سلاميةالإ

  .ومنطق وكلام وقراءات وحديث، والعربية من نحو وبلاغة، والعلوم العقلية من حساب

واستمرار  ،ضافة إلى ما عرف به من اجتهاد في صغرهبالإ ،وهذا التنوع في العلوم والتكامل بينها     
دون إغفال  س،وما اتصف به من ذكاء،كوّن منه عالما فذّا في التأليف والتدري على المطالعة في كبره،

ـ ذاك الرجل الصالح المتعبد ـ على تعليم  27فقد حرص والده الدور الهام للتربية السليمة في الصغر،
وكان دائم الدعاء له  وتوجيهه نحو حلق المشايخ البارزين في العلم في ذلك العصر، ،ابنه منذ صغره

حيث قال في ذلك  ،الدعاء من أسباب توفيقهحتى أنّ ابن عرفة كان يعتبر هذا  وهو في المدينة المنورة،
  :شعرا

  فهان على النفس صعب الحمام......بلغت  الثمانين  بل  جـزتها

  و عادوا  خيالا كطيف  المنـام.......وآحاد عصري مضوا جملة

  بحب  اللـقـاء  وكره  المقام..... وأرجو به نيل صدق الحديث

  28أبي في  المقام  بق  دعاءـلس...... وكانت  حياتي بلطف جميل

 ،كما أنّ اجتهاده في طلب العلم والمعرفة بالمطالعة وملازمة الشيوخ ذوي الاختصاصات العديدة     
، خاصة عند احتكاكه بمن وفد من العلماء مع السلطان أبي الحسن المريني ،وتطلعه إلى المزيد من ذلك

ولعلّ ما حكاه عن نفسه مع  علم والمشيخة،جعله يصل إلى هذه المكانة المرموقة التي كان عليها من ال
دليل على ذلك ، فقد طلب منه ابن عرفة أن يدرس عليه الحوفية في  29شيخه محمد بن سليمان السطي

  ولكن وقفت عليه  نعم،: فقال له ،31عبد السلامبلغني أنّك قرأتها على ابن : ( ، فقال له 30الفرائض

                                                            
 .من شيوخه) 9/240(ـ وقد عدّه السخاوي  في الضوء اللامع 27

  )63و45ص (ضمن الملتقى محمد ابن عرفة حياته وآثاره للجوابي: انظر ـ 28
  ـ ستأتي ترجمته لاحقا 29
  .)122 ص(،انظر الديباج)هـ588ت (ـ الحوفية في الفرائض لأبي القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي الإشبيلي 30
  ـ ستأتي ترجمته لاحقا 31
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فكنت :لي وقت إلاّ ساعة خروجي من عند السلطان،قالليس  :فقال لي:قال ابن عرفة منها مواضع،
،حتى إذا وصلنا إلى تلك 32أنتظره حتى يخرج من عند السلطان،فإذا خرج قرأت عليه في جامع القصبة
  .33)المواضع التي توقف فيها ابن عبد السلام قرّرها لي أقرب ما كان وأحسنه

  :ثانياـ شيوخه وتلاميذه

يحتك بعدد كبير من العلماء والمشايخ فلازمهم وأخذ عنهم فنونا لقد استطاع ابن عرفة أن      
  :الذين درس عليهم، ومن أشهر 34كثيرة

كان  قاضي الجماعة بتونس، وهو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير،:ابن عبد السلامـ 1
وكان  يث،عالما بالحد إماما عالما حافظا متفننا في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام والبيان،

ولد  وله تقاييد وله شرح على مختصر ابن الحاجب الفقهي، موصوفا بالدين والعفة والتراهة،
وقد لازمه ابن عرفة كثيرا، فأخذ عنه القراءات والحديث وأصول  هـ،749هـ وتوفي سنة676سنة

  .35الدين والفقه وغير ذلك

إمام فقيه أصولي أخذ عنه ابن  هو أبو عبداالله محمد بن هارون الكناني التونسي، :ابن هارونـ 2
وكان من  تولى القضاء في غير تونس، وقال فيه أنّه بلغ درجة الاجتهاد في المذهب، ،عرفة الفقه

له تآليف عديدة منها شرح ابن الحاجب الأصلي ومختصره الفرعي وشرح  مدرسي جامع الزيتونة،
  .36هـ750هـ وتوفي سنة680ولدسنة فقهية وغير ذلك،المعالم ال

  

                                                            
هو أول من أذّن من على و ،هـ629سنةوقد شرع في بنائه  من آثار الدولة الحفصية في عهد أبي زكريا، ـ32

  )  158ص(السلطنة الحفصية:انظر.صومعته
  )244ص (ـ انظر نيل الابتهاج للتنبكتي 33
 .)62ص/1(ـ انظر شرح الحدود للرصاع 34
  .)62ص/1(الحدود وشرح)1/210(وشجرة النور)242ص(ونيل الابتهاج للتنبكتي)418ص(الديباج لابن فرحون:انظرـ35
  )1/598(والحلل السندسية)217(وشجرة النور)242ص (نيل الابتهاج: أنظر ـ36
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 كان إماما محققا أصوليا، هو أبو عبداالله محمد بن يحي بن عمر المعافري التونسي،: ابن الحبّابـ 3
، وقد أخذ عنه العلوم العقلية 37هـ741له اختصار المعالم،توفي سنة عليه ابن عرفة كثيرا، وقد أثنى
  . 38والنحو

محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن  جابر بنهو أبو عبداالله محمد بن : الوادي آشيـ 4
كان محدثا ومقرئا وله  ولد ونشأ بتونس، التونسي الاستيطان، ،الوادي آشي الأصل ،حسان القيسي

له الأربعون في الحديث وبرنامج ذكر فيه  في طلب العلم، كثير الرحلةاشتغال بعلوم أخرى وكان 
  .  39هـ في الطاعون749هـ وتوفي سنة 673ولد سنة وقد سمع منه ابن عرفة الصحيحين، شيوخه،

شيخ العلوم العقلية والنقلية  هو أبو عبداالله محمد ابن إبراهيم بن حمد العبدري التلمساني،: الآبليـ 5
تلمسان أصله من الأندلس ونشأ ب وأشهر علماء المغرب الأوسط في المائة الثامنة للهجرة، في عصره،

وقد تتلمذ على يديه عدد من الأئمة كابن  وقد لازم السلطان أبا الحسن المريني وصحبه إلى تونس،
وكان الآبلي يثني على  ،40هـ757هـ وتوفي سنة681وقد ولد سنة خلدون وابن عر فة وغيرهما،

  . 41لم يقرأ عليّ مثله: ابن عرفة ويقول

فقيه فرضي أحفظ الناس للمذهب أخذ عنه  السطي،هو أبو عبداالله محمد بن سليمان : السطيـ 6
قدم مع أبي الحسن المريني إلى تونس وفي عودته منها غرق في جملة من غرق  ابن خلدون ونوّه به،

وتعليق على ابن شاس فيما  ،وشرح الحوفية ،تعليق صغير على المدونة :من مؤلفاته هـ ،750سنة
  42.لحوفية في الفرائضخالف فيه المذهب، وقد درس عليه ابن عرفة ا

                                                            
  )3/703(والحلل السندسية)209(وشجرة النور)399ص (نيل الابتهاج: ـ انظر 37
 )1/63(شرح الحدود: ـ انظر 38

  )6/68(والأعلام )9/240 (اللامع الضوءو  )401ص (الديباج: ـ انظر 39
  )214(والبستان)3/375(والحلل السندسية)248ص (نيل البتهاج: ـ انظر 40
  )1/63(شرح الحدود: ـ انظر 41
  ).1/62(وشرح الحدود )244ص (ونيل الابتهاج)87ص (الرصاع تفهرس: ـ انظر 42
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فقيه زاهد وكان نائبا عن  أبو عبداالله محمد بن  محمد بن سلامة الأنصاري، هو:محمد بن سلامةـ 7
وقد درس  من مؤلفاته النكت المفيدة في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مامة بجامع الزيتونة،الإ

  . 43هـ746توفي سنة عليه ابن عرفة القرآن والفقه،

الشهير بالمصري، الفقيه العالم الزاهد  ،التونسي علوان بن محمد بن أحمدأبو العباس : علوانابن ـ 8
 الروض من الأكف قتطافاو ،الجلاب ابن على اللباب لباب: الإمام، المؤلف المحقق العمدة، من تآليفه

  .44الأصول قرأ عليه ابن عرفةهـ، 787 سنةتوفي، تصنيفا أربعين ا مننحو ، وغير ذلكالأنف
 ،فقيه عالم مفت عمر بن علي بن عبداالله الهواري التونسي المالكي، حفصأبو : ابن القدّاحـ 10

  .45قرأ عليه ابن عرفة الفقه ،)هـ734ت(له رسائل قيّدت عنه،  ،قاضي الجماعة

هؤلآء هم أشهر شيوخه ولا شك أنّه أخذ عن كثيرين غيرهم لما عرف عنه من شغف متواصل     
  .46بالمعرفة والعلم

ولطول المدة التي مكثها في التدريس  ،فقد كان لشهرته العلمية فخلق كثير، تلاميذهوأمّا           
أنّ من بين من اجتمعوا به  ويكفي أن نذكر ،من تونس وخارجها ،تأثير في إقبال الطلبة على دروسه

أبي حامد بن  :إلى جانب كثير من المدنيين والمصريين مثل ،47في حجه وأخذ عنه ابن حجر العسقلاني
  .48وبدرالدين الدماميني وغيرهم ،وشمس الدين بن عمار المصري ظهيرة المكي،

  :يحصون وأشهرهم أمّا الذين لازموه في تونس وأخذوا عنه الكثير فهم لا   

                                                            
  )209ص (وشجرة النور)3/600(والحلل السندسية)78ص (فهرس الرصاع:ـ انظر 43
  ).75 ص( الديباج توشيحو) 468 ص (ونيل الابتهاج )62ص/1(وشرح الحدود للرصاع، )226ص(شجرة النور: ـ انظر 44
  )240 /2 (اللامع الضوءو )1/63(و شرح الحدود، )207ص(شجرة النور :انظر ـ 45
محمد بن حسن الزبيدي والشريف التلمساني،وذكر السخاوي في الضوء : ـ وقد ذكر منهم ابن مخلوف في شجرة النور الزكية 46

 .ابن برال وابن قبيس: والده وابن عمران وابن سليمان النبطي الفاسي وأحمد بن عبد االله بن محمد الرصافي،وذكر الرصاع:اللامع
هـ،كان كثير الرحلة في طلب 773ن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري،ولد سنة ـ شهاب الدين أبو الفضل أحمد ب 47

الحديث،من شيوخه العراقي وابن الجزري وغيرهما،ومن تلاميذه السخاوي وابن قاضي شهبه وابن تغري بردي وغيرهم،من مؤلفاته 
و الضوء )7/271ج(انظر الشذرات.هـ852فتح الباري شرح صحيح البخاري والتهذيب والإصابة وغير ذلك، توفي سنة

 ).4/336(، وقد تحدث ابن حجر عن لقائه بابن عرفة وترجم له في إنباء الغمر)2/40(اللامع
  )63ص (محمد بن عرفة حياته وآثاره للجوابي ضمن الملتقى: ـ انظر48
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هـ 828هـ أو827وهو محمد بن خلفة أو خليفة بن عمر الوشتاتي الأبّي،المتوفى سنة :الأبّيـ 1
     : محدث فقيه من أكبر تلاميذ ابن عرفة، لازمه واشتهر في حياة شيخه بالمهارة حتى قال ابن عرفة

الذين  وهو أحد ،)كيف أنام وأصبح وأنا بين أسدين الأبّي بفهمه وعقله والبرزلي بحفظه ونقله( 
            49.وله شرح للمدونة ونظم له إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم ، جمعوا تفسيره أثناء إلقائه،

ر،أبو الفضل الفقيه الصالح أحد هو أبو القاسم الشريف الإدريسي السلاوي وبه اشته: ويالسلاّـ 2
 وغيرهما، 50أخذ أيضا عن أبي العباس أحمد بن إدريس البجائي ،من أكابر تلامذة ابن عرفة ،الأعلام

تقييد في التفسير عن ابن  :ومن تآليفه ،وأخذ عنه أبو القاسم ابن ناجي ونقل عنه في شرح المدونة
د ضخم كبير اقتصر فيه غالبا على أبحاث ابن كمال على مسلم في مجلوإكمال الإ ،عرفة في مجلدين
  .51عرفة وأصحابه

هـ ،لازم شيخه ابن عرفة نحو أربعين 842هو أبو القاسم بن أحمد القيرواني المتوفى سنة: البرزليـ 3
 وهو صاحبغيره فحصّل علما كثيرا وأفتى ووعظ ودرّس  كما جالسسنة وسمع منه فنونا كثيرة،

  .52الفتاوى المعروفة بفتاوى البرزلي وهو ديوان كبير في الفقه تضمن الكثير من آراء شيخه

هو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي العالم : أبو مهدي عيسى الغبرينيـ 4
عرفة ،وقد أنابه ابن  الصالح قاضي الجماعة،أخذ عن ابن عرفة وخلفه في الإمامة بالزيتونة بعد وفاته

عندما حجّ،وأخذ عنه ابن عقاب والثعالبي وابن ناجي والقلشانيين والبسيلي وغيرهم، توفي 
  .53هـ 816هـ وقال السخاوي سنة815سنة

  

                                                            
  )1/686(والحلل)105ص(والفهرست للرصاع)287ص (نيل الابتهاج: ـ انظر 49
  .أنه توفي بعد الستين وسبعمائة) 138ص(الديباج  ـ قال ابن فرحون في 50
  )250ص(وشجرة النور )149ص (ولقبه ابن مريم في البستان بالقاضي العدل)225ص(نيل الابتهاج: ـ انظر 51
  )245(وشجرة النور) 150ص (والبستان) فما بعدها60ص(الفهرست للرصاع: ـ انظر 52
 )319و1/318(وكفاية المحتاج) 6/151(والضوء اللامع)164ص(للرصاع والفهرست)243ص(شجرة النور: ـ انظر 53
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المتوفى  وأبو الفضل ، أبو القاسمالقيرواني بن ناجي التنوخي هو القاسم بن عيسى: ابن ناجيـ 5
ولي القضاء بباجة وجربة والقيروان،شرح رسالة ابن أبي زيد  ، الفقيه الحافظ الزاهد،هـ837سنة

  .54القيرواني وشرح المدونة معتمدا بالأولوية على شيخه ابن عرفة وعلى البرزلي

ت (أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي البجائي :المشداليـ 6
  . 55)هـ866

، أخذ عن التونسي، أبو عبدااللهوغي التوزري الوانّ ان بن عمربن عثم محمد بن أحمد: الوانوغيـ 7
  . 56)هـ819/هـ755(ابن عرفة وابن خلدون وغيرهما، وله حاشية على التهذيب

فقيه محدث  أبو حامد محمد بن عبد االله بن ظهيرة المكي،: ابن ظهيرةـ 8
  . 57)هـ816/هـ751(حافظ

فقيه أصولي  محمد المصري، بن شمس الدين محمد بن عمار: ابن عمار المصريـ 9
  . 58)هـ844/هـ768(ومحدث

، قال أبو محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني،فقيه أصولي مقرئ: ابن مرزوق الحفيدـ 10
له شرح على البردة،وله رجز ..."أجمع الناس على فضله من المغرب إلى الديار المصرية:" زيد الثعالبي

ر على التهذيب وغيرها، وقد أطال ابن أبي مريم في مدحه في الحديث،وشرح على البخاري،وآخ
  . 59)هـ842/هـ766(.وذكر مناقبه

  

  

                                                            
  ). 8/100(ومعجم المؤلفين لرضا كحالة) 1/241(وشجرة النور) 149ص(البستان: ـ انظر 54
  )1/105(وتعريف الخلف) 263ص(و شجرة النور) 8/290(الضوء اللامع: ـ انظر 55
  ) .1/31(الوعاةوبغية )243ص (وشجرة النور) 7/3(الضوء اللامع: ـ انظر 56
  )10/221(ومعجم المؤلفين)فما بعدها8/93(الضوء اللامع: ـ انظر  57
  )11/74(ومعجم المؤلفين)8/232(الضوء اللامع: ـ انظر 58
  )214ـ201(والبستان) وما بعدها5ص(وتوشيح الديباج)7/50(ـانظر الضوء اللامع 59
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االله محمد القلشاني التونسي قاضي الجماعة قرأ  العباس أحمد بن أبي عبد أبو هو:أحمد القلشانيـ 11
ا حافظا الغبريني وغيرهما وأخذ عنه القلصادي والرصاع وغيرهما كان فقيه على والده وابن عرفة و

وإماما مفتيا له شرح على المدونة وشرح على مختصرا لفقه لابن الحاجب وغير 
  .60) هـ863/هـ757(ذلك

الفقيه ) أخوه أحمد القلشاني(بن أبي عبد االله محمد القلشاني  هو أبو حفص عمر:عمر القلشانيـ 12
بي وغيرهم ومن القاضي، قاضي الجماعة عالم محقق وحجة حافظ، أخذ عن والده وابن عرفة والأ

تلاميذه ابنه القاضي محمد والرصاع وغيرهما له شرح على ابن الحاجب الفرعي،وشرح 
  61)هـ847/هـ773(الطوالع

بن عمر الدماميني القرشي الاسكندري،عالم  هو بدر الدين محمد بن أبي بكر :الدمامينيـ 13
  . 62)هـ827/هـ763(لكية بمصر اوأديب، درّس بالأزهر وولي قضاء الم

أبو عبداالله محمد بن عقاب،قاضي الجماعة كان إماما مفتيا وعالما مشاركا : قابابن عُـ 14
،معروفا بالورع والصلاح،أخذ عن ابن عرفة وأبو عبداالله محمد القلشاني والغبريني وأخذ الطب عن 

عنه أبو حفص القلشاني وأبو إسحاق الأخضري و الرصاع وغيرهم، توفي  الصقلي ،وأخذ
  63هـ852سنة

 .وغيرهم كثير) وستأتي ترجمته بتفصيل(البسيلي:ومن تلاميذه 

  

  

  

  

                                                            
  )1/258(وشجرة النور)ومابعدها183ص(لرصاعل والفهرست)2/123(ومعجم المؤلفين)78ص(نيل الابتهاج:ـ انظر 60
 )215(وشجرة النور)196ص(ونيل الابتهاج)186ص(الفهرست: ـ انظر 61

  )7/181(وشذرات الذهب) 7/184(والضوء اللامع)1/66(وبغية الوعاة)240ص (شجرة النور:ـ انظر 62
 )246(وشجرة النور) 1/624(والحلل)وما بعدها141ص(للرصاع ـ انظر الفهرست 63
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  :ثالثاـ ثقافته ومؤلفاته

يعدّ الإمام ابن عرفة من كبار الفقهاء ومن القراء ومن المناطقة ومن الأدباء والنحاة ومن      
  .ومن كبار المفتين في تونس ،ومن أبرز أئمة جامع الزيتونة وخطبائه ؛الأصوليين ومن المفسرين

فهذا العلامة  في العلوم النقلية والعقلية، ووصفوه بالتبحر وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم،     
هو الإمام العلامة المقرئ الفروعي الأصولي البياني المنطقي شيخ (:ابن فرحون يقول عنه في الديباج

له التصانيف العزيزة  بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب،تفرد :(ثم قال، )الشيوخ وبقية أهل الرسوخ
 والاشتغال بالعلم والرواية، فإليه الرحلة في الفتوى، انتشر علمه شرقا وغربا، والفضائل العديدة،
مجيدا في العربية والأصلين والفرائض  إماما في علوم القرآن، ،ضابطا لقواعده حافظا للمذهب،

  64).وله في ذلك تآليف مفيدة ذلك،والحساب وعلم المنطق وغير 

وبرع في الأصول والفروع والعربية والمعاني :(ونقل السيوطي عن أبي حامد ابن ظهيرة قوله     
  .65)والبيان والقراءات والفرائض والحساب  

كقوله في حضور مجلس الدرس للمنتهين من التلامذة وما ينبغي لهم وللشيخ  ،وله في الشعر نظم     
  وتقرير إيضاح لمشكل صورة...........إذا لم يكن في مجلس العلم نكتة   :في درسه

  أو إبداء  إشكال  نتيجة  فكرة.... .....فتح مقفل وعزو غريب النقل أو            

  .66وإياك  تركا  فهو أقبح  خلة......فدع سعيه واطلب لنفسك واجتهد            

بعض ما نظمه الإمام ابن عرفة من  ،شرح حدود ابن عرفة والرصاع في ،وقد نقل البسيلي في تقييده
  67.أبيات شعرية في مناسبات مختلفة

      

  

                                                            
  )419ص (نظر الديباجـ ا 64
  )194ص (و البستان/  )1(بغية الوعاة: ـ انظر 65
  )1/335(عنوان الأريب لمحمد النيفر: ـ انظر 66
 )ومابعدها2/691(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) و35ص"(أ"رواية البسيلي النسخة:ـ  انظر 67
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تآليف عجيبة ومصنفات  وألّف، رضي االله عنه،:(اعصّالرقال عنها  ومؤلفاته في هذه العلوم كثيرة، 
تأليفه الفقهي لم يسبق به في تحقيقه وتهذيبه وجمعه وأبحاثه الرشيقة وحدوده الدقيقة وما  :منها ،غريبة

فيه من معجزات أبحاثه المبتكرة وفوائده التي هي في كل أوراقه منتشرة،وتأليفه المنطقي فيه من القواعد 
أليفه الأصولي والفوائد ما يعجز عنه كبار الفحول على صغر جرمه وكثرة علمه،وتأليفه الفرضي وت

  .68)الديني والفقهي،وغير ذلك من إملاءاته في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأحكام الشرعية

  :وهذه عناوين مؤلفاته المشهورة    

وهو كتاب في الفقه المالكي ،اعتمد فيه بالدرجة الأولى على المدونة وأورد : المختصر الفقهيـ 1
رحه شيخه ابن عبد السلام وأقوال أئمة المذهب مع مناقشات كثيرا أقوال ابن الحاجب وشا

  .وتكميلات وتوضيحات

ما وضع في الإسلام مثله لضبطه فيه المذهب مع الزيادة :(قال تلميذه الأبي عن هذا المختصر     
  .69)المكملة وتنبيه على المواضع المشكلة وتعريف الحقائق الشرعية

بعث فيه الأنظار المهجورة والأقوال المتروكة منذ القرن :(وروقال فيه محمد الفاضل ابن عاش     
على بساط واحد  السادس ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ بها تشهيرا وترجيحا

من النقد والتحقيق والمقارنة والاستدلال والكشف عما ارتبطت به تلك الأقوال من اعتبارات باقية أو 
اختيارها وتشهيرها من اعتبار لظروف واقعية أو إعمال لأصول نظرية قد يكون  زائلة وما ارتبط به

  .70)وجه ذلك الاختيار قائما ومقبولا وقد يكون زائلا ومحل نظر

وهي تعاريف لماهيات الحقائق الفقهية الكلية تم تجريدها من المختصر الفقهي :الحدود الفقهيةـ 2
   ابن عرفة الوافية، الإمامالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق  :قام الرصاع بشرحها في كتابه وقد

                                                            
  )1/63(شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ـ انظر 68
  )1/578(للسراجالحلل السندسية : ـ انظر 69
  ) 67ص (أعلام الفكر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي: ـ انظر 70
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وقد قال في مقدمته مبينا سبب ولوعه بشرح هذه الحدود وحض  المشهور بشرح حدود ابن عرفة،
لأنّها معينة على تحصيل الفرعيات محصلة لحقائق الفقهيات لأنّ رسومه قواعد :(الطلبة على النظر فيها

  .71)الطالب لتلك القواعد إعانة على تحصيل الفروع وكثرة الفوائدمذهبية كليات فحفظ 

وقد رتبه على منوال طوالع الأنوار للبيضاوي ليكون معينا : المختصر الشامل في أصول الدينـ 3
  .72على فهمه

قرر فيه مسائل المنطق على طريقة المختصرات التي آل إليها التأليف في ذلك : المختصر في المنطقـ 4
وكثيرا ما كان يعقب  ،وقد أورد فيه أقوال السابقين في معرض المقابلة والاعتراضات والردود العهد،
أسلوبه الوجيز وفي اعتراضاته  المختصر فيإنّنا نلمس من خلال هذا :(قال عبد المجيد النجار عليها،

نشره مع ،وقد حققه الأستاذ سعد غراب و73)ن صاحبه من هذا العلم وامتلاكه لملكتهالدقيقة تمكّ
شرح محمد بن يوسف  :وللمختصر شروح منها كتاب الجمل لأفضل الدين الخونجي،

  .75)هـ1173/هـ1105(،  وشرح محمد الشافعي العوني74)هـ895/ هـ832(السنوسي

وهو اختصار لفرائض أبي القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي : مختصر فرائض الحوفيـ 5
مام وقد شرحه الإ ،77الوطنية بتونس بدار الكتبة توجد منه نسخ ،76)هـ 588ت (الإشبيلي

  .78)1626ص(في كشف الظنون السنوسي كما

  .79مختصر في النحوـ 6

  
                                                            

  )1/60(شرح حدود ابن عرفة: ـ انظر 71
  .ـ وقد حقق الأستاذ سعد غراب رحمه االله بعض الأبواب من هذا الكتاب في إطار حوليات الجامعة التونسية 72
  )124ص (بالمغرب الإسلاميفصول في الفكر : ـ انظر 73
  )فما بعدها237ص (البستان لابن مريم: ـانظر 74
  )1/22(تفسير ابن عرفة برواية الأبي، دراسة وتحقيق حسن المناعي: ـ انظر 75
  )122ص (الديباج: ـ انظر 76
  )2/765(والعمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد الوهاب )330ص (التفسير واتجاهاته بإفريقية:ـ انظر 77
ابن يوسف السنوسي وعلم  الإمام:المقرب المستوفي على الحوفي،انظر:المعروف للسنوسي كتاب في شرح الحوفية سماهـ  78

  )73ص (التوحيد لجمال الدين بوقلي حسن
  )3/584(الحلل السندسية: ـ انظر 79
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  .80بروايتي الداني وابن شريح منظومة في قراءة يعقوبـ 7

  .   81منها العشاريات والتساعيات :إملاءات في الحديثـ 8

  . 82الحسنية بالرباطمنه نسخة خطية بالخزانة : مختصر في أصول الفقهـ 9

ذكره القرافي في توشيح الديباج وعنه نقل صاحب  نظم تكملة القصد لخلف بن شريحـ 10
    .76الحلل

وقـد رأيـت لـه رضـي االله عنـه      :(قال الرصاع:تقييد في تحقيق القول بالجهة والسمتـ 11
تقييدا حسنا في تحقيق القول بالجهة والسمت، وأشبع الكـلام فيـه علـى أصـول الهندسـة،فما      

.            83)هتمامـه وأعلـى مترلتـه، رحمـه االله وغفـر لـه ونفعنـا بـه بمنّـه         اأقوى همته وأشـد  
  84.نتيجة النكتتين في بيان وحدة الليلتينـ 12

  85.شرح المدونةـ 13

واشتهر  وكان تلاميذه يدونون ما يلقي عليهم، وقد ختم تفسير القرآن عدة ختمات،:التفسيرـ 14
  .وسيأتي الحديث عنهم بتفصيل في بحثنا هذا السلاوي والأبي والبسيلي،: ثةمنهم ثلا

  

  

  

  

                                                            
  )3/584(والحلل السندسية)9/240(الضوء اللامع: ـ انظر 80
  )1/24(وتفسير ابن عرفة برواية الأبي )403ص (كشف الظنون و) 1/63(ـ انظر شرح حدود ابن عرفة 81
 )766و2/765(العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد الوهاب:ـ انظر82
و العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين .ذكره عند الحديث على استقبال الكعبة)1/121ج(ـ انظر شرح الحدود للرصاع 83

 ).2/762(لوهاب لحسن حسني عبد ا
 )1/91(ـ انظر النكت والتنبيهات 84
 ـ نفس المرجع 85
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  :رابعاـ وظائفه

فانتصب أولا  لته درجته العلمية ووجاهته أن يتولى بعض الوظائف المهمة في عصره،لقد أهّ     
كجامع الزيتونة  ،للتدريس الذي اشتغل به قرابة نصف قرن في كثير من المعاهد التعليمية بتونس

يبتدئها  ،والمدرسة التوفيقية التي كان يلقي بها دروسا من صلاة الصبح إلى الزوال في فنون مختلفة
بالتفسير إلى جانب القراءات والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والفرائض والحساب،وذكر 

الس التدريس لما فيه من أسئلة تلميذه البيسيلي أنّ الحذاق كانوا يفضلون مجلسه على غيره من مج
  86.وأجوبة تدل على علو مرتبته وعظم منفعته

يومها كانت إمامة مثل هذا الجامع من  ،هـ756مامة بالجامع الأعظم بتونس سنة لإكما تولى ا   
كل هذا في  وبعدها بعام تقريبا ولي الفتيا، لي الخطابة،هـ و772َوفي سنة  الخطط الهامة في البلاد،

  .87والمشايخ الذين عاصرهم تزخر بالعلماءت تونس وقت كان

  :المبحث الثالث ـ صفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه ووفاته

  :أولاـ صفاته وأخلاقه

مما جعله يحظى بسمعة طيبة  ،مام ابن عرفة أن يجمع بين العلم والمال والدين المتيناستطاع الإ     
  .88تجاوزت تونس إلى غيرها من الأقطار

ومع هذا فقد  كان يملك ثروة محترمة مكنته من حياة عزيزة وكريمة، ،فإلى جانب علمه الغزير     
وغير ذلك من  ،بكثرة العبادة من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وكثرة الصدقات وفعل الخيرات اشتهر

  مة االله وكان عزيزا مهابا مظهرا نع حتى شبهه البعض في تعبده بالمتصوفين الأوفياء،، أوجه الطاعات

  

  

                                                            
  )و35ورقة " (أ"ـانظر رواية البسيلي النسخة 86
  )58إلى54ص (محمد ابن عرفة حياته وآثاره للجوابي ضمن الملتقى: ـ انظر 87
  )58ص(ـ نفس المرجع 88
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يتردد  وكان لا أداء الوظيفة المسندة إليه، أو ،أوقاته في الجامع أو التدريس لّجُ عليه في ملبسه ومأكله،
  89.على السلطان إلاّ أن يستدعيه

كان شيخنا في صغره من حسن الصورة والكمال على ما هو عليه ( :يوقال تلميذه الأبّ     
سلام ممن ه الدعاء بالموت على الإكثيرا ما يطلب ل ،الخاتمةوكان شديد الخوف من أمر  معروف،

  .90)ايعتقد فيه خير

مامة الإمامة إلى موته لم يقع له تعذر عن الإي لِأنّه من لدن وَ ،الرصاع من غريب كراماته وذكر     
وفي عام ثمانية  ،)هـ766(إلاّ في أيام مرضه عام ستة وستين ،في صلاة من الصلوات

وفي زمن غيبته في  ،وفي مرضه الذي توفي فيه ،)هـ785(وفي عام خمسة وثمانين ،)هـ768(وستين
بعثه الملك أبو العباس  وفي بعض صلوات غاب في وقتها في خروج لمصلحة المسلمين، ،91زمن حجه

  .92أحمد الحفصي

 :اءرى ولا يسمع مثل سيدي الفقيه في ثلاثة أشيلا يُ(:وقال تلميذه أبو مهدي عيسى الغبريني     
ويقرأ  ،فلا تراه أبدا إلاّ صائما ،ما يذكر عن رجال رسالة القشيري إلاّ ،الصيام والقيام وتلاوة القرآن
وقيامه معلوم يقوم في جامع الزيتونة العشر الأواخر من رمضان في كل  ،عشرين حزبا في ساعة معتدلة

  .93)عام إلى أن عجز عن ذلك قرب وفاته رحمه االله تعالى

  :مكانته وثناء العلماء عليهثانياـ 

العلامة المقرئ الفروعي الأصولي البياني المنطقي شيخ الشيوخ وبقية  الإمامهو :(قال ابن فرحون     
  تخرج على يديه جماعة من العلماء الأعلام وقضاة :(وبعد أن ذكر علمه ومشايخه قال ،)أهل الرسوخ

  

                                                            
 ) 1/63(و شرح الحدود) 420ص (والديباج) 192ص(البستان: انظرـ  89

  )192ص(البستان: ـ انظر 90
 .، وزاد ابن فرحون أنه لما قدم المدينة المنورة أقام عنده)420ص(هـ كما في الديباج لابن فرحون792ـ وذلك سنة 91

  )64و1/63(شرح الحدود: ـ انظر 92
  )192ص(البستان:ـانظر 93
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الشهود للشهادات ولم يرض لنفسه الدخول في الإسلام فعن رأيه تصدر الولايات وبإشارته تعين 
الولايات، بل اقتصر على الإمامة و الخطابة بجامع الزيتونة وانقطع للاشتغال بالعلم والتصدر لتجويد 

أجمع على اعتقاده ومحبته الخاصة والعامة،ذا دين متين وعقل رصين وحسن إخاء وبشاشة .القراءات
ذكر االله وتلاوة القرآن إلاّ في أوقات الاشتغال،منقبضا عن ،صائم الدهر لا يفتر عن ]للطلاب[وجه 

ولا مجلس  ولا مجتمعامداخلة السلاطين، لا يرى إلاّ في الجامع أوفي حلقة التدريس،ولا يغش سوقا 
حاكم إلاّ أن يستدعيه السلطان في الأمور الدينية،كهفا للواردين عليه من أقطار البلاد، يبالغ في برهم 

م وقضاء حوائجهم،وقد خوله االله تعالى في رياسة الدين والدنيا مالم يجتمع لغيره في إليه والإحسان
  . 94)بلده،له أوقاف جزيلة في وجوه البر وفكاك الأسارى،ومناقبه عديدة وفضائله كثيرة

الشيخ الولي العالم الأعلم الصالح الزكي القدوة :(...وأطال الرصاع  الثناء عليه فكان مما قال     
وة السنّي السني العارف على التحقيق الهادي إلى الطريق الدال على التدقيق صاحب السعد الأس

والسعود واليمن والتوفيق شيخ كثير من شيوخنا نهاية العقول في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتنا، 
االله محمد بن عرفة  بقية الراسخين من ساداتنا آخر المتعبدين من سلفنا،سيدنا ومولانا وبركتنا أبو عبد

  .95)رحمه االله تعالى ورضي عنه ورحم سلفه

وعن عبادته نقل عن غيره أنّه بلغ درجة التابعين ونال درجة  ،الإسلاموكان يلقبه بشيخ      
  .96الصالحين

وكلامه ..." :وأثنى على تفسيره فقال في المغرب، الإسلام الغمر بشيخولقبه ابن حجر في إنباء      
  . 97"توسع في الفنون وإتقان وتحقيقدال على 

  .98وعدّه السيوطي في نظمه من مجددي المائة الثامنة    

  وقال تلميذه ابن عمار المصري أنّه انتهت إليه الرئاسة في قطر المغرب أجمع في التحقيق والفنون      

  
                                                            

  )420و419ص (الديباج: ـ انظر 94
  )1/59(شرح الحدود: ـ انظر 95
  )1/63(نفس المرجع ـ 96
  )194ص (والبستان) 4/336(إنباء الغمر: انظر ـ 97

  )                      190ص (و البستان)1/587(و الحلل)274ص (نيل الابتهاج:ـانظر 98
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  .  99والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة وحذره من المشاحنة

ولم يكن بالمغرب من يجري مجراه في التحقيق ولا من :(بن ظهيرة في معجمه وقال أبو حامد     
اجتمع له من العلوم ما اجتمع له وكانت الفتوى تأتي إليه من مسيرة شهر وله تآليف مفيدة ومات 

  .100)ولم يخلف بعده مثله

بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن  وعدّه طاش كبرى زادة من الرؤساء الذين انفرد كل منهم     
  .101فجعل ابن عرفة على رأس الفقه المالكي الثامن،

قال سيدنا وبركتنا الشيخ الفقيه العالم  (:ي في بداية روايته لتفسيره فقالوأثنى عليه تلميذه الأبّ     
محمد بن عرفة  العلامة عز الأنام الحبر الهمام الصدر المحقق فريد دهره ووحيد عصره أبو عبد االله

  :أثنى على مجالس درسه فقال، كما 102)المالكي

  هلموا فإن العلم هانت سبيله...... أيا طالبين العلم  يبغون  حفظه 

  أتاكم بوضع لم يشاهد مثيله...... فهذا هديتم للصواب ابن عرفة 

  وإن قل حجما والعيان دليله...... فدونكم  يغني عن الكتب  كلها 

  وهـذب أقوالا فصحت نقوله...... و حل من التحقيق أرفع  رتبة 

  فلا خلل يخشى لديها حلوله... ......وأحكم من كل الحقائق رسمها 

  هـوأورد تنبيها يحق قبول...........وردّ من التخريج والنقل واهيا

  ولا غرو ذاك العلم هذا قليله.......كذا فليكن وضع التأليف أو يدع

  فدع أمره إن التعسف قيله........ا من يريد اعتراضهفإن جاء فرض

  .103فذاك مقرر لا خير جهوله..........وما الناس إلاّ مضعف ومكابر

                                                            
  )195ص (والبستان)9/242(الضوء اللامع للسخاوي:ـ انظر  99

  )194ص (البستان: ـ انظر 100
  )127ص (لفقيه لمحمد شمام ضمن الملتقىابن عرفة الإمام ا:ـ انظر الشقائق النعمانية نقلا عن  101
  )1/59(ابن عرفة برواية الأبي الإمامتفسير :ـ انظر 102
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  :ثالثاـ وفاته

الرابع والعشرين لشهر يوم الثلاثاء  كانت ابن عرفة الإمام اةفذكر البسيلي في التقييد الصغير أنّ و     
وكان قد  ،104وأشهروثمانون سنة  تّةوسنه إذ ذاك س للهجرة، عام ثلاثة وثمانمائةجمادى الأخرى، 

  .105مرض قبل وفاته وأصابه ضعف ونسيان فتعذر عليه إمامة الناس بالمسجد

  امـفهان على النفس صعب الحم...... بلغت الثمانين بل جزتها      :ومن نظمه قبل وفاته قوله

  وعادوا خيـالا كطيف المـنـام......جملة مضوا وآحاد عصري                                

  قـاملمبحب الـلّقـاء وكـره ا... الحديث بها نيل صدر وأرجو                                

  106لسبـق دعـاء أبي في المـقـام.... وكانت حياتي بلطف جميل                               

من أحب لقاء االله  «:بي ـ صلى االله عليه وسلم ـوالحديث الذي أشار إليه رحمه االله هو قول الن
  .107» أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

وقال لي يوما لولا خوف :(...رحمه االله قد حبس قبل موته كثيرا من أملاكه، قال الأبي وكان     
الحاجة في الكبر ما بتّ وعندي عشرة دنانير ثم حبس آخر عمره قبل موته من الريع ما يفرق من 

  .108)أكريته آخر كل شهر نحو اثنين وعشرين دينارا

رّباع، وتصدق قرب موته بمال كثير، وترك موروثا وحبّس قبل موته كثيرا من ال:(وقال البسيلي     
  .109)عنه ما قيمته ثمانية عشر ألف دينار ذهبا كبيرة، ما بين عين وجوهر وحليّ وطعام ورباع وكتب

  .110ودفن بمقبرة الزلاج     

                                                                                                                                                                                                
 )199و198ص(البستان لابن مريم: ـ انظر  103

  )2/15(النكت والتنبيهات: ـ انظر 104
  وفيه أنه توفي في التاسع عشرمن جمادى الأولى)197ص(البستان: ـ انظر 105
  )2/694(شرح الحدود: ـ انظر 106
  )11/357(ـ رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من أحب االله لقاءه، وانظر الفتح 107
  )193ص(البستان: ـانظر 108
  )2/16(النكت والتنبيهات: انظرـ   109
 )120ص(لمحمد شمام ضمن الملتقى" ابن عرفة الإمام الفقيه: "ـ أنظر 110
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  :المبحث الرابع ـ تفسيره للقرآن الكريم

  

  :أولاـ تفسير ابن عرفة ورواياته 

في كتابه العلل برسوم الإسناد أنّ الإمام ابن عرفة كان يجلس للتدريس  111نقل الإمام ابن غازي     
  .112بمدرسته بتونس من بعد صلاة الغداة إلى الزوال وكان يقرئ فيها فنونا يبتدئها بالتفسير

هـ إذ نجد 755ويبدو أن هذه الدروس قد بدأت بعيد توليه إمامة جامع الزيتونة أي حوالي سنة     
  .113هـ757فسيره أنّ الختمة الثانية لدروس ابن عرفة في التفسير وقعت سنةفي بعض روايات ت

ؤكد أنّ ابن عرفة لم يؤلف على الراجح في التفسير وإنما ألقى دروسا في التفسير بالاعتماد المو     
 قال بالاعتماد على التقييد في الغالب،على بعض المذكرات وعلى الذاكرة، وأخذ عنه ذلك تلاميذه 

لقد كنت أقيد من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه على الدول الخمس التي تقرأ بمجلسه من التفسير (:يالأبّ
  .114)والحديث والدول الثلاث التي في التهذيب نحو الورقتين في كل يوم مما ليس في الكتب

عض ولقد وصلتنا العديد من نسخ هذا التفسير تنسب لابن عرفة أو لب: ( وقال سعد غراب أيضا     
ولكن دخلها الكثير من الاضطراب عبر السنين نتيجة نسبة هذه التقييدات في الغالب لابن  ،تلاميذه
ولأن العادة جرت في مجالس التدريس الإسلامية أن يقوم الطلبة بجمع  ،وهي في الحقيقة لتلاميذه ،عرفة

  .115)آراء شيخهم ثم تنسب له بعد أن يراجعها أو حتى بدون مراجعتها

البسيلي وكر كتب التراجم أنه قد اشتهر برواية تفسير ابن عرفة ثلاثة من تلاميذه الأبي وتذ     
 وسنؤخر الحديث عن رواية البسيلي إلى الفصل الثاني فهو الموضوع الرئيس في دراستنا، والسلاوي،

  .ونخصص الكلام هنا عن روايتي الأبي والسلاوي
                                                            

أبو عبداالله عالم بالتفسير والحديث والقراءات وغيرها، علي بن غازي المكناسي،  ـ هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 111
نيل : انظر. هـ919ولي الخطابة والإمامة في جامع القرويين، من تآليفه تكملة التقييد الصغير للبسيلي، توفي سنة 

  ).2/794(ومعجم المفسرين) 276ص(شجرة النور)333ص(الابتهاج
 )383ص(و سعد غراب في الملتقى) 587و586ص(لسندسيةوالحلل ا) 254ص(ـ انظر توشيح الديباج للقرافي 112
 )383ص(وسعد غراب في الملتقى )79و1/68(ـ انظر رواية الأبي  113
 )1/578(الحلل: ـ انظر 114
 )فما بعدها384ص(سعد غراب في الملتقى:ـانظر 115
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  :116جد لها نسخ عديدةلتفسير ابن عرفة فتو رواية الأبيفأمّا      

ـ 10770ـ 10110: منها أربع نسخ بدار الكتب الوطنية بتونس تحمل الأرقام التالية 
  .21269ـ10771

مبتورة (2002:تحمل الأرقام التالية) مكتبة الكتاني(وثلاث نسخ بالخزانة العامة بالرباط 
نقلا عن رواية ناقصة ومكملة  2118،ونسخة رابعة برقم)مبتورة الآخر(2030و2028و)الأول
  .البسيلي

  ).تفسير(116: ونسخة بدار الكتب المصرية رقمها

 :وقد تمّ تحقيق بعض الأجزاء من هذه الرواية ومنها

وقام مركز  ،لنيل درجة الدكتوراه للأستاذ حسن المناعي، أطروحةدراسة وتحقيق سورة البقرة   ـ
  .م1986البحوث بالكلية الزيتونية بنشرها سنة

 االله عبد :إشراف العلوش، جلال الدّين :إعداد "الأنعام المائدة، النساء، عمران، لآ ":تحقيق  ـ
 .الوصيف

 االله عبد إشراف حوالة، محمد إعداد دكتوراه، رسالة ، الكريم القرآن من الثاني لربعا تفسير تحقيق  ـ
   .117الوصيف

     

حقيقته وموضوعه ودليله وفائدته واستمداده وحكمه، ثم : هذه الرواية بتعريف علم التفسير وتبدأ  
مع وجود فوارق بين النسخ زيادة .تفسير الاستعاذة، ثم البسملة، ثم سورة الفاتحة فالبقرة فبقية السور

  . 118ونقصا

من أكابر تلاميذ ابن عرفة، وأنه  يذكر أنهفمع أن كل من ترجم لابن عرفة  رواية السلاويوأمّا      
جمع مرويات شيخه في التفسير، حتى أن الرصاع ذكر أنه كان بين يديه وكان يستشهد منه في أثناء 
                                                            

  ).405و396ص(غرابومدخل لدراسة تفسير ابن عرفة لسعد )1/26(تفسير ابن عرفة برواية الأبي: ـانظر 116
 شعراوي وإشراف العالية إعداد الأعراف رسالة ماجستير من لسورة وتحقيق البسيلي دراسة برواية عرفة ابن تفسير: ـ انظر 117
  ).13ص( دراجي محمد الأستاذ

  )1/51(تفسير ابن عرفة برواية الأبي: ـانظر 118
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منها ما ذكره الأستاذ  ،إلاّ أن المعلومات حول نسخ هذه الرواية شحيحة ،119طلبه للعلم في تونس
الجزء الثاني،نسخة المكتبة " خبار الملوك الشرفاءمناهـل الصفاء في أ"قد جاء في :( محمد المنوني أنّه

السلطان كان له اعتناء أنّ هذا  تصانيف المنصور السعدي، لدى ذكر 5182الملكية بالرباط رقم
مامين البسيلي والسلاوي يحضرهما عند قراءة ورده من المصحف الكريم لمراجعة ما لإبتفسيري ا
إلى الجمع بين  120االله محمد بن أبي عبداالله الرجراجيوقد ندب العلامة الجليل أبا عبد . يستشكل

وفّى هذا الشيخ بالشرط وتخطى ذلك الكلام مع .هذين التفسيرين مع شرح مالم يتكلم عليه المقيدان
وقد كان هذا التفسير الذي جمعه الرجراجي من محتويات خزانة المنصور .ابن عرفة نفسه الإمام

لهذا التفسير مسميا مؤلفه بمحمد بن عبد الرحمان  لإشارةاوردت 114السعدي وفي نزهة الحادي ص
  . 121)الرجراجي

ولا يمكن  وقد تكون بعض النسخ التي تنسب إلى الإمام ابن عرفة هي من رواية الإمام السلاوي،     
  .الجزم بذلك لأنّه قد دخلها الكثير من الاضطراب عبر السنين

الخزائن المغربية والشرقية نسخ من تفسير ابن عرفة  وتوجد في(:يقول الشيخ الفاضل ابن عاشور     
وأمّا  الأبي والبسيلي السلاوي،: يختلف المؤرخون لها في الفهارس في نسبتها إلى مؤلفيها من الثلاثة

  النسخ المعروفة عندنا بتونس في الخزائن العامة والخاصة فهي إمّا من تقييد الأبي وإمّا من تقييد 

أنّ كاتبه حضر ختمات عديدة من التفسير على ابن عرفة منها ختمة لأنّه يفيد  ،السلاوي
السلاوي من أكابر أصحاب و وكلا الشيخين الأبي وهذا يؤيد أنه من أقدم أصحابه، ،هـ757سنة

هـ كما في 785بخلاف البسيلي الذي لم يحضر درس ابن عرفة إلاّ في آخر حياة الشيخ ،ابن عرفة
ترجيح نسبته  757فلم يفد ذكر ختمة سنة ،لسلاوي في علو الطبقةاوالديباج، وحيث اشترك الأبي 

فلم  ،واشتركا أيضا في أنّ لكل منهما  شرحا على صحيح مسلم يسمى إكمال الإكمال ،لأحدهما
. يفد ما ورد في أثناء التفسير من إحالة كاتبه على شرح مسلم أن الكاتب هو الأبي أو السلاوي

                                                            
  )161ص(الفهرست للرصاع: ـانظر 119
: انظر. بن أبي عبداالله ـ الرجراجي، فقيه مالكي مغربي، من علماء القرن الحادي عشر ـ محمد بن عبد الرحمن ـ وقيل 120

   )2/799(معجم المفسرين
  )فصلة نصف الدراسة بالقرويين نشر محمد المنوني(34ـ تعليق رقم263ـص7ـ العدد3مجلة البحث العلمي السنة :انظر ـ 121
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يظهر لحد الآن أن نسخ تفسير ابن عرفة  لا ،ة التأليف قائمينوبذلك يبقى الاحتمالان في نسب
إلى أن تضاف إلى هذا المبحث  ،الموجودة مخطوطاتها بتونس هي من تحرير الأبي أو من تحرير السلاوي

  . 122)عناصر جديدة قد تأتينا بها نسخ أخرى من تفسير ابن عرفة تطلع علينا من الشرق أومن الغرب

وقد قام بعض الباحثين بجهود معتبرة للتعرف على نسخ هذا التفسير وتمييز بعضها عن بعض إلاّ      
  .123أن الأمر ما زال يحتاج إلى جهد أكبر لكثرة النسخ التي لم تطلها يد الباحثين

   
  :ثانياـ منهجه في درس التفسير 

       

وإنما هي إملاءات جمعها  ،سبق وأن ذكرنا أنه لم يثبت أن ابن عرفة كتب تفسيرا بيديه
ولكننا نلمح في جميعها اشتراكا في المسلك الذي سلكه ابن عرفة في  تلاميذه كل بطريقته،

درس التفسيرـ بل هو نفس المسلك في أغلب كتبه في مختلف الفنون ـ ألا و هو مسلك 

                                                            
  )115و114ص(التفسير ورجاله: انظر ـ 122
ـ منهم الأستاذ محمد الطبراني محقق النكت والتنبيهات للبسيلي الذي عثر على مجلد يغلب على الظن أنه من رواية 123

 )1/56(انظر النكت والتنبيهات.السلاوي
ومنهم الأستاذ سعد غراب،وهو من المهتمين بتراث ابن عرفة،وقد أشرف على رسائل لطلبته في تحقيق بعض السور من رواية      
  :سيلي في إطار إعداد شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب بتونس،وتمّ منها مايليالب

  .م1977ـ تحقيق تفسير البقرة وآل عمران من التقييد الكبير للبسيلي للأستاذ عبد الوهاب الشواشي، سنة     
  .م1977ـ تحقيق تفسير المائدة والأنعام من التقييد الكبير للبسيلي للبشير نقرة،سنة     
  .م1983ـ تحقيق تفسير الأعراف والأنفال من التقييد الكبير للبسيلي لمحمد الأحول،     
  .م1979ـ تحقيق تفسير التوبة ويونس من التقييد الكبير للبسيلي لسوف لجين عبيد،     
  .الهمامي من التقييد الكبير للبسيلي لبلقاسم طه إلى سورة هود سورة التفسير من ـ تحقيق     
  .م1977ـ التقييد الصغير للبسيلي تحقيق عكير،سنة     

  . وكل هذه البحوث مرقونة وموجودة بكلية الآداب بالجامعة التونسية، وبالمكتبة الوطنية بتونس
 .رتمّ تحقيقه من رواية الأبّي، كما أشرت في المقدمة إلى ما تمّ تحقيقه من رواية البسيلي في الجزائ وقد أشرت فيما سبق إلى ما
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النص مسلك يقيم في حلقة الدرس حوارا بناّء موضوعه  البحث والجمع والتحليل والإملاء،
  .القرآني 

ثم يبدأ التفسير  ،وكان درس التفسير بين يدي ابن عرفة يبدأ بتلاوة الآية أو الآيات      
مع العناية ببيان ما يحتمل التأويل أو الاختلاف  ،بإيراد كلام أئمة القراءات أو اللغة والنحو

وقد يقف عند  ،كما يعتني بذكر كلام العلماء من أصوليين وفقهاء ومحدثين ؛بين المفسرين
أو قضايا  ،أو شواهد شعرية ،أو علمية ،بعض العبارات فيذكر ما فيها من نكت بلاغية

ليقوّم بهما ما لم يستقم من  ،أو مباحث في أصول الدين أو أصول الفقه ،اجتماعية ظرفية
يعرض  وتلتقي جميعها أحيانا في الآية الواحدة، تفسير أو تأويل ويرجح به آراء على أخرى،

سجالا بين  الآراءل هذا بين الطلبة للنقاش فيصير الدرس محكمة تفسيرية تتداول فيها ك
  .124وقد تكون الكلمة الأخيرة في بعض الأحيان لأحد الطلبة يقره عليها الشيخ الحاضرين،

يغفل المأثور، ويهتم بذكر القراءات، ويعرض  فهو تفسير بياني منطقي أصولي فقهي، لا     
ومناقشة لأكبر  خلاصة نقدية تحليلية،م في شتى التخصصات، حتى غدا أقوال أهل العل

  .125مفسري المعتزلة الإمام الزمخشري ولأحد كبار مفسري أهل السنة القاضي ابن عطية

ابن عرفة في درس التفسير على منهج السؤال والجواب قبل تقرير  الإماموهكذا سار      
وهذه أسئلة وأجوبتها وأمثالها مما ذكرنا :( حين قالوهذا الذي أشار إليه البسيلي  المسألة،

هو مما يقع بين الطلبة في مجلس شيخنا ابن عرفة رحمه االله أو بينه وبينهم  في كتابنا هذا،
وذلك مما يدلك على علو مرتبته وعظم منفعته ولذلك كان حذاق الطلبة يفضلونه على 

  :نىوأنشدنا في نظمه هذا المع غيره من مجالس التدريس،
                                                            

  )38و1/37(تفسير ابن عرفة برواية الأبي:ـانظر 124
 ).2/670(والتفسير والمفسرون في غرب إفريقيا )16ص(التفسير واتجاهاته بإفريقية:ـ انظر 125
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  بتقرير إيضاح لمشكل صورة..... . إذا لم يكن في مجلس العلم نكتة

  أو إشكال  أبدته  نتيجة  فكرة.......  وعزو غريب النقل وفتح مقفل 

  .126) وإياك  تركـا  فهو أ قبح  خلة   ... فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد        

  :وصف الأبي مجالس شيخه بأنها جمعت هذه الفضائل كلها فقال وقد

  و زان  بك الدنيا  بأكمل  زينة...... يمينا  بمن أولاك  أرفع  رتبة

  على حين ما عنها المجالس دلّت......لمجلسك  الأعلى الكفيل بكلها

  . 127و للدين  سيفا  قاطعا  كل  بدعة ......فأبقاك من رقّاك للخلق رحمة

ن ميزات هذا التفسير أنه يجمع عددا كبيرا من آراء العلماء ونقولا كثيرة عن عشرات م     
في إطار المنهج الذي أشرنا إليه في  الكتب الثمينة النادرة في كل فن مما له علاقة بالتفسير،

دروس ابن عرفة والذي يجمع بين العرض والمقابلة والتحليل والنقد ،والأخذ والرد حتى يتم 
  .إلى النتائج التي يغلب على الظن أنّها الأقرب إلى الصواب والحقالوصول 

أنموذجا للمنهج التربوي  التفسير كانتوبهذا يمكن القول أن دروس ابن عرفة في      
للبحث عن الحقائق  وتحفيز الهمم ،وتنبيه العقول، توليد الأفكار :التعليمي القائم على

  .  128اري بنّاءوبأسلوب حو ،بطريقة استقرائية منطقية
                                                            

)و35ص "(أ"ـانظر رواية البسيلي النسخة 126
  ]ولت عوض دلت،وفتنة عوض بدعة.[مع اختلاف بسيط في النقل)1/577(نفس المرجع ،والحلل:ـانظر 127
، ويلاحظ أنه نفس الأسلوب الذي استعمله ابن عرفة في العلوم )1/38(تفسير ابن عرفة برواية الأبي: ـ انظر128

فصول في الفكر الإسلامي : انظر. المختصر الشامل في أصول الدين: الأخرى، ويتضح ذلك بجلاء في كتابه
  .م1،1992،دار الغرب الإسلامي،ط)فما بعدها49ص(بالمغرب لعبد المجيد النجار
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  لفصل الثانيا

  

  "تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة:"الإمام البسيلي وكتابه
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  129المبحث الأول ـ عصر الإمام البسيلي
وكانت تضم علاوة على البلاد تعتبر الدولة الحفصية بتونس ظلا للدولة الموحدية بالمغرب،      

  التونسية ولاية قسنطينة وجزءا كبيرا من ولاية الجزائر وولاية طرابلس، وقد دامت ما يزيد على الثلاثة

هـ، والتي تعتبر ولايته 603قرون ونصف،بدءا بانتصاب عبد الواحد بن أبي حفص واليا عليها سنة 
هـ 625أبي زكريا الحفصي الذي تولى الإمارة سنة تمهيدا لانبعاث الدولة الحفصية،مرورا بالأمير 

هـ حين دخلتها 981هـ، إلى غاية سنة634تابعا للدولة الموحدية، ثم استقل عنها رسميا سنة
القوات العثمانية بقيادة سنان باشا الذي قضى على القوات الإسبانية ، واعتقل محمد بن الحسن 

  .130لى إسطنبول التي ظلّ بها معتقلا إلى وفاتهوأخذه إ الحفصي آخر سلاطين الدولة الحفصية ،

وقد تمكنت الدولة الحفصية في ابتداء أمرها من بسط نفوذها في المنطقة بعد القضاء على سلطة      
ملوك الطوائف باالداخل،وطرد القوات النرمندية من السواحل،فأصبحت أعظم قوة إسلامية مطلة 

  .سلامية والمسيحية على حد سواءالإف بها من الدول على البحر الأبيض المتوسط،ونزعت الاعترا

وقد عمّ فيها الأمن وانتشرت الحرية الفكرية وأبدع الناس في التعمير والتحرير وتفتقت قرائح      
  .131العلماء عن روائع الأدب وتحقيقات العلوم كل ذلك وقع وللدين جلالته وللعلم مكانته

ا على تونس زرافات ووحدانا أثر كبير في هذه النهضة، فقد وكان لهجرة الأندلسيين الذين وفدو    
  .أحيوا الأراضي الزراعية ونشروا أشغال الري بالمناطق التي استقروا بها ونهضوا بالصناعات والحرف

ذلك أن .كما اهتم الحفصيون بالفن المعماري، الذي بلغ من الازدهار ما بلغته العلوم والآداب    
س والأسواق التي مازالت ماثلة للعيان إلى يوم الناس هذا،هي من آثار العهد معظم المساجد والمدار

   132.الحفصي كجامع القصبة وجامع باب الأقواس وجامع الهواء ومدرسة الشماعين وسوق العطارين

                                                            
،والإسلام والمسلمون )وما بعدها 37ص(السلطنة الحفصية للمطوي،وفصول في التاريخ والحضارة لحمادي الساحلي:ـ انظر 129

،وعنوان الأريب لمحمد )وما بعدهاصفحة ف (في إفريقيا الشمالية لعبد العليم عبد الرحمان خضر،ومقدمة العنابي للفهرست
 ).306ص( تاريخه وثقافته لرابح بونار،والمغرب العربي)ومابعدها243ص(النيفر

 )وما بعدها 729ومابعدهاو115و98ص(السلطنة الحفصية للمطوي: ـ انظر 130
 )صفحة ف(مقدمة العنابي للفهرست:ـ انظر 131

  )38و37ص(فصول في التاريخ والحضارة لحمادي الساحلي:ـ انظر 132
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إلى جانب ذلك اهتم بنو حفص بنشر الثقافة والتعليم، حتى أصبحت تونس في عهدهم مطلعا    
وشموسهما، وراجت فيها سوقهما، وبلغت بذلك مناط الثريا، وذاعت سمعتها  لأقمار العلم والأدب

من أسباب النشاط البالغ المتمثل في  توفر لها،كل ذلك بما 133العلمية والأدبية والسياسية في الآفاق
عناية الملوك والوزراء بالعلماء والأدباء والمفكرين وإسناد مهام الخطط العلمية والسياسية إليهم، وقد 
تنافس الحفصيون في اختيار العلماء والأدباء وجمعهم بقصورهم وتنشيطهم بالعطايا الوفيرة على 
إنتاجهم العلمي والأدبي،كما اهتموا بتخطيط المدارس للتدريس وسكنى الطلبة ووقفوا عليها أوقافا 

مور،وأحدثوا كبرى للمدرس والطلبة والأئمة والشعائر،واعتنوا بتنظيم التعليم بجامع الزيتونة المع
الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم،والمدارس المنتشرة بمدينة تونس التي اتخذوها قاعدة لدولتهم،وأسسوا 

  .134مكتبة كبيرة بالجامع الأعظم تضم نفائس المخطوطات والمصنفات

وطرابلس والمغرب والجزائر على انتجاع ربوع آل حفص  الأندلسوهذا ما حمل الكثير من علماء   
والانقطاع لخدمتهم، فبثوا العلم ونشروا الأدب وقدموا التآليف الجليلة لخزائن ملوك آل حفص ونثروا 
على الأسماع محامدهم وأشادوا بمفاخرهم مثل حازم القرطاجني وابن الأبار وعبد المهيمن الحضرمي 

بلي والدوكالي ف بن عميرة والقلصادي وابن الغماز وابن مرزوق والآوابن سيد الناس وأبي المطر
  .وابن الحكيم والرصاع والفيلسوف الراهب عبد االله الميورقي الذي أسلم وأحله الخليفة مكانا عليا

فتشجعت حركة التأليف والتدريس،فظهرت تآليف كثيرة تمتاز بالجمع ودقة النظر والبراعة في  
التعبير،وأما التدريس فقد بذل فيه العلماء جهودا كبيرة حتى أن البعض منهم كان  التحرير والبلاغة في

يصرف يومه كله في التدريس بالجامع الأعظم أو بمدرسة أو مسجد وبرجوعه لمترله يقوم بدروس 
لتلاميذه،ونشاطهم هذا مصروف لكل العلوم العقلية والنقلية والأدبية حتى كانت مدينة تونس مناخ 

  .    135ومحط الرحال وموضع النجعة لطلب  جميع العلوم والفنونالركاب 

     

  

                                                            
 )244ص(ـ هكذا وصفها الشيخ محمد النيفر في عنوان الأريب 133

  )38ص(فصول في التاريخ والحضارة لحمادي الساحلي : انظرـ  134
  )صفحة ف ومابعدها(مقدمة محمد العنابي لفهرست الرصاع:ـ انظر 135
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ومع هذا فقد مرت الدولة الحفصية بفترات عصيبة كادت أن تنهي وجودها من أساسه ولعل أخطرها 
هـ ، وكان قد 668الحملة الصليبية التي نظمها الملك الفرنسي لويس التاسع على تونس سنة

ء أوروبا الغربية في ذلك الوقت،وقد نجت الدولة الحفصية من هذه استجاب لحملته الكثير من زعما
الحملة بأعجوبة بعد أن لقي الملك حتفه بقرطاجة على إثر الوباء الذي أصاب المنطقة وأودى بحياة 

  .الكثيرين وتم عقد هدنة بين الطرفين على إثر ذلك، ورجع الصليبيون على أعقابهم

على كامل إفريقية أثر كبير في تفكك الدولة الحفصية  لاستيلاءاكما كان لمحاولات المرينيين    
وظهور دويلات في بجاية وقسنطينة وتونس ،وعمّت الفوضى وانتفى الأمن وتعطلت كثير من مصالح 
الأفراد والدولة ودام الأمر على هذه الحال عقودا من الزمن ،كانت بدايتها بتولي الأمير يحي الواثق 

هـ ،حتى تولى الخلافة الأمير الحفصي أبو العباس 675لمستنصر الذي توفي سنةالسلطة خلفا لأبيه ا
هـ ،الذي استطاع أن يوحد إفريقية من جديد فأرجع إلى الدولة الحفصية سالف 772أحمد سنة 

مجدها وإلى المجتمع استقراره، وعرفت إفريقية في عهده نهضة ذكرت الناس بعهد أبي زكريا المؤسس 
فصية ،فبرزت معالم النهضة التونسية من جديد طوال القرن الثامن الميلادي ولاسيما الأول للدولة الح

في عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز، واستمر عطاء الدولة الحفصية خلال النصف الثاني من القرن 
هـ إلى 839من سنة(الثامن في عهد السلطان أبي عمرو عثمان الذي دام ملكه أكثر من نصف قرن

هيمنتها وعزتها  التدهور وفقدت،وبانتهاء عهده أخذت الدولة الحفصية في )هـ893سنةغاية 
فريقي شيئا فشيئا حتى أصبح فريسة للاستعمار الأجنبي ابتداء من القرن وسيادتها  على الشمال الإ

  . 136العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي

ومن أقواها  الإسلامية، من أعظم الدول  دهوما بعكانت الدولة الحفصية في القرن السابع الهجري    
  .ومناط آمال المسلمين بالأندلس وغيرها

في تلك الحقبة ، وقد سبق الحفصيون بني  الإسلاميةوكانت تمثل أرقى ما وصلت إليه الحضارة    
والتمدن واستغلال التراث الحضري الذي خلفته دولة الموحدين ، وهم  زيان وبني مرين إلى التحضر

من عني بتونس كعاصمة ،فشادوا بها المصانع والقصور، والمدارس للعلم وطلابه، وغرسوا بها أول 
  .137البساتين والحدائق وجلبوا لها الماء، وأذاعوا صيتها في العالم الإسلامي

                                                            
  )ومابعدها202ص(،والسلطنة الحفصية للمطوي)38ص(فصول في التاريخ والحضارة لحمادي الساحلي : ـ انظر 136
 )299ص(،والإسلام والمسلمون في إفريقيا الشمالية)306ص (المغرب العربي تاريخه وثقافته لرابح بونار: ـ انظر 137
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في هذا المحيط السياسي والعلمي الحافل نشأ العلامة البسيلي وتوفر على تلقي العلم بملازمة أقطابه 
  .رأسهم الإمام ابن عرفة رحمه االلهوعلى 

  المبحث الثاني ـ حياته الشخصية

  :اسمه وكنيته وألقابه  أولاـ     

  بفتح أوله ( 138أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي:ه أنّعلى اتفق كل من ترجم للمؤلف      

                                                            
  :ـ أهم مراجع ترجمته 138
  ]وغيرها175ص.[م1967،سنة1المكتبة العتيقة بتونس،ط: ـ فهرست الرصاع، تحقيق وتعليق محمد العنابي،الناشر   
  )]11/190ج(و)2/261ج.[(ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت   
 ،1ط دار الغرب الإسلامي، تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي، توشيح الديباج وحلية الابتهاج للإمام بدر الدين القرافي، ـ   
  ]58ص.[م1983/هـ1403سنة
  ]61و60ص.[ـ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي،المطبعة الجديدة بفاس،وهي طبعة حجرية   
م،وقد 1986ـ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم المديوني التلمساني،ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر،   

  ]200و193ص[تحدث عنه عرضا في ترجمته لابن عرفة
  ]1/438ج[م1992/هـ1413ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت،   
ـ الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن أحمد الأندلسي الوزير السراج،تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة،دار الغرب    

  ]1/633ج[م1985،سنة1الإسلامي،بيروت،،ط
، الطبعة الحجرية ،والنسخة التي رجعت إليها ]ـ الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن أحمد الأندلسي الوزير السراج   

  )329ص(ليس فيها ترجمة البسيلي لأنها ناقصة الآخر، ولكن أشار إليه في معرض حديثه عن ابن عرفة
 Catalogue General Des Manuscrits De La Bibliothèque Nationale :ـ فهرس فانيان  

d’Algérie Par Edmond Fagnan81ص.[م1995، سنة2، المكتبة الوطنية الجزائرية، ط[  
 Geschichte Der Arabischen Litteratur Von :Carl:ـ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان   

Brockelmann,Berlin /Verlag Von Emil Felber(1902)   ]2/249ج[  
 ]251ص[النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف،دار الفكر ـ شجرة   
  ]1/327ج[م1991ـ تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي، موفم للنشر،   
  ] 2/85ج[ـ معجم المؤلفين،تراجم مصنّفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة،دار إحياء التراث العربي،بيروت   
ـ الأعلام،قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،لخير الدين الزركلي،دار العلم    

 ] 1/227ج[م 1997،سنة12للملايين،بيروت،ط
، 3ـ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية،بيروت ـ لبنان، ط   
  ]1/71ج[م1988/هـ1409سنة
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  .141،ونسبه الحفناوي إلى مدينة المسيلة الجزائرية140نزيل تونس 139)وكسر ثانيه

                                                                                                                                                                                                

ـ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية،بيروت، لبنان،    
 ]299ص[م1980/هـ1400،سنة2ط
ابن ملتقى الإمام : ـ تفسير ابن عرفة ورواياته أو مدخل لدراسة تفسير ابن عرفة الورغمي،محاضرة للأستاذ سعد غراب ضمن    

إلى 381من ص[،وزارة الشؤون الثقافية بتونس،منشورات الحياة الثقافية)م1976فيفري22إلى19من(عرفة بمدنين 
  .وأشير إليه بالملتقى]410ص
  ]138و1/137ج[1982،سنة1ـ تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ،دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،ط   
ون رواية ودراية من القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع عشر،لمحمد المختار اسكندر، ـ المفسرون الجزائريون عبر القر   

  ]1/142ج.[منشورات دحلب،الجزائر
ـ كتاب العُمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد الوهاب،مراجعة وإكمال محمد العروسي المطوي وبشير    

 ]ومابعدها1/172ج[م1990،سنة1البكوش،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط
ـ نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد للبسيلي وبذيله تكملة النكت لابن غازي المكناسي،تقديم وتحقيق محمد الطبراني،    

  ]وهو المعروف بالتقييد الصغير[هـ،1429،سنة1منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،ط
 )11/190(وء اللامع للسخاويـ كما في الض 139

ـ إلى هنا لم يرد خلاف بين من ترجم له على صحة هذه النسبة بخلاف ما بعدها إلاّ ما ورد في شجرة النور من أنّه أحمد بن  140
. عمر،والظاهر أنه خطأ من الناسخ لأن صاحب شجرة النور ينقل عن نيل الابتهاج وكشف الظنون وهو فيهما أحمد بن محمد

أنّ البسيلي قد يكون هو أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أبي ) 299ص(ما أشار إليه عادل نويهض في أعلام الجزائركما أنّ 
هـ، والبسيلي نشأ في تونس بينما الآخر نشأ في 786بينما الثاني توفي سنة  848عمار المسيلي فهو خطأ ،لأنّ الأول توفي سنة

  .تلمسان وتعلم فيها
في ترجمة البسيلي أنه أحمد بن محمد بن المسيلي وتبعه في ذلك ) 1/327(في تعريف الخلف برجال السلف ـ ذكر الحفناوي 141

،خلافا لما اشتهر به أي البسيلي،ورجح الأستاذ سعد غراب ـرحمه االله ـ أن الأصل في ) 299ص(عادل نويهض في أعلام الجزائر
انظر (ونويهض ،واعتبر ذلك من الإبدال بين الميم والباء كما في مكة وبكة اسم البسيلي هو المسيلي استنادا إلى ما ذكره الحفناوي

: من أسماء مكة، أبدلت ميمها باء، وهذا كثير الاستعمال في الكلام، قالوا: وبكة):(4/4(، قال المراغي في تفسيره)397الملتقى ص
في صحة هذا الإبدال لأنه وإن ) 1/137( التونسيين،إلاّ أن الأستاذ محمد محفوظ شكك في كتابه تراجم المؤلفين)هذا دائم ودائب

كان معروفا في اللغة العربية إلا أنّ استعماله في اللهجة الدارجة يحتاج إلى دليل ،كما أن المراجع الحديثة التي ذكرت هذه النسبة 
المشهورة  عندما ذكر ابن عم  خالفت كل المراجع القديمة التي ترجمت للبسيلي،بل حتى البسيلي نفسه لم يذكر غير هذه النسبة

  أو عندما ذكر خال هذا الأخير أبا إسحاق إبراهيم البسيلي إمام جامع الزيتونة قبل  والده الشيخ أبا فارس عبد العزيز البسيلي،
لمراجع وما نقله عن بعض ا:(ثم قال وهو يناقش الأستاذ سعد غراب فيما ذهب إليه).موطنه ونشأته في هذه الدراسة:انظر(ابن عرفة

الجزائرية هي مراجع حديثة وعمدتها ومعولّها هي المصادر القديمة فإذا خالفتها فإنه ينظر إلى هذا بعين الحذر والاحتراز بل الرفض 
، وقد عثرت والحمد الله في )إن لم يوجد بعد البحث ما يؤيد خلافها المبني على الاجتهاد الشخصي المجرد بدون حجة ولا مستند

ة ما يؤكد صحة نسبة المؤلف لمدينة المسيلة ،فهذا الإمام عبد الرحمان الثعالبي نسبه إليها وهو ينقل عنه  في جامعه المصادر القديم
وأمّا ابن عطية فنقل صاحبنا أبو العباس أحمد بن محمد المسيلي عن أبي حيان أنّ ابن : (مرات عديدة،فقد قال في ترجمة ابن عطية



~ 46 ~ 
 

  :ثانيا ـ موطنه ونشأته

البسيلي من الجزائر ومن مدينـة المسـيلة بالضـبط فإننـا لا نعـرف       الإمامإذا ثبت أن أصل      
                                                     .142إذا كان قد ولد فيها ثم رحل إلى تونس أم أنه ولد بتونس؟

إلاّ ما أشار إليه هـو في ثنايـا روايتـه لتفسـير ابـن       ،كما أننا لا نكاد نعرف عن أهله شيئا     
  :عرفة

قلت وأخبرني الشيخ العابد : (ما نصه143}فنادته الملائكة{ـ فقد ذكر عند تفسير قوله تعالى   
عند صلاته بالليل  الزاهد أبو فارس عبد العزيز البسيلي وهو عم والدي رحمهما االله تعالى أنّه كان

وكان كثير التهجد تأتي إليه الملائكة في صفة طيور كبار ويسلمون عليه سلام عليكم سلام عليكم 
  .144)ذكر لي ذلك قرب وفاته رحمة االله تعالى عليه

                                                                                                                                                                                                

وكذلك فعل في ترجمة الإمام الرازي والإمام ابن )ظ37انظر الجامع الورقة....) (ربعمائة عطية ولد سنة إحدى وثمانين وأ
، والإمام الثعالبي معاصر للمؤلف ودخل تونس أيام تواجد المؤلف فيها والتقى بأ قرانه من تلاميذ )وجه38انظر الجامع الورقة(عرفة

  ).                                   518تبة الوطنية الجزائرية برقم الجامع للثعالبي مخطوط بالمك.(الإمام ابن عرفة وأخذ عنهم
من قرائن تؤكد تونسية البسيلي )فما بعدها65ص/1ج(وبالتالي ما ذكره الأستاذ محمد الطبراني في تحقيقه لنكت البسيلي      

ذلك لا ينفي كون أصله من المسيلة، وإنما  ككونه تلقى القرآن صغيرا على يد ابن مسافر، وامتلاك عائلته لمقبرة خاصة بهم،كل
يثبت استقرار العائلة بتونس منذ فترة طويلة، وحتى كون جده لأبيه إمام وخطيب جامع الزيتونة،وقد جرى في عرف أهل تونس 

أبو القاسم الغبريني  ألاّ يؤمهم به إلاّ بلديّهم فغير مسلّم على إطلاقه لأنه قد ثبت تولّي غير أهل تونس لهذا المنصب، ومنهم الإمام
فقيه تونس ومفتيها، والإمام أبومهدي عيسى الغبريني، و الإمام الرصاع الذي جمع في وقت من الأوقات بين الإمامة والخطابة 

، ولذلك حمل الأستاذ محمد شمام اعتراض بعض أهل تونس على ابن عرفة مع أنه )324نيل الابتهاج ص: انظر(والفتيا والقضاء
  ).119الملتقى ص:انظر(د أنّه لم يكن عريقا فيها كأبنائها الخلّصتونسي المول

وتهذبت بين :وفي تفسير المسيلي في سورة الأحزاب ما نصه:(ما نصه) 329ص(وقد وجدت في الطبعة الحجرية للحلل السندسية
لافا لما في الطبعة خ)يديه طائفة من الأعيان كأبي عبد االله محمد الأبّي و المشدالي والوانوغي وابن ناجي وغيرهم

  .وفي تفسير البسيلي: ففيها )1/569(العصرية
أنّ المرحلة الممتدة مابين القرنين ) 68ص(العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية"ـ ذكر الأستاذ عمار هلال في كتابه 142

زائر،وأحصى عددا كبيرا من العلماء الجزائريين الثامن والتاسع الهجريين تعتبر من أزهى الفترات وأغناها تواصلا بين تونس والج
 .الذين ربطتهم صلة ما بالقطر التونسي، وذكر منهم البسيلي

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أنّ االله يبشرك بيحيى مصدّقا :( من سورة آل عمران وهي 39ـ جزء من الآية 143
  )بكلمة من االله وسيّدا وحصورا ونبيئا من الصالحين

،عند )ظ268(،ولكن ورد في ما نقله سعد غراب من رواية البسيلي ،مخطوط تونس ورقة)ظ31(رواية البسيلي ورقة:ـ انظر 144
قال كاتبه وأخبر ابن عم والدي وهو الشيخ الصالح :(ما نصه) من سورة الذاريات 28من الآية (}لغلام عليم{:تفسير قوله تعالى
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قال شيخنا كان : (قال 145}تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك{: ـ وعند تفسير قوله تعالى   
الشيخ الصالح أبو إسحاق إبراهيم البسيلي إمام الجامع الأعظم بتونس جامع الزيتونة وخطيبه قلت 
وهو جدي لأبي ذكر في الخطبة لفظ النفس في االله تعالى فأنكر ذلك عليه الفقيه أبو عبد االله محمد بن 

من الآية لأنها على معنى المشاكلة مثل  مرزوق فردّ عليه بهذه الآية فسكت وسلم له ولا يؤخذ ذلك
 :قلت }ويحذركم االله نفسه{وانظر ما تقدم في قوله تعالى في سورة آل عمران} ومكروا ومكر االله{

ومما يحقق صحة اتصال نسبي بالشيخ أبي إسحاق المذكور أني لما أردت تجويد القرآن العزيز وأنا صغير 
بمسجده الذي  146د االله محمد بن محمد بن مسافر العامديمضيت مع والدي إلى الشيخ المقرئ أبي عب

كان يقرئ به قريبا من القباقبيين فوجدناه جالسا بأثر صلاة الظهر وحده ليس معه أحد ولم يكن 
ذلك وقت جلوسه فلما رآني قال تكون فلانا قلت نعم ولم يكن يعرفني قبل ذلك فقال إني البارحة 

لمذكور في مسجد الحنابليين فقال لي إنّ حفيدي يأتيك غدا ليجوّد رأيت وأنا نائم الشيخ أبا إسحاق ا
  .147)عليك القرآن فاحتفظ عليه 

هذه أول آية حضرت لتفسيرها في :(قال148}يوم يجمع االله الرسل{: وعند تفسير قوله تعالىـ    
ام ثلاث مدرسة التوفيق أول قراءتي على شيخنا أبي عبد االله محمد بن عرفة رحمه االله تعالى وذلك ع

  149)وثمانين وسبعمائة

                                                                                                                                                                                                

البسيلي أنه حين صلاته بالليل يرى الملائكة تدخل عليه ببيته وتسلم عليه في صفة طيور ذوي العابد الزاهد أبو فارس عبد العزيز 
هـ رأيت كأني بين السماء والأرض وإذا برقعة 784من شعبان عام28قلت ولما توفي رحمه االله صبيحة يوم الخميس .أجنحة

نة، ودفن رحمه االله بمقبرة خاله الشيخ أبي إسحاق إبراهيم عبد العزيز البسيلي من أهل الج: هابطة من السماء فيها مكتوب بخط بيّن
، فلا )400نقلا عن الملتقى ص) ( لم أر أحدا في زماننا على طريق السلف غيره:قال لي شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني.البسيلي

  ندري هل عبد العزيز البسيلي هو عم والده أو ابن عمه أو هو مجرد تحريف؟
 من سورة المائدة116ـ جزء من الآية  145
 )74ص/1ج(نقلا عن نكت وتنبيهات)139ورقة (العامري: ـ في نسخة الخزانة العامة أوقاف لرواية البسيلي 146
 وجه وظهر73ـ انظر رواية البسيلي ورقة 147
نا إنك أنت يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم ل:(من سورة المائدة وهي قوله تعالى 109ـ جزء من الآية 148

 )علام الغيوب
 .و72رواية البسيلي ورقة : ـ انظر 149
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  :وعلى قلة هذه النصوص إلا أنّها تفيد

  عائلة البسيلي كانت مستقرة بتونس ـ أنّ   

في عائلته من العلماء والصلحاء غيره ، فهذا إبراهيم البسيلي كان إمام جامع الزيتونة  ـ أنّ   
  .وخطيبه، وعبد العزيز البسيلي كان عابدا زاهدا

ل حديثه عن الإمام إبراهيم البسيلي أنه لم يلحق به، مما يدفعنا إلى القول أن ـ ويظهر من خلا   
  .150وهي سنة وفاة إبراهيم البسيلي هـ ،755مولده كان بعد سنة 

وقبل ذلك جوّد القرآن على  ،151هـ783ـ أنّ ابتداء طلبه العلم على شيخه ابن عرفة كان سنة    
ولا شك أنه في ذلك الوقت كان صغيرا في  مسافر العامدي،الشيخ أبي عبد االله محمد بن محمد بن 

  .السن

ذلك المستوى من المعلومات  يستوعب أن للمتعلمعادة  تسمح التي السن أنّ علمنا ـ وإذا   
 يمكن  ،152عشرين، تكون ما بين الخامسة عشر والفي مجلس ابن عرفة متداولةالتي كانت ، والمعارف

 .تقريبا هـ765 هيسنة مولده  فترض أنّأن ن
وبالتالي يمكننا أن نقول أنّ الإمام البسيلي ولد في الفترة التي كانت تعيش فيها البلاد عدّة    

هـ ولمدة تزيد عن السنتين 748اضطرابات، والتي بدأت باستيلاء أبي الحسن المريني عليها سنة
ومع . هـ772الإمارة سنة واستمرت بعده بين فتنة وهدنة وخلع وتولية،حتّى تولّى أبو العباس أحمد 

                                                            
أن ابن عرفة تولى الإمامة )1/63ج(هـ،وفي شرح الحدود للرصاع 759أنه توفي سنة )1/594(ـ في الحلل السندسية 150
 هـ، وقد أشار سعد غراب إلى اختلاف المصادر في750أنها كانت سنة) 191ص(هـ،بينما ذكر صاحب البستان756سنة

  )382ص(، انظر الملتقى759ـ756ـ755ـ750:تاريخ وفاته بين السنوات
وتبعه في ذلك السراج في الحلل )61ص(هـ كما في نيل الابتهاج785ـ خلافا لما اشتهر عند البعض أنه سنة  151

 معجموعادل نويهض في ) 1/327ج(و الحفناوي في تعريف الخلف)251ص(ومخلوف في شجرة النور)1/633ج(السندسية
 ! ولا أدري ما منشأ هذا الخطأ)1/71ج(فسرينالم

ـ فالرصاع مثلا لم يحضر مجلس البرزلي إلاّ بعد أن أتمّ حفظ القرآن وتجويده، وتلقّى مبادئ العربية،وحفظ بعض المتون  152
د ابن شرح حدو"ومقدمة المحققَين لكتاب) وما بعدها56ص(فهرست الرصاع: انظر. العلمية، وكان عمره آنذاك خمسة عشر سنة

  ) وما بعدها1/15"(عرفة
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هذا فإنّ الغزو المريني لتونس كانت له نتائج إيجابية ثقافيا، لأنّ الملك الغازي صحب معه علماء 
  .153.كثيرين من ذوي المكانة، عملوا على نشر العلم بتونس

وقد عاصر الإمام البسيلي أربعة من سلاطين الدولة الحفصية ، أولهم السلطان أبو العباس أحمد    
هـ،والثاني السلطان أبو فارس عبد العزيز الذي حكم ما 796هـ و 772الذي حكم ما بين سنتي 

هـ، والثالث السلطان محمد المنتصر الذي لم يدم حكمه سوى عاما 837هـ و796بين سنتي 
ن تقريبا ثم خلفه أخوه السلطان أبو عمرو عثمان الحفصي الذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه وشهري
  .هـ893هـ إلى غاية سنة839سنة

وبغض النظر عن الفترة التي حكم فيها السلطان محمد المنتصر والتي لم تدم طويلا، قضاها بين    
فيها تونس شيئا من الهدوء والاستقرار ، فإنّ الفترات الأخرى عرفت 154المرض ومجابهة الثائرين عليه

ولو نسبيا تمكن فيها السلاطين الثلاثة من المكوث في الحكم مدة طويلة، خاصة السلطان أبو فارس 
  .الذي عاصره البسيلي لأكثر من أربعين سنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  ).46ص(،ومحمد ابن عرفة حياته وآثاره للجوابي ضمن الملتقى)وما بعدها383ص(السلطنة الحفصية للمطوي:ـ انظر 153
 )وما بعدها 601ص(ـ انظر السلطنة الحفصية للمطوي 154
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  المبحث الثالث ـ شخصيته العلمية

  :أولاـ نشأته العلمية وعوامل نبوغه       

لإمام البسيلي في وقت عرفت فيه تونس نشاطا علميا كبيرا، فقد سبقت الإشارة إلى أنّ نشأ ا     
تونس في القرن الثامن الهجري عرفت حركة ثقافية وعلمية نشيطة، ساعد على ذلك عدة عوامل 

  :أهمها

 مع،وببناء المعاهد التعليمية من مدارس وجوا ـ  عناية السلاطين والأمراء الحفصيين بالعلم وأهله،
رجال  وفي تكوين المكتبات العامّة،وظهور الكثير من وتنشيط العلم بها خاصة بجامع الزيتونة ،
  .العلم،والاعتناء بالتأليف وتعدد مراكز العلم

  .155فكانوا يقرّبون العلماء والأدباء حولهم،وكانوا يواظبون على حضور مجالس العلم     

أبو فارس الحفصي الذي عاصره البسيلي أكثر من أربعين وكان من هؤلاء السلاطين عبد العزيز     
وكان يخصص معها أماكن لسكنى  والذي اشتهر ببناء الزوايا لتدريس العلم وقراءة القرآن، سنة ،
وهو الذي أقام مكتبة عامة بجامع الزيتونة مشتملة على أمهات الكتب والدواوين جلبها من  الطلبة ،

الطلبة وأوقف على المكتبة أوقافا كثيرة لصيانتها ولصرف الأجور على وأوقفها على  القصر السلطاني،
  .156القيّمين عليها 

، كان من 157وهذا الأمير محمد الحسين بن أبي العباس الحفصي وهو من رفقاء البسيلي في الطلب   
 رجال الفقه والعلم أخذ عن ابن عرفة و الغبريني وله أجوبة مسائل أبي الحسن بن سمعة الأندلسي

                                                            
  ).542ص (السلطنة الحفصية للمطوي: ـ انظر  155
  ).595و594ص (والسلطنة الحفصية للمطوي)116ص (والزركشي)145و144ص (الأدلة البينة للشماع:ـ انظر  156
وهي أنّه لما سمع الأمير ) 1/633(والسراج في الحلل السندسية) 61و60ص(ـ وله معه قصة،ذكرها التنبكتي في نيل الابتهاج 157

نه فامتنع البسيلي وماطله أياما،ثم أرسل إليه أعوانه وأمرهم أن لا يفارقوه بما جمعه البسيلي من إملاءات ابن عرفة في التفسير طلبه م
حتى يسلمه لهم،فلما رأى البسيلي الجدّ في الأمر أخذ من كتابه من سورة الرعد إلى الكهف ودفع لهم الباقي، وبقي التفسير عند 

السودان، ومن هناك انتشرت نسخه في البلاد على ما  هـ وبيع في تركته، وسافر به مشتريه إلى بلاد839الأمير إلى أن قتل سنة 
 . فيه من النقص، وكان البسيلي لما طولب بإعارة تأليفه اختصر منه تقييدا صغيرا جدا



~ 51 ~ 
 

وكان يشتغل بالتدريس في المدرسة الشماعية ، نقل عنه ابن ناجي في شرح المدونة ، والونشريسي في 
  .159،ووصفه ابن مريم بالعلاّمة158المعيار،وصفه التنبكتي بالأمير الفقيه و بالعالم المحقق

 ـ قدوم كثير من أهل الأندلس وخاصة علماؤهم إلى تونس واستقرارهم بها بعد احتلال الأسبان
  .160لبلنسية وأشبيلية

ـ مساهمة كثير من العلماء الجهابذة الذين وفدوا إلى تونس مع السلطان أبي الحسن المريني في تنشيط 
  .161حركة التدريس والتأليف

هذا الجو الزاخر بكل أوجه النشاط العلمي كان له تأثير بالغ في تكوين شخصيته العلمية، بالإضافة    
والتعليم، فمن أفراد عائلته إبراهيم البسيلي وقد كان إماما وخطيبا لجامع إلى اهتمام عائلته بالعلم 

الزيتونة ،وكان والده مهتما بتوجيهه إلى طلب العلم ومجالسة العلماء فارتوى منه حتى أصبح من 
  . شيوخه تأليفا وتدريسا

 :ثانياـ شيوخه وتلاميذه    

  :من شيوخه

  .وقد سبقت ترجمته: الإمام ابن عرفةـ 1

وقد جوّد على يديه القرآن كما :الشيخ المقرئ أبي عبد االله محمد بن محمد بن مسافر العامديـ 2
 .162ذكر هو في تقييده

                                                            
 )307و60ص(ـ انظر نيل الابتهاج 158
) 613ص(وفيهما أنه محمد الحسن، وفي السلطنة الحفصية)2/164(و تراجم المؤلفين التونسيين) 200ص(ـ انظر البستان 159
 .محمد المعروف بالحسين، كما أثبتناه نقلا عن نيل الابتهاج والحللّ السندسية: هو

  .ـ وهما إقليمان من أقاليم الأندلس  160
والحياة الفكرية في عصر ابن عرفة للدشراوي )408ص (لسلطنة الحفصيةوا)215و6/214(نفح الطيب للمقري:ـ انظر 161

  ).310و308ص(مقال ضمن ملتقى ابن عرفة
فلمّا استيأسوا منه {:،وقد ذكر البسيلي في التقييد الصغير عند تفسير قوله تعالى)وجه وظهر73ورقة(رواية البسيلي: ـ انظر 162
سابع شهر شعبان، . هذا عشر يوم السبت:(بعد ذلك في مجلس ابن عرفة،قالأنه زامله ) من سورة يوسف80جزء من الآية (}...

من عام ستة وثمانين وسبعمائة، وابتدأ قراءة العشر والحديث من هذا اليوم الفقيه أبوعيد االله بن مسافر عوضا عن سيدي عيسى 
 .وهو فيه العامري) 263ص/2ج(،انظر نكت وتنبيهات البسيلي) الغبريني
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هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن موسى البطرني الأنصاري التونسي، :الإمام أبو الحسن البطرنيـ 3
ري والبرزلي وابن قنفذ القسنطيني ابن علوان المص:محدث تونس،كان إماما فقيها وخطيبا،من تلاميذه

فلن أكون {نقل عنه البسيلي في التقييد الكبير عند قوله تعالى. 163)هـ793/هـ703(والوانوغي،
   164)14القصص(}ظهيرا للمجرمين

هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن جابر بن :الولي ابن خلدونـ 4
أخذ عن  كان عالما وأديبا ذو همة وطموح، لقاضي المؤرخ الحافظ،خلدون الحضرمي،وليّ الدين ا

وأخذ عنه البسيلي والدماميني والبساطي  والده وابن عبدالسلام والوادي آشي والآبلي وغيرهم،
ولي الكتابة كما ولي القضاء مرارا،له كتاب العبر وشرح البردة وشفاء السائل في تهذيب  وغيرهم،

  . 165)هـ808/هـ732(المسائل وغيرها

هو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي : الإمام أبو مهدي عيسى الغبرينيـ 5
،وقد أنابه ابن  العالم الصالح قاضي الجماعة،أخذ عن ابن عرفة وخلفه في الإمامة بالزيتونة بعد وفاته

بسيلي وغيرهم، توفي عرفة عندما حجّ،وأخذ عنه ابن عقاب والثعالبي وابن ناجي والقلشانيين وال
  166هـ 816هـ وقال السخاوي سنة815سنة

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، القصّار الأزدي التونسي، : 167أبو العباس أحمد بن القصارـ 6
عاصر ابن عرفة وكان إماما علاّمة محققا، له شرح شواهد المقرب وشرح على البردة، من تلاميذه ابن 

هـ،وقد ذكره البسيلي في تقييده عند 790يلي،كان حيا سنة خلدون وابن مرزوق الحفيد و البس
من سورة 31الآية(}ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنّهم إليهم لا يرجعون{تفسير قوله تعالى

  168)ولا أعلم أحدا شرط ذلك من النحويين:قال شيخنا أبو العباس بن القصار:(...فقال)يس

                                                            
) ومابعدها3:678ق/1(والحلل)2/97(وكفاية المحتاج)378ص(ووفيات ابن قنفذ)132ص(ت الونشريسيوفيا:ـ انظر 163

 )1/77(نقلا عن النكت)2/784(وكتاب العمر
 )1/78(ـ نقلا عن النكت والتنبيهات 164
 )3/330(و الأعلام)ومابعدها1/335(وعنوان الأريب)1/270(التعريف بابن خلدون وكفاية المحتاج:ـ انظر 165
 )319و1/318(وكفاية المحتاج)  6/151(والضوء اللا مع)164ص(والفهرست)243ص(ظر شجرة النورـ ان 166
والتعريف بابن )4/403ج(وأعلام المغرب العربي)38،رت1/100ج(وكفاية المحتاج)107ص(ـ انظر نيل الابتهاج 167

 )1/645ج(والحلل السندسية)226ص(وروشجرة الن)4/86ج(وتراجم المؤلفين التونسيين)19ص(خلدون
 )73ص/1ج(نقلا عن نكت وتنبيهات636ـ انظر نسخة الخزانة العامة أوقاف بالمغرب ورقة  168
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  :أمّا تلاميذه

، وإقراؤه بسقيف 169فمع أنّه عرف عن الإمام البسيلي جلوسه للتدريس بالمدرسة الحكيمية           
  :،فإنّنا لا نعرف من تلاميذه سوى اثنين هما170داره كثيرا،وكان الطلبة يقصدونه لحلّ المسائل المشكلة

نسي تربية ومترلا نسبا التلمساني مولدا ،التو محمد بن قاسم الأنصاري :الرصاع أبو عبد االلهـ 1
رحل إلى تونس صغيرا وأخذ العلوم عن تلاميذ ابن عرفة كالبرزلي  ،171الرصاع شهرة وقراءة ،

والقلشاني والبسيلي وغيرهم ،من تلاميذه أبو النور السوسي وأحمد زروق الفقيه وغيرهما، كان إماما 
والخطابة والفتيا بجامع الزيتونة،  محققا ضليعا في الفقه،والمعقول والمنقول،تولى قضاء الجماعة والإمامة

شرح حدود ابن عرفة،والأجوبة التونسية عن الأسئلة :من مؤلفاته،هـ894توفي بتونس سنة
وقد درس على البسيلي جمل الخونجي في .172الغرناطية، والفهرست في أسماء شيوخه ومروياته وغيرها

  173.المنطق ولازمه شهورا 

أحمد بن محمد بن عبد االله بن علي بن أبي الفتح محمد بن  :التِّجَّانيأبو العباس ـ ومن تلاميذه 2    
أبي البركات محمد بن علي بن أبي القاسم بن حسن بن عبد القوي التِّجَّاني يعرف بابن كُحَيل،ولد 

،تولى القضاء )قاله السخاوي(هـ869أو ) قاله الزركشي(هـ865هـ وتوفي سنة802بتونس سنة 
وكان فاضلا مفوها،طلق العبارة حسن المحاضرة،بهي المنظر حسن :"السخاويوالتدريس ، قال فيه 

،من شيوخه البرزلي والرصّاع والبسيلي وغيرهم، من "المخبر، والغالب عليه التصوف والصلاح
أخذ عن .174المقدمات في الفقه وكتاب في الوثائق وعون السائرين إلى الحق في التصوف: مؤلفاته

  .كلامالبسيلي المنطق وعلم ال

                                                            
 )176ص(تعليق العنابي على الفهرست للرصاع:انظر.ـ نسبة إلى محمد بن علي اللخمي المعروف بابن الحكيم اللخمي  169
 )175ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 170
 )8ص(هكذا نسب نفسه في الفهرست 171
وتـراجم المـؤلفين   )ومابعـدها 14ص/1(ومقدمة تحقيق شـرح حـدود ابـن عرفـة    )ومابعدها8ص(الفهرست انظر ـ172

 )283ص(والبستان لابن مريم)8/287(،والضوء اللامع)وما بعدها2/358(التونسيين
 )175ص(ـ انظر فهرست الرصاع 173
ونيـل  )57ص(شـيح والتـو  )1/631(والحلـل )12/268(و)2/136(والضوء اللامـع )2/793(كتاب العمر:ـ انظر174

و الأعـلام  )147ص(وتـاريخ الـدولتين للزركشـي   )1/206(وتـراجم المـؤلفين  ) 1/120(وكفاية المحتـاج )81(الابتهاج
 )2/123(ومعجم المؤلفين)1/230(للزركلي
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  :ثالثاـ ثقافته ومؤلفاته    

ومن أشياخي الذين أخذت عنهم وقرأت عليهم الشيخ الفقيه العالم أبو :(قال الرصاع     
العباس أحمد البسيلي وكان شيخنا هذا عالما مشاركا عليه وقار وله تواليف عديدة 

وله تقييد  له شرح على المدونة وعلى الخزرجية وعلى الجمل في المنطق: وتصانيف حسنة
على تفسير شيخه الإمام ابن عرفة وكان عارفا بالمنطق، حضرت مجلسه بالمدرسة الحكيمية، 

بها، وكان الرجل كثير الصمت قليل الخوض فيما لا يعني،  175وقرأت عليه جمل الخونجي
عليه آداب العلم من وقار وسكينة، وكان يقرئ بسقيف داره كثيرا وتقصده الطلبة تسأله 

ل المشكلة وكان يحدثهم عن شيخه الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه االله تعالى، عن المسائ
  176)ولازمته شهورا في قراءة المنطق وغيره

البسيلي أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي من جماعة ابن عرفة، :(قال القرافي في التوشيح     
  177) تعالىجمع من تقرير شيخه ابن عرفة في التدريس تفسيرا على آيات من كلام االله

  178)فقيه مالكي مفسر:(قال عادل نويهض     

  :من مؤلفاته

  .ابن عرفة معه فوائد ونكت،وله تقييدان كبير وصغير تقييد على تفسير شيخهـ 1

  .ـ فأما التقييد الكبير، فهو موضوع بحثنا وسيأتي الحديث عنه بتفصيل

                                                            
ــاور      175 ــن نم ــد ب ــدين محم ــل ال ــق لأفض ــل في المنط ــة الأم ــر نهاي ــل في مختص ــ الجم ـ

  .)1/602(انظر كشف الظنون). هـ646/هـ590(الخونجي
 )175ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 176
 )58ص(التوشيح للقرافي:ـ انظر 177
 )1/71ج(أعلام المفسرين لعادل نويهض : ـ انظر 178
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ذلك في قصته مع الأمير محمد  ـ وأمّا التقييد الصغير فقد اختصره من الكبير كما أشرنا إلى
وحسب النيل والحلل فإن التقييد الصغير بقي موجودا بين أيدي الناس،  الحسين الحفصي ،

  179.أما التقييد الكبير فقد انتشر من السودان

رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمان بن القاسم  :شرح على المدونةـ 2
  .هب المالكيالعتقي، والمدونة من أجلّ كتب المذ

في العروض،لضياء الدين عبد االله بن محمد الخزرجي  شرح على الخزرجيةـ 3
  )هـ626ت (الأندلسي

، الجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطق لأفضل االله 180شرح على الجمل في المنطقـ 4
  الخونجي)عبد الملك(محمد بن نماور

  .181وهو مخطوط: لابن عرفة ومختصره محاذي المختصر الفقهيـ 5

بعد حمد االله كما يجب لجلاله، والصلاة على سيدنا محمد وآله،خاتم :"قال في مقدمته    
فإنني وضعت تأليفا في الفقه المالكي،حاذيت به مختصر ؛ رسله وأنبيائه،مبلغ وحيه وأنبائه

حا لقواعده ومبانيه،لأقواله شيخنا الإمام أبي عبد االله محمد بن عرفة، مبيّنا لمعانيه، موضّ
موجها،وعلى ما لا عاصم للبشر منه، مُنتبِذا فضول الكلام في ذلك، إلى ما تحتويه مجلدات 

                                                            
نكت وتنبيهات في " ـ انظر التعليق على القصة في مبحث نشأته وعوامل نبوغه، وقد طبع الكتاب تحت اسم 179

المكناسي،تقديم وتحقيق محمد الطبراني، منشورات  وبذيله تكملة النكت لابن غازي" تفسير القرآن المجيد للبسيلي
وقد اعتمد المحقق على ثلاث نسخ .هـ1429،سنة1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،ط

ونسخة مؤسسة خزانة علال ]د1743/2[و]الأوقاف/271[نسختان بالخزانة العامة بالرباط:للتقييد الصغير
،وعلى نسخة لتكملة ابن غازي بمكتبة الزاوية الحمزاوية بتافليلات ثاني ]ع297[الفاسي ضمن مجموع برقم

 )ومابعدها 1/237(النكت والتنبيهات انظر، ]279[مجموع برقم
 )175ص(ـ هذه المؤلفات الأربعة ذكرها الرصاع في الفهرست 180
قة مراكش ،منط1166:جائزة الحسن الثاني(ـ له صورة على شريط فيلمي بالخزانة العامة بالرباط 181
 )وما بعدها1/108ج(نقلا عن النكت والتنبيهات.غير مرقم)1984سنة
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كثيرة، يقصر عنها العجز البشري، ويمنع من استيفائها الشغل الدنيوي، فاختصرت من ذلك 
داية إلى سواء ومن االله سبحانه أسأل الفوز والتوفيق، واله. ما قيدته في هذا المجموع

  .182،وقد أشار فيها إلى أنه اختصر هذا الكتاب في مجموع"الطريق

استنادا إلى ما ذكره  183نسبه إليه صاحب معجم المؤلفين التونسيين :تقييد في الوفياتـ 6
ثم رأيت في تقييد البسيلي :(حيث قال 184صاحب نيل الابتهاج في ترجمة ابن بزيزة التونسي

  ما ملخصه،أنّه

، ولعله المرجع الذي نقل منه ) ا فارس له تفسير جمع فيه بين ابن عطية والزمخشرييكنّى أب 
 .185الإمام الثعالبي في جامعه بعض المعلومات عن ابن عطية والرازي وابن عرفة كما أسلفنا

 

 

 

  

  

  

  
                                                            

 .نفس المرجع السابق: ـ انظر 182
 )1/138ج(ـ انظر معجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ183
عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التيمي القرشي،أبو فارس، من أئمة المالكية، توفي :ـ وابن بزيزة هو 184
 )1/127ج(و معجم المؤلفين)156ص(نيل الابتهاج: رانظ.هـ662سنة
ل أن يكون احتم، لالههذا التقييد  يمكن الجزم بصحة نسبة ومع هذا لا[ التعليق على نسب البسيلي:ـ انظر 185
هذا ما ظهر لي قبل أن أطّلع على النكت والتنبيهات،أمّا الآن فأكاد أجزم بذلك ].تقييده في التفسير د بهوالمقص

 .)1/115(لتشابه تلك النصوص المنقولة مع ما في التقييد الصغير،وانظر تعليق محقق النكت في الموضوع 
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  المبحث الرابع ـ صفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه ووفاته

  :وأخلاقه وثناء العلماء عليه أولاـ صفاته      

ومن أشياخي الذين أخذت عنهم وقرأت عليهم الشيخ الفقيه العالم أبو العباس :(قال الرصاع     
وكان الرجل كثير :( وقال) وكان شيخنا هذا عالما مشاركا عليه وقار: ( ،وقال أيضا) أحمد البسيلي

  186)وقار وسكينةالصمت قليل الخوض فيما لا يعني، عليه آداب العلم من 

، فقد "من جماعته" :توقيره لشيخه ابن عرفة بعد موته،فهو كما قال القرافي :ومن أدبه مع العلماء     
  .187كان البسيلي يحدّث تلاميذه عنه كثيرا في مجالسه

، يستشف ذلك من خلال العبارات التي يستخدمها في تحلية بعض العلماء له نزعة تصوفية      
  188.ورواية كراماتهم، ومن نقله من كتب القوموالصالحين 

أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي الشيخ العالم المفسر أخذ عن ابن عرفة :( قال التنبكتي في ترجمته     
له تقييد جليل في التفسير  وأبي الحسن البطرني والولي ابن خلدون وأبي مهدي عيسى الغبريني وغيرهم،

  189...)ونكت ووقع له فيه قصة قيّده عن ابن عرفة معه فوائد

  190)الشيخ العالم المفسر:(وقال عنه الحفناوي     

  191)الإمام الفقيه العامل الكامل الخيّر الشيخ الفاضل:(وقال عنه محمد بن محمد مخلوف     

  

  

   

                                                            
 )175ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 186
 )175ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 187
 )1/119(النكت والتنبيهات :ـ انظر  188
 .وقد سبق أن أشرنا إلى قصته مع الأمير الحفصي) 61و60ص(نيل الابتهاج: ـ انظر 189
 )1/327ج(تعريف الخلف الحفناوي : ـ انظر 190
 )251ص(شجرة النور الزكية: ـ انظر 191
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  :ثانياـ وفاته     

  .193،ودفن بمقبرة الزلاج192هـ848توفي الإمام البسيلي رحمه االله سنة      

ويتأكد ذلك بالرجوع إلى ما ذكره الإمام الرصاع  ،194هـ830أخطأ من جعل وفاته سنة وقد      
في الفهرست ـ وهو من تلاميذ البسيلي وقد لازمه شهورا ـ عن بداية طلبه للعلم في تونس، 

وما زال يقرأ القرآن ويجوّده إلى سنة ) 43ص(هـ 831فالرصاع لم يدخل تونس إلا في سنة 
وما  56ص(ولازمه فأخذ عنه الحديث وأجازه،  ،ن على الإمام البرزليهـ حين عرض القرآ334
فذكر أنه أخذ المنطق  ،)108ص(بعد ذلك شرع في تحصيل العلوم الأخرى عمن اشتهروا بها) بعدها

ثم ذكر برنامجه اليومي  ،)130و126ص(هـ 343أو  342عن أبي يوسف يعقوب المصمودي سنة
ه أخذ عنه بعد سنة ا أنّ، فإمّ)130ص(ر إلى الإمام البسيليفي طلب العلم في ذلك الوقت فلم يش

  .هـ أو قبلها بقليل وهو الأقرب843

بل وامتدت حياته لسنوات  ،هـ830فلا شك إذا أنّ الإمام البسيلي كان ما يزال حيا سنة    
  .هـ848وهذا يؤيد ما ذكره السخاوي من أن وفاته كانت سنة  أخرى،

  

                                                            
 )2/261(ـ انظر الضوء اللامع للسخاوي 192
،وهي مقبرة بتونس دفن بها شيخه ابن عرفة كما أفاده )1/172ج(العمر ـ ذكره الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه 193

 )120ص(ضمن الملتقى"ابن عرفة الإمام الفقيه"محمد شمام في 
ورضا كحالة في معجمه )251ص(ونقله عنه صاحب شجرة النور)1/438(ـ كحاجي خليفة في كشف الظنون 194

وفانيان في ) 175ص(في تعليقه على الفهرست  و العنابي)1/71ج(وعادل نويهض في معجم المفسرين)2/85ج(
،وأحمد الشتيوي في تعليقه على ) 2/249ج(وعن هذا الأخير نقل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي)81ص(فهرسه
، ومع أنّ الأستاذان سعد غراب ومحمد محفوظ أشارا )1/227ج(نقلا عن معجم المؤلفين،والزركلي في الأعلام) 58ص(التوشيح
هـ ـ إلاّ أنهما لم 830ره السخاوي في هامش تعليقهما على ترجمة البسيلي ـ بعد أن ذكرا في الأصل أنه توفي سنة إلى ما ذك

ولكن لم يدلل عليه كما )1/172ج(يؤكداه،بخلاف الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب الذي نبّه إلى الخطأ في كتابه العمر
إذا قلنا أن البسيلي توفي سنة )1/104(استشكل زمن تتلمذ الرصاع على البسيلي ومع أن محقق التقييد الصغير محمد الطبراني .فعلنا

  . هـ فإنه أجاب عن ذلك بإجابات غير مقنعة830
هـ تاريخ 785عندما اعتبر سنة)1/142ج(المفسرون الجزائريون عبر القرون:كما أخطأ محمد المختار اسكندر في كتابه     

منها كنيل الابتهاج والحلل وغيرهما تذكر هذا التاريخ على أنه أول حضور للبسيلي في مجالس ابن وفاته،مع أنّ المراجع التي نقل 
 ).موطنه ونشأته:(عرفة، وهو أيضا مخالف لما نقلناه من تقييد البسيلي كما بيّنا ذلك في مبحث
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  " للبسيلي على تفسير ابن عرفة  ونكتتقييد :" المبحث الخامس ـ التعريف بكتاب

  :أولاـ عنوان الكتاب     

هذا تقييد على كتاب اللّه المجيد قصدنا فيه جمع ما تيسر حفظه و تقييده من مجلس :(قال البسيلي     
يبديه هو أو بعض حذّاق طلبة ممّا كان  - رحمه اللّه تعالى  - شيخنا أبي عبد اللّه محمّد بن عرفة 

المجلس، زيادة على كلام المفسّرين ، و أضفت إلى ذلك في بعض الآيات شيئا من كتب التفسير مع ما 
والفكر الخامد و باللّه سبحانه أستعين  سنح به الخاطر،هذا مع ممانعة ما اقتضته الحال من الذّهن الجامد

  .196)هذا تفسير على كتاب االله المجيد:( النسخوفي بعض ؛ 195)فهو خير ميسّر و خير معين

أو قريبا منها، ويزيد " له تقييد على تفسير شيخه ابن عرفة:"وأغلب من ترجم له يذكرون عبارة     
  :اخترت أن أطلق على البحث هذا العنوانولذا  ،197"ومعه فوائد ونكت:"بعضهم

  "تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة للبسيلي " 
  :توثيق نسبته للمؤلفثانياـ       

  :لا شكّ في نسبة هذا التقييد للإمام البسيلي للاعتبارات التالية    

  :بهذه الصورة تبدأ عادة تصرح بهذه النسبة، فهيأنّ مختلف النسخ التامة من أولها ـ 1

اللّه  بعد حمد. د اللّه الرّاجي عفوه و مغفرته أحمد بن محمّد بن أحمد البسيلي لطف اللّه بهيقول عب (
الآتي بمعجز  ومبلغ وحيه وأنبائه، كما يجب لجلاله و الصلاة على النبيّ محمد و آله خاتم رسله وأنبيائه،

  .القرآن المتضمن للطائف النكت المكنونة، المشتمل على أسرار المعاني المصونة

شيخنا أبي  قصدت فيه جمع ما تيسر حفظه و تقييده من مجلس ،هذا تقييد على كتاب اللّه المجيد   
ممّا كان يبديه هو أو بعض حذّاق طلبة المجلس، زيادة على  عبد اللّه محمّد بن عرفة رحمه اللّه تعالى،

هذا  وأضيف إلى ذلك في بعض الآيات شيئا من كتب التفسير مع ما سمح به الخاطر، كلام المفسّرين ،

                                                            
 "ج"و"أ"رواية البسيلي النسخة : ـ انظر 195
 "ب"رواية البسيلي النسخة : ـ انظر 196
 )61و60ص(،و التنبكتي في نيل الابتهاج)175ص(الرصاع في الفهرست: ظر على سبيل المثالـ ان 197
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باللّه سبحانه أستعين فهو خير ميسّر و  مع ممانعة ما اقتضته الحال من الذّهن الجامد و الفكر الخامد و
                           .198)خير معين

النصوص التي نقلناها وهو يتحدث فيها عن نفسه أو عن بعض أفراد عائلته في مبحث نشأته ـ 2 
                                                                       199.تؤكد صحة نسبة التقييد له

وبعضهم ذكر تفاصيل مهمة متعلقة به  كما أنّ أغلب من ترجم له نسب إليه هذا التقييد،ـ 3
  .200كالواقعة التي نقلها التنبكتي في نيل الابتهاج بين البسيلي والأمير محمد الحسين الحفصي

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

                                                            
ـ ولذلك أكد سعد غراب أنّ نسبة هذا التقييد للبسيلي لا تثير أي مشكلة، لأنّ مختلف النسخ التامة من أولها تصرح بهذه  198

 ، وأشار في تعليقه عليه أنّ النسخ الأخرى لا)الأوقاف(611النسبة، ثم نقل نص البداية من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 
 ".ج"و"ب"و"أ"،ويصدق ذلك على رواية البسيلي بنسخه الثلاثة)399ص(انظر الملتقى. تختلف عنها إلاّ في جزئيات بسيطة

 )موطنه ونشأته(ـ راجع مبحث 199
 .ـ راجع مبحث نشأته العلمية وعوامل نبوغه 200
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  :ثالثاـ منهجه ومصادره    

هذه أول آية ( :201}يجمع االله الرسل يوم {: قال الإمام البسيلي عند تفسير قوله تعالى   
 حضرت لتفسيرها في مدرسة التوفيق أول قراءتي على شيخنا أبي عبد االله محمد بن عرفة

  .202)883وذلك عام  ،رحمه االله تعالى

من ربيع الآخر  10ابتداء القراءة يوم الأحد :( وفي بداية تفسير سورة الفتح، قال البسيلي 
من هنا ابتداء القراءة في :(من سورة هود 61تفسير الآيةوكذلك قوله عند ،203)773عام

، ولا شكّ أنّه لم يحضر هذين المجلسين، مما يدعونا إلى القول أنه ربما 204)هـ775عام 
  .أخذهما عن بعض كبار تلامذة ابن عرفة ممن حضروا الختمات الأولى في التفسير

المصرية كتابا في علم قال شيخنا رأيت بالديار :(وقال عند تفسيره لسورة الطارق
  .205..)الهيئة

فلا شك إذن أن هذا الخبر قد ضمن بعد حج ابن عرفة سنة :(قال سعد غراب
  .206)هـ792

 حكم الذي العزيز عبد فارس أبي للسلطان ومدح ابن عرفة دعاء يورد الحديد سورة وفي
 .207هـ837هـ و796ما بين تونس
وحكى أبو العباس :(...208}وإن كان ذو عسرة{:عند تفسير قوله تعالى البسيلي وقال

محمد عبد االله الأحمر بعث له صهره سيدي أبو  اأحمد بن حلولو عن والده أنّ القاضي أب
                                                            

يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت {:المائدة وهي قوله تعالىمن سورة  109ـ جزء من الآية 201
 }علام الغيوب

 ).401ص(نقلا عن الملتقى)و34ورقة(،ومخطوط تونس)و72(رواية البسيلي ورقة: ـ انظر 202
 )ظ330ورقة"(أ"ـ انظر النسخة 203

  )ظ186ورقة"(أ"انظر النسخةـ  204
 )و309ورقة"(ب"ورواية البسيلي النسخة) و354ورقة(ـ مخطوط تونس 205
 )401ص(ـ انظر الملتقى 206
  )و389ورقة"(أ"انظر النسخةـ  207
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لبنا فشربه ثم سمع أنه من عند شاهد يأخذ الأجرة على الشهادة  209علي بن قداح بزير
  210...)فتقيأه

ولد بعد وفاة ابن عرفة أو على الأقل كان صغيرا عند وفاته،وهو  211وأبو العباس بن حلولو
  .معاصر للبسيلي وأصغر منه سنا، فلا شك أن هذه الإضافة متأخرة جدا

قال ـ أي ابن عرفة ـ وأما نحن فنقول :(من سورة ص 36وقال البسيلي عند تفسير الآية
ع عندنا ولا طبيعة، ويشهد بجواز أن يقدر الجسم اللطيف على حمل الجسم الكثيف إذ لا طب

هـ كيف رمت الريح الأحجار العظيمة، قلت ـ أي البسيلي 771لهذا ما جرى في عام 
هـ ليلا ووجد في صبيحة تلك الليلة كثير من الأشجار 806وقد وقع مثله لتونس عام: ـ

، وهذا يدلّ على أن 212)العظيمة من الزيتون وغيره ورأيته عيانا مطروحا على وجه الأرض
  .كتبه بعد وفاة شيخه بسنوات بسيليال

أنه بقي يراجع تقييده ويضيف  ـ لهذه النصوص الزمنية الدلالات خلال منـ  فالراجح
؛ سواء كانت الإضافة نقلا عمن سبقه إلى 213مدة طويلة أثناء حياة شيخه وبعد وفاته إليه

بنفسه من المراجع حضور مجالس ابن عرفة كالأبّي والسلاّوي وغيرهما، أو ممّا نقله هو 
، و أنّ هذه المراجعة قد أخذت منه ما يقارب ثلاثة عقود الأخرى، كما نبّه إليه في مقدمته

  .من الزمان

                                                                                                                                                                                                
وإن كان ذو عسرة فنَظِرة إلى ميْسُرة، وأن تصّدّقوا خير لكم إن {:من سورة البقرة وهي قوله تعالى 280ـ جزء من الآية 208

 }كنتم تعلمون
 )4/339ج(بزيز،والزير هو الدَّنّ أو الجرة،انظر لسان العرب" ب"ـ في  209
 و16الورقة"ب"ظ والنسخة19الورقة" أ"ـ انظر رواية البسيلي النسخة 210
لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمان المعروف بحلولو، تحقيق أحمد "المسائل المختصرة من كتاب البرزلي:" مقدمة تحقيق:ـ انظر 211

 )20ص(م 1991،سنة 1،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي،طرابلس،ليبيا،طمحمد الخليفي
  )ظ290ورقة"( أ"رواية البسيلي،النسخة: ـ انظر 212
 )401ص(الملتقى :انظر ،سعد غراب معلقا على بعض هذه النصوص هقالكما ـ  213
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على كتاب اللّه  تقييدهذا  (:، إذ قالمحتويات تقييدهوقد أشار البسيلي في المقدمة إلى    
 بن عرفة وتقييده من مجلس شيخنا أبي عبد اللّه محمّد حفظه تيسّر قصدنا فيه جمع ما ،المجيد
ممّا كان يبديه هو أو بعض حذّاق طلبة المجلس، زيادة على كلام  ـ، رحمه اللّه تعالىـ 

به  نحمع ما س ،المفسّرين، و أضفت إلى ذلك في بعض الآيات شيئا من كتب التفسير
و باللّه سبحانه  ،امد والفكر الخامدنعة ما اقتضته الحال من الذّهن الجاهذا مع مم الخاطر،

  .214 )أستعين فهو خير ميسّر وخير معين

  :يمكن تحديد محتويات هذا التقييد، والذي يجمع بين طياته مايليومن خلال هذا القول    

  .آراء الإمام ابن عرفة واختياراته في التفسير -

  .مشاركات تلاميذ الإمام ابن عرفة في مجلس الدرس -

  .ما نقله الإمام ابن عرفة من كتب التفسير أو غيرها -

  .التفسير الأخرىالبسيلي من كتب ما أضافه الإمام  -

التفسير الأخرى، من كتب  البسيليوإذا أمكن تمييز ما ينقله الإمام ابن عرفة أو الإمام    
 أقوال ابن ان، لا يمكن التفريق بينلوضوح النقل عنهم في الغالب، فإنه في كثير من الأحي

يمكن فعل ذلك إلاّ إذا تمّت عرفة وبين أقوال البسيلي، فهما متداخلان إلى حد كبير، ولا 
  .مقابلة كل روايات تفسير الإمام ابن عرفة فيما بينها

إما بالنقل أو  ،الواضح بتدخله البسيليصرّح فيها الإمام واطن لمَالأمثلة وهذه بعض    
  :التلخيص أو الإضافة

لا دليل  ((: الفخر ، نقل قول215}وَمَا للظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ {  تفسير قوله تعالىعند  -1
فيه لمنكري الشفاعة، لأنّه بمعنى الكلّ لا الكلّية، ومعلوم أنّ بعض الظالمين لا ناصر له 
                                                            

  )الأولى ورقةال"( أ"رواية البسيلي،النسخة: ـ انظر 214
 .من سورة البقرة 270جزء من الآية  - 215
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أنصار جمع نصير وهو أخصّ من ناصر فلا يلزم (( بأنّ : ابن عرفة هشيخونقل جواب .216))
  :ثم قال، ))نفيه نفيه 

أنّ فعيل إن كان صفة قد يجمع على  ((: ويدلّ على ذلك قول ابن عصفور في مقرّبه: قلت(
  . 218)ولم يذكر إذا كان اسمًا وهو كذلك كأصيل وآصال 217))أفعال كشريف وأشراف 

  :لام شيخه فقاللخّص ك ،219غيره سم المسمّى أوكون الا :مسألةوعند الحديث على  -2

أنّ الاسم هو المسمّى  :الأوّل:قوالفي المسألة من حيث الجملة ثلاثة أو حصّل شيخنا (    
في بعض  و مثله للأشعري،أنه غيره وهو مذهب المعتزلة:الـثاني ؛و هو قول أهل الحقّ

 فهو وإلاّ ،ما كان اسما للّه تعالى باعتبار صفة فعل كخالق فهو غير المسمّى :الثالث ؛كتبه
  .)وهو قول الباقلاّني ،المسمّى

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطُهُ  ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى -3
المعتزلة بعض ، نقل تفسير ابن عرفة للآية، وتحدّث عن إنكار  220 ﴾ الشّيْطَانُ مِنَ المَسِّ

فقط، ثم ذكر رواية ابن عرفة لما حكاه  لصّرعإنكار بعضهم ل ، والجنّ بالأصالة لوجود
بحضرة مُدرسه؛ الذي  الطالب البليد الذي صرع في بلاد الجريدشيخه ابن عبد السلام عن 

فلمّا اشتدّ ساعده       أعلّمه الرماية كل يوم" :كلمه ، فجاوبه الطالب بعنف، فقال المدرس

                                                            
 .بتصرف ، وهو يردّ هنا على المعتزلة ) 7/62(الرازي في مفاتيح الغيب  - 216
 ) 1/235(ابن عصفور في المقرّب  - 217

 .)و12ورقةال(رواية البسيلي:انظر .- 218
 .)الأولىورقةال(رواية البسيلي:انظر .- 219
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من { : البقرة وهيمن سورة  275جزء من الآية  - 220

وأمره ، المسّ، ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرّبا ، وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ، فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف 
 .} ها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم في، إلى اللّه 
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أخطأت إنّما هو استدّ بالسين المهملة، فدلّ أنّ الجن  ":فقال له ذلك الطالب، "221رماني
  .والبيت يروى بالوجهين معا."نطق على لسانه

وجرى ذكر هذا البيت بمجلس السلطان أبي  :(ق البسيلي على هذه الحادثة فقالعلّ   
الصواب : العباس بحضرة شيخنا ابن عرفة وكبار العلماء، وذكر الروايتين، فقال السلطان

بالسين المهملة، لأنّه الذي من فعل المعلّم والحاصل من تعليمه؛ فقال له بعض ه عندي أنّ
  .222 )يحق لهذا الكلام أن يكتب بماءِ الذهب: الطلبة الحاضرين

هذا التداخل بين أقوال الشيخ وتلميذه ، لم تمنع البسيلي من أن يحافظ على المنهج العام   
  .روايات تفسير ابن عرفة فيما بينها مقابلةلطريقة ابن عرفة قي التفسير، ويؤكد هذا 

  :منهج ابن عرفة في التفسير
خلال المقدمة التي وضعها في تعريف  نالتفسير ميمكن استخلاص منهج ابن عرفة في      

.                        223علم التفسير،وتحديد موضوعه ،ودليله ، و فائدته ، و استمداده ، و حكمه
فهو يرى أن علم التفسير هو العلم بمدلول القرآن وإعجازه ومعانيه البيانية وما فيه من      

  .بلاغة ومن أسباب الترول ، وناسخ ومنسوخ ونحو ذلك
ظة بمعنى ويستدل اللغة العربية والبيان، فالمفسر يفسر اللف: القرآن،  ودليله : وموضوعه      

  .عليها بشواهد من الشعر وكذلك يستدل على إعرابها
  .استنباط الأحكام والمعاني من أصول الدين وأصول الفقه والعربية: وفائدته     
 لإمكانفرض كفاية،ومع هذا فإنّه يرى أنه ساقط الآن باعتبار أصل التفسير : وحكمه     

.                     224القيام به أمّا وجوب نقله فلم يسقطتحصيله من الكتب ولأنه قد سبق للعلماء 

                                                            
اشتدّ بالشين : معن بن أوس ومالك بن فهم الأزدي وعقيل بن علّفة ، وقال الأصمعي : ينسب هذا البيت إلى جماعة منهم  - 221

 ) .3/208(انظر لسان العرب لابن منظور . المعجمة ليس بشيء 
 .)و14ورقة(رواية البسيلي:انظر .- 222

  ).63ـ1/59(الأبيتفسير ابن عرفة برواية : ـ انظر 223
  ).62و1/60(ـ نفس المرجع 224
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آية  استحضار أيواشترط ابن عرفة في المفسر أن يكون حافظا للقرآن،حتى يتمكن من     
، لأن 225يحتمل أن تكون لها علاقة بالآية المراد تفسيرها نسخا أوتقييدا أوتخصيصا أوبيانا

  .وم يفسر بعضه بعضاالقرآن كما هو معل
مشاركة في العلوم التي يمكن له بواسطتها فهم  كما يشترط ابن عرفة أن تكون للمفسّر   

 . 226ما ينقل من التفسير
وقد قام الإمام ابن عرفة بتطبيق هذا المنهج الذي اشترطه على المفسر ، فاعتمد علوما    

والبلاغة و  مختلفة في تفسيره غلب بعضها على اتجاهه في التفسير ، كعنايته باللغة والنحو
الفقه وأصوله،وما انجرّ عن ذلك من اهتمام بالمنطق، كما أنه اعتمد كغيره من كبار 

المنهج النقلي ، حيث ظهرت عنايته بتفسير القرآن بالقرآن، و بالحديث و بما  المفسرين على
روي عن الصحابة ،واهتماماته بأسباب الترول، و مناسباته، و القراءات، و الناسخ و 

  ...المنسوخ، وآيات العقيدة ،وآيات الكون

 قطاب التفسيروبهذا يبدو تفسيره تفسيرا ذا سمة شمولية، استوعب فيه أبرز ما جاء عند أ
  .227منهم في موضوعات شتّى الذين تولى مناقشتهم، و برز على كثير

يهتم بالتخريج و التأويل  بأنه ،الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور منهجه قد لخص و
، بتطبيق القواعد اللغوية، و بعيدأو تأويل تخريج  كلحتى تتضح دلالة الآية ، و يرد 

عمدته في هذه المباحث تفسير ابن عطية غير  وأصول الدين، أو أصول الفقه، الشرعية من 
و يكثر إيراد الآراء و المذاهب عن العلماء في كل ... معرض عن تفسير الكشاف

من تفسير ابن عرفة تؤكد النتيجة التي وصل إليها متنوعة أمثلة وما سأعرضه من .228مسألة
  .فة في التفسيرالشيخ ابن عاشور في تقرير منهج ابن عر

                                                            
  ).1/61(ـ نفس المرجع 225
  .ـ نفس المرجع والصفحة 226
  .)2/670(والتفسير والمفسرون في غرب إفريقيا )335ص(بإفريقية واتجاهاتهالتفسير : ـ انظر 227
  ).113ص(التفسير ورجاله:ـانظر 228
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 :التفسير بالمأثور عند ابن عرفة

 وعن الصحابة  وأ ،الصحيحة السنة أو ،القرآن ورد في ماكل هو  التفسير بالمأثور
وهو بهذا المعنى  .ا هو بيان وتوضيح لمراد اللّه تعالى من نصوص كتابه الكريمممّالتابعين، 

أساس التفسير لأن أغلب العلوم التي يقوم عليها التفسير تنبثق من التفسير بالمأثور كعلم 
القراءات والناسخ والمنسوخ، وأسباب الترول، وفضائل القرآن والوقف والابتداء، والمجمل 
والمبين، والمطلق والمقيد، والخاص والعام، والمكي والمدني، وكثير من علم غريب القرآن 

 تؤخذ إلاّ بالنقل الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة رضوان االله لا وغيرها
 . عليهم

ولا يخفى أن قيمة التفسير بالمأثور، هي قيمة كل ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم 
لنَّاس وأنزلنا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيّنَ لِ{: فقد كان هو المفسر الأول للقرآن، قال تعالى ،من السنن

 فييه إل نرجعويوالصحابة رضي االله عنهم كانوا . 229}مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ
  .  230معليهتفسير ما أشكل 

  :الأمثلة التاليةفي ضح او، كما هو  بهذا النوع من التفسير ابن عرفةقد اعتنى الإمام و

وأنذر به الذين يخافون أن ﴿  :جاء في تفسيره لقوله تعالى :القرآن ففي مجال اعتماده على
هذا :( قال] 51الأنعام،[ ﴾شفيع لعلّهم يتّقون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليّ ولا

الذين يظنون أنهم ملاقوا {:خاص وهو النافع أو هو مفهوم أحرى وتقدم في قوله تعالى إنذار
يطمعون في الحياة  أنّ معناه أنّهم في كل زمان لا] 46البقرة،[}راجعونربهم وأنّهم إليه 

وكذلك يجيء وذكر الرب تنبيها على أنّهم إذا خافوه من حيث الشفقة، فأحرى من حيث 
  .231 )الانتقام

                                                            
  ).44(سورة النحل آية ـ  229
ص (الد عبد الرحمن العك لخ أصول التسفير وقواعدهو ) 154 و1/40(والمفسرون للدكتور الذهبي  التفسير :ـ انظر 230

  .)وما بعدها111
  ).ظ77ورقة(ـ انظر رواية البسيلي 231



~ 68 ~ 
 

فهو يفرق بين الإنذار الذي يعمّ جميع الناس، والإنذار الخاص بالمؤمنين الوارد في آية الأنعام، 
  .ينذرون لأن منطوق آية البقرة يقتضي إنذار الجميع ن أنّ غير المؤمنين لاحتى لا يُظ

و هكذا تبرز قدرة ابن عرفة في الربط بين الآيات التي تبدو في ظاهرها بعيدة من حيث   
معانيها، فيوجد العلاقة بينها، و هذا ما يدلّ على استيعابه لمعاني القرآن وتبصّره بوحدته 

  .الموضوعيّة

] 282البقرة،[}...كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو... {: وفي قوله تعالى   
من بعد وصيّة ...{:علّل تقديم الصغير على الكبير بخشية التهاون به، واستدلّ بقوله تعالى

فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ... {:و قوله] 12النساء،[} ...يوصين بها أو دين
 بة مؤمنة، و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحريرفتحرير رق
وصاحب الوصية والأقلّ شأنا  ،فأوضح أنه يقدّم الصغير]92النساء،[}...رقبة مؤمنة

، عناية 232كالعدوّ على المسلم، و ذلك حتى لا يقع التفريط في الشيء الصغير أو حق العدو
  .ق حقه، مهما كان شأنهكل ذي ح بإعطاءمن الإسلام 

ورد  ، فسّر الإحسان بما]85المائدة،[}وذلك جزاء المحسنين...{:وفي تفسير قول االله تعالى 
والإحسان وقع تفسيره في أول سورة لقمان في قوله :(تفسيره في القرآن والسنة فقال

م هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ه{:تعالى
  .233...) ،ووقع تفسيره في الحديث بأخص من هذا]4و3لقمان،[}يوقنون

} ...إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم{ :وفي تفسيره لقوله تعالى 
يغفر لهم هم الذين ماتوا على الكفر، واستدل على ذلك  ، بيّن أنّ الذين لا]168النساء،[

قد سلف وإن يعودوا فقد  ن ينتهوا يغفر لهم ماقل للذين كفروا إ:((بقول االله عزّ وجلّ
  .234]38الأنفال،))[مضت سنة الأولين

                                                            
  ).ظ18ورقة(رواية البسيلي: ـ انظر 232
  ).و70ورقة(ـ انظر رواية البسيلي 233
  ).ظ60ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 234
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ما صحّ في كتب أئمة الحديث  وجدناه يرجع إلى:الحديثوفي مجال اعتماده على 
  ...كالبخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة

بعد أن ] 85ة،المائد))[وذلك جزاء المحسين:((...ففي تفسيره للإحسان في قوله تعالى  
قال في  ووقع تفسيره في الحديث بأخص من هذا،:(...أشار إلى معناه من خلال القرآن قال

فهو  ،236))هو أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك:(( 235حديث القدر
  .يستدل بالحديث على تفسير الألفاظ بمعان أخصّ مما ورد في القرآن

بالجمع بين القرآن والسنة، وإزالة ما يتوهم من تعارض بينهما، قال عند تفسيره  ويعتني   
ودلت هذه الآية أنّ معظم الحج ]:( 2المائدة،[}...ولآْ آمّين البيت الحرام.. {:لقوله تعالى

: البيت الحرام لأنه تعالى عظّمه في حال قصد الحاج له، فما الجمع بين هذا وبين حديث
أن ذلك بوجهين واعتبارين، فعرفة معظم الحج باعتبار أن له : الجواب، و237"الحج عرفة"

زمنا معينا يفوت بفواته، والبيت معظمه لأجل الطواف به دائما، ولأن من مرض في الحج 
  .238)يحله إلا البيت، ولأنه يقصد في الحج العمرة، فله عبارتان بخلاف عرفة لا

                                                            
عن أبي هريرة في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى  جبريل عليه السلام الذي رواه البخاريـ إشارة إلى حديث  235

عن عمر بن  )09الحديث(في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان مسلمرواه و ،)50الحديث(االله عليه وسلم
  .الخطاب رضي االله عنه

  ).و70ورقة(رواية البسيلي:ـ انظر236
 وابن ماجه ،)814الحديث(الْحَجَّ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ ،الترمذي في كِتَاب الْحَجِّ  الحديث رواه ـ237

باب فرض ،والنسائي في كتاب مناسك الحج، )3006الحديث(جَمْعٍ لَيْلَةَ الْفَجْرِ قَبْلَ عَرَفَةَ أَتَى مَنْ بَاب في كتاب المناسك،
وقال ابن حجر في ، وغيرهم عن عبدالرحمان بن يعمر الديلي،)18023الحديث(، وأحمد في مسنده)3016الحديث(الوقوف بعرفة
، من  والبيهقي وقال صحيح الإسناد  والدارقطني والحاكم وابن حبان وأصحاب السنن أحمد رواه: )2/549(التلخيص الحبير

   ).4/256(، وصححه الألباني في الإرواءعبد الرحمن بن يعمر حديث
  ).ظ62ورقة(رواية البسيلي:ـ انظر 238
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وفي :( قال] 47الأنعام،[}وم الظالمونهل يهلك إلاّ الق{:وعند تفسير قوله تعالى   
 أنه في الآية: ، والجواب239"نعم،إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "الحديث

  .240)إهلاك عقوبة، وفي الحديث إهلاك موت
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به {:وعند تفسير قوله تعالى   
المسبب مقام سببه، لأنّ المحاسبة عليها مسبّبة عن العلم من إقامة (:قال} 284البقرة،{}االله

به، أي يعلمه االله فيحاسبكم عليه،وتكلم القاضي في الإكمال على هذا في كتاب الإيمان في 
، وحاصله أنّ ما يقع به في النفس، إن كان وسوسة 241»إذا همّ العبد بسيئة« :حديث

ة به؛ وإن كان على سبيل الجزم في عدم المؤاخذ/و20/وترددا من غير جزم فلا خلاف
والمواطآت عليه، فإمّا أن يكون له أثر في الخارج أم لا، فإن كان قاصرا على النفس ولا أثر 
له في الخارج، كالإيمان والكفر، فلا خلاف في المؤاخذة به، وإن كان له أثر في الخارج، فإن 

لسرقة فيسرق، أو على القتل تمّ به بإثر ذلك فلا خلاف في المؤاخذة به، كمن يعزم على ا
فيقتل، وإن عزم عليه في نفسه، ورجع عن فعله في الخارج، فإن كان اختيارا لغير مانع فلا 
« :خلاف في عدم المؤاخذة به؛ بل ذكروا أنه يؤجر على ذكره كما في بعض طرق الحديث

 243.،وإن رجع عنه لمانع منعه، ففي المؤاخذة به قولان 242»إنما تركها من جراي
  .244)نتهىا

                                                            
الفتن  في كتاب ومسلم، ) 3097(  ، باب قصة يأجوج ومأجوجأحاديث الأنبياء في كتابالبخاري  رواه الحديثـ  239

  .،وغيرهما) 2880( وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ رَدْمِ وَفَتْحِ الْفِتَنِ اقْتِرَابِ بَاب،وأشراط الساعة
  ).و77ورقة(رواية البسيلي:ـ انظر240
، ومسلم في كتاب الإيمان،باب إذا همّ العبد )6010(رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة الحديث ـ241

 وغيرهما)128رقمه(بحسنة كتبت وإذاهمّ بسيئة لم تكتب
بحسنة كتبت وإذاهمّ بسيئة لم تكتب ، والبخاري في كتاب التوحيد، باب  باب إذا همّ العبد مسلم في كتاب الإيمان ،رواه  242

 » حَسَنَةً لَهُ فَاكْتُبُوهَا أَجْلِي مِنْ تَرَكَهَا وَإِنْ «:بلفظ}يريدون أن يبدلوا كلام االله{:قول االله تعالى
 )1/424(الإكمال : انظر 243
   ).و20ورقة(ـ انظر رواية البسيلي 244
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لم يقل وإن كنتم  (:]283البقرة،[}وإن كنتم على سفر{:وقال عند تفسير قوله تعالى
مسافرين، وهو حقيقة، والآخر مجاز، لأنّ على للاستعلاء، وهو في السفر مجاز، ليفيد ابتداء 
السفر وانتهاءه، والمفهوم ملغى بنص السنة، لأنّه عليه السلام رهن درعه في الحضر عند 

وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب لأنّ السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب  ،245يهودي
  .246)أو شيء من الآلة غالبا

لا ، وهو والتابعين ومن بعدهمما روي عن الصحابة ومن مصادره في التفسير بالأثر،   
  : من الآثار اأحيانا بغيره او يقارنه ا، بل يناقشه الروايات عنهم يكتفي بإيراد

 :قال] 158البقرة،...))[فلا جناح عليه أنّ يطّوّف بهما:((...ففي تفسيره لقوله تعالى   
،يردّ بأنّ رفع الجناح قدر مشترك بين  247يدل على كون السعي تطوعا: قول الزمخشري(

ـ رضي االله عنهاـ على  استدلال عائشة 248وفي مسلم في كتاب الحج.الواجب وغيره
هنا يستأ نس بقـول عائشة ـ رضي االله عنهاـ على فهو .  249) وجوب السعي بالآية

  .صحة ردّه على ما نقله الزمخشري في تفسيره

بالغداة  ولا تطرد الذين يدعون ربهم{:قال عند تفسير قوله تعالىو  
أبو نعيم في الحلية، كان سفيان الثوري يحكي بهذه الصفة ]:( 52الأنعام،[}والعشي

إنما دلت الآية على : ه الفقراء على الأغنياء، قال شيخناالمذكورة في الآية، فيفضل في مجلس
  250)التسوية

                                                            
 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى االله عليه وسلم عن عائشة رضي االله عنها ـ245
،والترمذي في أبواب البيوع،  »شَعِيرٍ مِنْ صَاعًا بِثَلَاثِينَ يَهُودِيٍّ عِنْدَ مَرْهُونَةٌ وَدِرْعُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ تُوُفِّيَ«:قَالَتْ

 ).1232رقمه(باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
  ).ظ19ورقة(ـ انظر رواية البسيلي 246
  ).1/324(الكشاف للزمخشري: ـ انظر247
  .يصلح الحج إلاّ به كتاب الحج،باب بيان أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن لا) 2/928(صحيح مسلم: انظر ـ248
  ).و6ورقة(انظر رواية البسيلي ـ249
   ).ظ77ورقة(ـ انظر رواية البسيلي 250
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  :أسباب الترول

 -: لما في ذلك من الفوائد الكثيرةأسباب الترول بذكر في تفسيره ابن عرفة لقد اهتمّ    
ودفع توهم الحصر عما  -. الآيات ودفع الإِشكال عنها وإدراك سرها معانيكالوقوف على 

ـ وتسهيل الحفظ . ومعرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم -. يفيد بظاهره الحصر
  .251، وغير ذلككل من يسمع الآية إذا عرف سببها وتيسير الفهم وتثبيت الوحي في ذهن

إنّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا ( :(تفسير قوله تعالى ومثال ذلك ما قاله عند   
المناسب : ( ،  قال ]10آل عمران،)) [ أولائك هم وقود النار أولادهم من االله شيئا و

تغني عنهم  وكذلك المؤمنون لا: بنصارى نجران لموافقة سبب الترول، فإن قلت تفسيرهم
يوما لا يجزي والد عن ولده  واخشوا:((... قال تعالى، أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا
أنّ المؤمنين ينفعهم مالهم  :فالجواب ،]33لقمان،...))[ولا مولود هو جاز عن والده شيئا

والولد الصالح يدعو لأبيه بعد موته فينتفع بدعائه بخلاف الكافر، فإن  بإنفاقه في سبيل االله،
أنّه عام في  :لجوابفا !يقتضي العموم في القليل والكثير "شيئا:"تأكيده بقوله :قلت

العذاب عن أبي لهب ليلة الاثنين  تخفيفورد  :قيل .الأشخاص لا في الأزمنة والأحوال
ويومه لكونه اعتق الخادمة التي بشرته بولادة النبي صلى االله عليه وسلم وكذلك أبوطالب 

  .252)أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنّه أهون أهل النار عذابا

وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمننّ بها قل إنّما :(( له تعالىوجاء في تفسير قو  
قال أبو : ( قوله] 109الأنعام،))[يؤمنون الآيات عند االله،وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا

المناسب العكس وعليه تترل الآية إلاّ أن  ،الجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة انتهى: حيان
يقول يصح إيقاع أحدهما موقع الآخر حسبما قال ابن قتيبة في أدب الكتاب ويحتمل جهد 
وجها من الإعراب لم يذكره أبوحيان وقد ذكرا وجها وهو أن يكون نعتا لمصدر محذوف 
                                                                                                                                                                                                

  
  ).99ص (خالد عبد الرحمن العك  -أصول التسفير وقواعده ،و)44ص(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: انظر ـ 251
  ).ظ ومابعدها24ورقة(رواية البسيلي:ـانظر  252
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طلبوا من النبي صلى االله أي فيما جهد أيمانهم،وذكر المفسّرون في سبب نزولها أنّ المشركين 
أنّ المناسب  عليه و سلم أن يصيّر لهم الدنيا ذهبا و حينئذ يؤمنوا،فيرد على هذا سؤال وهو

الآية بالتعريف فلم نكرت، وجوابه أنّه تنكير تعظيم وتخصيص ...لئن جاءتهم:أن يقال
،الشعور ] 2و1الفجر،))[والفجر وليال عشر: ((بالصفة أي آية مقترحة كما قالوا في قوله

: مبادئ الصور فهو أعم ونفيه يستلزم نفي أخصه وأشعر من أخوات اختار،قال الجوهري
  .253)أشعرته فشعر أي أدريته فدرى

﴿ومن أظلم ممّن افترى على االله كذبا أو قال أوحي إليّ ولم : وعند تفسيره لقوله تعالى   
ذكر ابن عطية :(،قال]93ام،الأنع[ ﴾ ... يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله

سبب نزول هذه الآية أنّ عبد االله بن سعد ابن أبي صرح كان يكتب الوحي لرسول االله 
: من سلالة من طين﴾ إلى قوله الإنسان﴿ ولقد خلقنا : صلى االله عليه وسلم فلمّا نزلت

بيّ صلى االله فتبارك االله أحسن الخالقين، فقال له الن: ﴿ثمّ أنشأناه خلقا آخر﴾ قال عبد االله
أنا أصنع مثل القرآن،وارتد ولحق بدار :اكتبها فهكذا أنزلت،فقال عبد االله:عليه وسلم

وهو  ،الإرصادالحرب ثم أسلم وحسن إسلامه،وهذا توهم خطأ،لأنّ من قواعد علم البيان 
معجزاته عليه السلام ،قال  أحدأن يكون الكلام دالا على معنى الكلام الذي بعده، وهذا 

واالله غفور رحيم،فبدلهما هو : وروي أنّ النبيّ صلى االله عليه وسلم أملى عليه:طيةابن ع
وعبد االله بن  يصحّ هذا لا:قال شيخنا،...واالله سميع عليم، فقال النبيّ صلى االله عليه وسلم

سعد هذا وهو الذي افتتح إفريقية في زمن عثمان بن عفان رضي االله عنه وببركته المسلمون 
  .254)نفيها إلى الآ

و ينقل سبب الترول عن الزمخشري مضيفا إليه تفسيرا للمعاني الواردة في الآية ﴿و منهم   
سبب نزولها أن أبا سفيان والوليد بن «قال الزمخشري  ،)25الأنعام (من يستمع إليك ﴾ 

سمعوا قراءة رسول االله صلى االله عليه و سلم فقالوا  ،عتبة والنضر وعتبة وشيبة وأبا جهل
                                                            

  ).و81ورقة(البسيليرواية : انظرـ  253
  .عن عكرمة وقتادة أنّها نزلت في مسيلمة الكذّاب) 3/40(في تفسيره ،نقل ابن كثير)و79ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 254
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ما أدري ما  –يعني مكة  –يا أبا قتيبة ما يقول محمد؟ فقال و الذي جعلها بيته : للنضر
، حقاإلاّ أراه  إني لا: فقال أبو سفيان  ،الأولينإلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير ، يقول

  .255»فترلت الآية انتهى ،كلا: فقال أبو جهل

حقا يحتمل أن إلاّ إني لا أراه  :انقول أبي سفي«: و يعلق ابن عرفة على هذا السبب بقوله
وهو ظاهر  ،أو لقول النبي صلى االله عليه وسلم ،يكون تصديقا لقول النضر و هو الظاهر

حكاية حال ماضية للتصوير أو حال حقيقة لأن ذلك وقع  إماو الآية  ،كلا: قول أبي جهل
  .256»ولم يزل مشاهدا

   : مناسبات الترول

في وإعجازه النظم القرآني على جمال  ةالدالمناسبات الترول، ابن عرفة بإيراد كما اهتم   
في أمر متحد مرتبط أوله التناسب أن يقع  بشرط، الترتيب بين الآيات، والترابط بينها

  .257ن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخرإبآخره، ف

تابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزّلنا عليك ك:((ذكر في تفسير قول االله عزّوجلّ   
قبلها  تقرر مناسبتها لما:(ما نصه] 7الأنعام،))[لقال الذين كفروا إن هذا إلاّ سحر مبين

بأحد أمرين إمّا بأنّها لمّا تقدمها التنبيه على وعظهم وتخويفهم بآيات أرضية وهي وجود 
بيان أنّهم لو نزل عليهم أمم قبلهم سمعوا وخالفوا فأهلكوا ومع ذلك فلم يتعظوا بهم عقبه ب

آيات سماوية لما آمنوا،وإمّا بأنّ الأول إخبار لهم عن قوم مضوا كانوا كفروا ثم أهلكوا 
ينفع فيهم الأمر  من هلك بعد أن كفر كذلك لاالإخبار فعقبه ببيان أنّهم كمالم ينفع 

العلم المحسوس الغريب المشاهد الذي يلمسونه بأيديهم والآية تدل على أنّ العلوم تتفاوت ف
  .258)أقوى وهذا نظير ما قرروه من أنّ النظر يعرض له الغلط والاختلاف بخلاف اللمس

                                                            
  ).2/11(،وانظر الكشاف)ظ ومابعدها75ورقة(رواية البسيلي: انظر ـ 255
  ).و76ورقة(رواية البسيلي: ـانظر 256
  .)15ص(ق الدرر في تناسب السور للسيوطيوتناس )1/37(البرهان للزركشي: ـانظر 257
  ).ظ74ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 258
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  : ، قال) 14آل عمران،( ن للناس حب الشهوات﴾ ﴿ زيّ :ذكرهوفي تفسير قوله جل     

تقدم اقتضى الحضّ على الجهاد، و مدح المتّصف به، و من  مناسبتها لما قبلها أنّ ما«  
إلى الراحة، أتت هذه في معرض الذم لمن لم يتصف بذلك، و طاوع  في ميلها خالف نفسه

نفسه في ميلها إلى الشهوات،والمزيّن قيل االله وقيل الشيطان،فعلى الأول هو تزيين خلق 
وعلى الثاني تزيين وسوسة فهو مشترك فإن قلت بتعميم المشترك صحّ حمله على الأمرين 

نهما وهو مطلق الحمل إلى حب الشهوات خلقا وإبداعا أو وإلاّ فتحمله للقدر المشترك بي
وسوسة ونسبا والتزيين هو إظهار الشيء في أحسن صورته وإن كانت مرجوحة كمن 
يكسو خادمه ثوبا حسنا،والحب في اللغة مطلق الميل، والشهوة هي الميل الحسّي،فميل 

المزين إنّما هو الشيء شهوة فالحب أعم من الشهوة و إلى الصلاة ونحوها حب لا الإنسان
المشتهى فهو من باب تعليق الحكم على سبب السبب لأنّ الشهوة متعلقة بالمشتهى والحب 
متعلق بالشهوة والتزيين متعلق بالحب والناس عام في الأولياء والصالحين وغيرهم،لكن 

  .259...)غيرهم يتبعونه في تزيينه وهم لا يتبعونه

  :القـراءات 

اهتم ابن عرفة في تفسيره بالقراءات، و اعتمدها في بيان معاني القرآن، و التوسع في    
  .ترجيح بعض المعاني على بعضوإعمال الرأي، 

ويستند في اختيار القراءة على القرآن نفسه، و يردّ بذلك على من لم يتفطن إلى ما في    
  .القرآن من بيان بعضه لبعض في القراءات و المعاني

القراءة التي اختارها ابن عطية لمخالفتها القراءة المتواترة في قوله تعالى  يردّمثلا  وفه   
﴿لكن الراسخون في العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك 

                                                            
  ).ظ25ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 259
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و أشار إلى أن  ،)المقيمون(إذ قرأ ابن عطية  ،260 )162النساء (﴾ ...والمقيمين الصلاة
وعلّل رده بأنّ موقف ابن عطية  ، هذه الآية أصوب من كلام ابن عطيةكلام الزمخشري في

  .261يوهم أنّ قراءة السبع غير متواترة

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر { :وقال عند تفسيره لقوله تعالى    
  :...             في الآية ثلاثة أسئلة ]: ( 271البقرة ،[ }عنكم من سيئاتكم 

نكفِّرْ، نكفِّرُ، تكفِّرُ، تكفِّرَ، تكفِّرْ، : 262فيه عشر قراءات: ونكفر:السؤال الثالث       
فعلى قراءة رفع الراء لا سؤال لأنّها جملة استئنافية ، . تكفَّرْ، يكفِّرْ، يكفِّرُ، يكفِّرَ، يكفَّرَ

هُوَ خَيْرٌ فَ{ : وعلى قراءة جزم الراء يكون معطوفًا على موضع جواب الشرط وهو قوله
، وإذا كان كذلك فما الحكمة في أنّ ذكر تكفير السيئات في جواب الشرط الثاني }لَكُمْ 

                                                            
 في هو وكذا الأئمة، المصاحف جميع في هو هكذا}  الصَّلاةَ وَالْمُقِيمِينَ{ :وقوله):(2/281(ـ قال ابن كثير في تفسيره260

 رَدّ ثم. الجميع قراءة والصحيح: قال ،"الصلاة والمقيمون:"مسعود ابن مصحف في أنها جرير ابن وذكر. كعب بن أُبَيّ مصحف
  :قوله في جاء كما المدح، على منصوب هو: بعضهم فقال الناس اختلاف ذكر ثم الكُتَّاب، غلط من ذلك أن زعم من على

 وهذا: قالوا ،]177: البقرة[}  صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ الْبَأْسِ وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْبَأْسَاءِ فِي وَالصَّابِرِينَ عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ{
  ... الجُزرِ وآفة العداة  سُمّ...  همُو الذين قومي يَبْعَدَن لا:  الشاعر قال كما العرب، كلام في سائغ

  ... الأزْرِ مَعَاقِدَ والطَّيّبُونَ...  مُعَْتركٍ بكل النازلين                                            
  .الصلاة وبالمقيمين: يعني}  قَبْلِكَ مِنْ أُنزلَ وَمَا إِلَيْكَ أُنزلَ بِمَا{ : قوله على عطفا مخفوض هو: آخرون وقال
 ابن اختيار وهذا الملائكة، الصلاة بالمقيمين المراد أن أو عليهم، وكتابتها بوجوبها يعترفون: أي الصلاة، وبإقامة: يقول وكأنه
تفسير الطبري :وانظر في المسألة أيضا.)أعلم واالله نظر هذا وفي. وبالملائكة قبلك، من أنزل وما إليك، أنزل بما يؤمنون: يعني جرير،

  .)1/582(،والكشاف)334و4/333(المحيط البحر، و) وما بعدها9/394( شاكر محمد أحمد:  حققبت
  ).و60ورقة(البسيليرواية : انظر ـ261
، والكشاف ) 147ص(، وحجة القراءات لأبي زرعة ) 1/316(الكشف لمكي  :انظر" نكفر " اختلاف القراءات في في  - 262

، والبحر المحيط لأبي حيّان )2/462(، والمحرر الوجيز لابن عطية )7/66(، ومفاتيح الغيب للرازي )1/397(
  ) .1/211(م القراءات ، ومعج) 3/335(،والجامع للقرطبي )2/325(
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أنّ الإخفاء أفضل فذكر فيه تكفير السيئات تحريضا وتحضيضا عليه : وجوابه،دون الأول
  .263)وزيادة في الأفضلية 

  : النحوو اللغة
فلا تكاد ، في دقائقها ومختلف أوجهها والنحوية تتبع ابن عرفة المسائل اللغوية  

تخلو فقرة من فائدة لغوية أو نحوية، إمّا حل لمشكلة، أو بيان لمعنى مفردة، أو نكتة صرفية، 
في  اوأوضح أهميته، ف في الجمل القرآنيةوعني بوضع الحرأو إعراب أو غير ذلك؛ كما 

معللا ، بالتأييد أو الرفضوتعرض إلى مذاهب النحاة في هذا المجال ؛ كما نياتصوير المع
  .الرأي الذي يصوبه

ظاهره وقوع السؤال :( قال] 222البقرة،:[}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيض{ :فعند قوله تعالى   
: ، فكيف يفهم مع الآية ؟، إلا أن يُقال264))السائل واحد((:من جماعة، وقال ابن عطيّة

بالسؤال ، فيكون على  هذا من باب إطلاق المباشر بالسؤال واحد وغيره سأل ولم يباشر 
 .اللفظ واستعماله في حقيقته و مجازه

ما بال يسألونك قد جاء بغير واو ثلاث مرات ثم مع الواو : إن قلت(( :الزمخشري       
الأول وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت : بأنّ سؤالهم عن تلك الحوادث ((: فأجاب ))ثلاثا ؟

واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأ ، وسألوا عن الحوادث  بحرف العطف ، فلأنّ كل
يجمعون لك بين السؤال : الأخرى في وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك ، كأنّه قيل 
  .   265))عن الخمر والميسر والسؤال عن الإنفاق والسؤال عن كذا وكذا 

، وهو خلاف قول على أنّ الواو تفيد الجمع في الزمان وعدم المهلة و هذا بناءً منه   
  ولا  المهلة  إثبات  تقتضي ولا   المحققين أنّها تفيد الاشتراك في الفعل  المحققين، ومذهب

                                                            
  )ظ12ورقة(رواية البسيلي:ـ انظر263
وانظر الجامع .  ))ذكر الطبري عن السدي أنّ السائل ثابت بن الدحداح  (() : 2/250(قال ابن عطية في المحرر الوجيز  - 264

 ). 52ص(،وأسباب الترول للواحدي)2/381(للطبري 
 ) .1/362(اف الزمخشري في الكشّ - 265
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الترتيب ولا نفيه، بخلاف الفاء فإنّها صريحة في الترتيب وثمّ صريحة في  إثبات   نفيها، و لا
  .المهلة 

  :الشئ على مصاحبه نحوالواو العاطفة معناها مطلق الجمع فتعطف  :(قال ابن هشام   

، 267}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ {:،وعلى سابقه نحو266}جَيْنَاهُ وَ أَصْحَابَ السَفِينَةِفَأَنْ{
، وقد اجتمع هذان 268}كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَ إِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ { :وعلى لاحقه نحو

قام زيد وعَمْرٌو : ، فعلى هذا إذا قيل269}هِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَا{:في
  .احتمل ثلاثة معان

  .انتهى  270"وكونها للمعية راجح ، وللترتيب كثير ، ولعكسه قليل  ":قال ابن مالك       

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ {ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقاربٌ أو تراخ نحو     
  .فإنّ الردّ بعد إلقائه في اليمّ ، والإرسال على رأس أربعين سنة  271}المُرسَلِينَ 

وإنّما أنّ معناه الجمع المطلق، غير سديد لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، : و قول بعضهم       
أنّ النّحويين واللّغويين أجمعوا على أنّها لا تفيد : وقول السيرافي. للجمع لا بقيد هي

  وثعلب و أبو عمرو الزاهد والفرّاء والرَّبْعِيُّ قطرب: الترتيب، مردود، بل قال بإفادتها إياه
 .274)273)أنّها للمعيّة –عن بعض الحنفية  -272والشافعي، ونقل الإمام في البرهان  وهشام

                                                            
 .من سورة العنكبوت  14جزء من الآية  - 266
 .من سورة الحديد  25جزء من الآية  - 267
 .جزء من الآية الأولى من سورة الشورى  - 268
 .من سورة الأحزاب  07جزء من الآية  - 269
 )3/1203(ـ انظر الكافية الشافية لابن مالك 270
 .من سورة القصص  06جزء من الآية  - 271
 .إلى أنّ الواو قد تأتي للمعيّة ولكن لم ينسبه لأحد ) 1/138(البرهان لقد أشار الجويني في  272
 . )1/569(ابن هشام في مغني اللّبيب  - 273

  ) .ظ7ورقة(رواية البسيلي :انظرـ  274
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وذلك مثل ما جاء في  ،ويبين الفرق بين ورود حرف الفاء وعدم وروده في القرآن  
﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا : قوله تعالى

وقوله تعالى ﴿إنّ الذين آمنوا وعملوا ) 274البقرة (خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾
لاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم الصالحات و أقاموا الص

فقد ذكر ،وقال بأنّ الآية الأولى التي أثبتت فيها الفاء أكمل وأبلغ) 277البقرة (يحزنون﴾
بينما في الآية الثانية التي حذفت فيها ، فيها النفقة وأكدها بالسر والعلانية فهي نفقة خاصة

أو حذفت الفاء لوجود ،يستلزم مطلق النفقة أو النفقة وغيرهاالفاء، ذكر العمل الصالح وهو 
ما عوّضها وهو التأكيد بإنّ،ثمّ ذكر قولا ثالثا للزمخشري وهو أنّ اسم الموصول في الآية 
الأولى تضمّن معنى الشرط فصحّ دخول الفاء في خبره،بينما في الآية الثانية دخول أنّ على 

  .275الشرط فلا تدخل الفاء في خبره الموصول يمنع من كونه مضمّنا معنى

وعندما يقع الخلاف بين العلماء حول مسألة لغوية يعرض آراءهم ثم يأخذ بالرأي الذي    
كان ذو عسرة فنظرة وإن ﴿ :فعند تفسيره لقوله تعالى ،يتفق مع منهجه في بيان معنى اللفظ

ل عيّاض في كتاب قا:(فيقول) له(و) ذو(يفرق بين معنى ] 280البقرة،[﴾ ...إلى ميسرة
الوصايا من الإكمال في حديث سعد بن أبي وقاص أنّ قولك زيد ذو مال أبلغ من قولك 
زيد له مال ونحوه للزمخشري أول سورة آل عمران في قوله تعالى﴿واالله عزيز ذو 

ونحوه ، ]61الآية[وفي سورة غافر﴿إن االله لذو فضل على الناس﴾، ]الآية الرابعة[انتقام﴾
وخالفهم ابن ] 38الآية[في سورة الروم في قوله تعالى﴿فآت ذا القربى حقه﴾ لابن الخطيب

] 6الآية[عطية فقال في سورة الرعد في قوله ﴿وإنّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾
لأن قوله ذو مغفرة  يقتضي تعليل ، أنها دالة على تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء

لأنّ ذو مال إنّما تقتضي ، ال أبلغ من قولك ذو مالوقال بعضهم قولك صاحب م،المغفرة
سواء اتصف به أم لا بخلاف قولك صاحب بناء على قول الأكثر وهو ، مطلق النسبة
لفظ ذو عسرة ولم يقل وإن كان معسرا موافق لما تقدم تقرر في الفقه بوالإتيان .الصحيح

                                                            
  ).1/394(وانظر الكشاف) و25ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 275
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اة ويسمى فقيرا مع أنه إذا من أن له دار وخادم وفرس لا فضل في ثمنهن يجوز له أخذ الزك
فناسب إدخال ، نظارهفليس مجرد الإعسار موجبا لإ، عليهكان عليه دين فإنّ ذلك يباع 

  .276)ذو

وقد يطيل النفس في بعض الأحيان في تفسير اللفظ القرآني فيذكر أقوال العلماء المختلفة 
  .في معنى اللفظ وما يتعلق به من تقديم وتأخير وتخصيص ونحو ذلك 

ثم  277ففي تفسيره للرحمان الرحيم من البسملة بدأ بذكر أقوال العلماء في تفسير الرحمة   
ينقل الأقوال في التفريق بين معنى الرحمان ومعنى الرحيم ثم يناقش مسألة أيّهما أبلغ وأيّهما 
أخصّ،ولم قدم الرحمان على الرحيم،كل ذلك بطريقة جدلية مستعينا بقواعد اللغة العربية 

عجاز القرآن في إبآي القرآن وأقوال السلف ليصل إلى بيان  صول والمنطق ،مستأنساوالأ
  . 278نظمه

، ومن تدقيقاته في التفريق بين المعاني الواردة في القرآن وتدقيقاته في بيان معاني الألفاظ
  ).285البقرة (﴾..تفسيره لقوله تعالى﴿لا نفرق بين أحد من رسله

  ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على:ف مدلول قولهيخال مدلول هذه لا:(فقد قال
فإنما يسند إليه باعتبار لفظه ، شيءإلى  لأنّ الحكم إذا أسند،]253البقرة،[﴾...بعض

ؤمن ن لاي أ،فما الفرق بينهم إلا في وصف الرسالة، من رسله: وقد قال، المناسب له
ا بين االله ورسله ﴿ ويريدون أن يفرقو:كما قال في الآية الأخرى،بعضهم ونترك بعضهمب

فقد علل الفرق بين معنى  .279] )150النساء،[ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض﴾ 
في الآية الثانية مستشهدا على رأيه  يقوعدم التفر، التفريق بين الرسل في الآية الأولى

  .بالقرآن
                                                            

  ).ظ15ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 276
  ).و2ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 277
  ).ظ2ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 278
  ). و21ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 279
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بأنه شدة الصبر و الجلد على الفقر ثم يستشهد على تفسيره بالقرآن، ) الإلحاف(و يفسر   
يحتمل أن يكون مثل « : ، قال)273البقرة،(﴾.. في قوله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافا

، أي لو قدر صدور السؤال منهم لما قدر وقوعه ]46فصلت،[﴿وما ربّك بظلاّم للعبيد﴾
د و الحاجة، و يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى ﴿لا إلاّ بالإلحاف لأجل ما نالهم من الجه

فيكون من باب نفي استلزام الأخص أمرا، و إذا لم ] 103الأنبياء،[يحزنهم الفزع الأكبر﴾
يستلزم الأخص أمراً، لم يستلزمه الأعم، و المعنى لا يسألون الناس  الإلحاف في السؤال، أي 

 يسألوهم لأجل شدة الحاجة فأحرى أن لأجل سبب الإلحاف، و هو شدة الحاجة، و إذا لم
  .280»، و هو مطلق الحاجة فقطالإلحافلا يسألوهم لأجل سبب عدم 

و بعد أن قرّر ابن عرفة معنى الآية، وحلل معنى الإلحاف، نقل رأي الرازي والزجاج زيادة 
ن ويحتمل أ :قال الفخر« :فقال في تأكيد المعنى و اطلاع الطلبة على مختلف أوجه التفسير،

 لا:،فينبغي على هذا أن يوقف على قوله281يكون المراد بالإلحاف تأكيد صبرهم انتهى
يسألون الناس، وإلحافا مصدر،أي يلحفون إلحافا،أي يبالغون في شدة صبرهم وتجلدهم على 

  :القيس امرئالفقر،وجعل الزجاج معنى الآية كقول 

  "العود النباطي جرجرا إذا سامه...هبمنار ىيهتد على لاحب لا"                 

أنّ معنى البيت لم يكن ثمّ منار فلا  ، كمايكون منهم سؤال فلا يكون منهم إلحاف المعنى لا 
  ...يكون اهتداء

فلا  الإلحافوردّ على الزجاج بأنّ من لوازم المنار الاهتداء بخلاف السؤال فإنّه أعمّ من 
ار نفي الاهتداء،ووجّه بعضهم قول نفي السؤال،ويلزم من نفي المن الإلحافيلزم من نفي 

                                                            
  ).و13ورقة(رواية البسيلي:ـانظر  280
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جميعا بأنّ هؤلاء المذكورين بين رجلين،جاهل بهم  والإلحافالزجاج أنّه نفي للسؤال 
  .282»يحسبهم أغنياء ورجل يعرفهم بسيماهم وأنّهم فقراء فلا يفتقرون إذا لسؤال

ل في تفسيره وقد يحلل اللفظة إلى معانيها المحتملة،ثم يختار المناسب منها للآية،كما فع   
﴿اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ : لقوله تعالى

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهنّ 
أجورهنّ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 

،فبعد أن ردّ على ابن العربي في تجويزه أكل ]5المائدة،[في الآخرة من الخاسرين﴾وهو 
المسلم من مطلق طعام النصراني،نقل عن ابن عطية معنى الإحصان وأنّه يطلق على أربعة 

إن أريد به العفاف فيؤخذ من الآية جواز :(العفاف والإسلام والتزويج والحرمة،ثم قال:معان
وإن أريد به الإسلام فيكون تكرارا لأنّه يصير المعنى والمسلمات من :ليق ،نكاح الأمة العفيفة

المؤمنات،أجيب بأنّ من لبيان الجنس احتراز من المنافقات لأن الإسلام راجع للأمور 
ثم نقل منع ابن عطية أن يراد به المتزوجات لأنّ ذات .283)قلبي اعتقاديالظاهرة والإيمان 

الزوج حرام،ثم ذكر حكم المسبية معها زوج بأنّها إن كانت ذميّة فليست حلالا وإن 
وإنّما هي حلال بملك اليمين والآية إنّما هي في :كانت حربية فالسبي يهدم النكاح،قال

  .284المحصناتتزويج 

  .المعاني اللغوية للألفاظ في الآيات ويستشهد بأقوال العرب وبالشعر على

ما ورد في تفسير قوله تعالى﴿و االله لا يحب كل كفار  فمن أمثلة ذلك   
إن قلنا إن «: ، فبعد أن ناقش ابن عطية في تفسيره للآية قال ابن عرفة )276البقرة،(أثيم﴾

ر،وأجيب و االله يكره كل كفا: نقيض المستحب مكروه فظاهر، وإن كان أعمّ، فهلاّ قيل 
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فنفي . لا حبذا زيد: حبذا زيد،وفي الذم التام: يقولون في المدح التام  أنهمبأنّ عادة العرب 
  .285»المحبة عندهم يستلزم الكراهة

أم كنتم شهدآء إذ  ﴿ :من سورة البقرة وهي 133الآية  ويستشهد بالشعر كما في تفسير
لوا نعبد إلـهك وإلـه آبائك قا، حضر يعقوبَ الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 

  .﴾إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلـهًا واحدًا ونحن له مسلمون 

  زعم أبو عُبَيدة أنّ أم قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرَّد ، فقال في قول ((: ابن هشام قال :(قال

أنّ المعنى هل  "الرَّبَابِ خَيَالاًغَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ ¤كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ":الأخطل
   .286)رأيت؟

  :ما يلي أمثلة عنايته وتتبعه لمشكلات الإعراب أثناء التفسير ومن

وفي آية بصيغة ، ففي تعليل الاختلاف في صيغ الفعل الواردة مرة بصيغة الأمر
 تعرض إلى بيان ذلك في قوله تعالى﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، المضارع

فانفلق لم يذكر :( قال ابن عرفة، ]63الشعراء،[فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم﴾
وفي ، ]60الآية[وكذلك في البقرة﴿ فانفجرت﴾، فعل المطاوع فلم يقل فاضرب فانفلق

وفي طه﴿فألقاها فإذا هي حية ،ولم يقل فضرب، ]160الآية[الأعراف﴿فانبجست﴾
  .287)فذكر فعل المطاوع، ]20الآية[تسعى﴾

والجواب أنّ الحادث عن «:أجاب ابن عرفة عن هذه الاختلافات في الصيغ بقولهو
الضرب إن كان أمرا معهودا لم يحتج إلى ذكر الفعل المطاوع وتفجر الماء عن الحجر 
وانفلاق البحر بما يعهد عادة بخلاف صيرورة العصا حية فإنّ انقلاب الأجسام غير 

ين أي فضربه ففلقه فانفلق لأنّ فعل المطاوعة معهود،وقال بعضهم في الآية إضمار فعل
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يستدعي تقدم فعل عليه هو مطاوع له وقال ابن البناء في الآية حذف التقابل تقديره أن 
  .288»اضرب بعصاك البحر ينفلق فضربه فانفلق

ثم يأخذ ، وحين يقع الاختلاف بين المفسرين حول الإعراب في الآية يعرض آراءهم
كالذي ينفق  ﴿ :، فعند تفسير قوله تعالىنهجه في إبراز معاني الآيةبالرأي الذي يتفق مع م

الكاف نعت لمصدر محذوف ((:مكّي:( من سورة البقرة قال264من الآية  ﴾ماله رئاء الناس
لا حاجة إلى هذا الحذف، بل هو  ((: ابن هشام.   289))إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق

  .291)290))حال من الواو، أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق 

ويبيّن مشكل الإعراب كما في قوله تعالى ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من 
في هذه  الإشكال، فيشير إلى أن ]67المائدة،[﴾...ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته

إن لم يقم زيد لم يقم :(جهة أن الجواب هو عين الشرط،بحيث لا يجوز القول الآية وارد من
  .292)زيد

  .و أجاب ابن عرفة عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة نقلها عن أبي حيان وناقشها   

بأن المراد الحكم بالتبليغ لانفس التبليغ، أي إن لم تبلّغ الجميع وتركت البعض،فهو :  أولها
  .تبلّغ شيئا محكوم عليك بأنّك لم

أنا أبو النجم  :أنّ المراد بذلك التعظيم و التفخيم، و استشهد لذلك بقول الشاعر : ثانيها 
  .و شعري  شعري ،أي المشهور العظيم

أنّه من إقامة السبب مقام سببه،أي وإن لم تفعل فليس لك ثواب لأنّك لم تبلّغ :وثالثها
  .س لك ثواب في تبليغ البعضشيئا،أي وإن بلّغت البعض ولم تبلغ الجميع فلي
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وتمام تقريره أنّ هذا أحرى في :(ويظهر كأنّه استحسن الجواب الثاني حيث قال عقبه   
التعظيم والتفخيم لأنّ الجملة الابتدائية لا تتركب من المحال بوجه،و جملة الشرط قد تركب 

لاّ االله من المحال لأنّ المحال قد يستلزم محالات، مثل ﴿لو كان فيهما ءالهةٌ إ
،فإذا جعل الشرط بعينه جوابا انتفى توهم احتمال كون الشرط ]22الأنبياء،[﴾...لفسدتا

محالا ،فأفادت إعادته تحقيق كون الشرط ثابتا ممكنا ليس بمحال،فإذا جاز إعادة المبتدأ بعينه 
  .293)فأحرى أن يجوز إعادة الشرط بعينه

فعل في الأسلوب القرآني، فيشير إلى و يقارن بين الإخبار بالاسم، و بين الإخبار بال
ذلك في قوله عزّ ذكره﴿إنّ االله فالق الحبِّ و النّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من 

،فعلّل عدم إتيانه بالفعل الدال على التصوير ] 95الأنعام،[الحيّ ذلكم االله فأنّى تؤفكون﴾
رض وهو غير مشاهد،بخلاف فالق الحبّ،بأنّ ذلك يكون تحت الأ:والمشاهدة في قوله

فالق الحبّ،لأنّه من جنس :يخرج الحيّ من الميّت،و الذي اعتبره الزمخشري بيانا لقوله:قوله
  .294إخراج الحيّ من الميّت

وبذلك أوضح ابن عرفة في هذا النص أن الاختلاف في استعمال الأسماء والأفعال في 
فيستعمل ، فاظ المؤدية للمعنى بكل دقةالقرآن راجع إلى أسلوب القرآن المعجز في تخير الأل
  .كل لفظة في مكانها بحيث لو انتزعت منه لفسد النظم

  : البلاغـة 

لا يقلّ شأنا عما سبق ذكره من عنايته  في القرآن احي البلاغيةوالنبابن عرفة  اهتمام الإمام
لدرجة مناقشة كبار أهلها في علوم البلاغة،  هتبحرويدلّ على ، بمسائل النحو واللغة

   .غيرهما في أدقّ مسائل البلاغة وأعوصهاكالسكاكي و الزمخشري و 
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من تعبير ، فقد تعرض في مباحث علم المعاني إلى ما جاء في القرآن في بعض الحالات   
وهذا ،وذكر أن في ذلك أسرارا جمالية، باسم إشارة البعيد في مكان اسم الإشارة القريب

الاشارة للفتى :(قال، ]32يوسف،[﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾:قوله تعالى مثل ماورد في
وليست الاشارة ليوسف لأنّه حاضر وذلك إشارة للبعيد ..تراود فتاها عن:المذكور في قوله

والذي نعت لموصوف محذوف أي فذلكن هذا الذي لمتنني فيه وضمير فيه جعله الزمخشري 
ه لو عاد إلى يوسف بقي الموصول بلا عائد أو يلزم راجعا إلى الموصول لا إلى يوسف لأنّ
الأولى أن يكون راجعا إلى يوسف والراجع إلى  :حذف الجار مع المجرور،ونقل الطيبي
حذف هناك ] 94الحجر،[﴿فاصدع بما تؤمر﴾:في قوله الموصوف حذفه بعد ما نصب كما

  .295)استكن هنا كما

ا ذكره ابن عرفة في تفسير قوله ومن معاني اسم الإشارة عند علماء البلاغة م   
قال أهل علم «:،قال)53المائدة،(﴾...الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم أهؤلاء...تعالى﴿

، ]63الأنبياء،[ومثل﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾، البيان يؤتى باسم الإشارة للتحقير كهذه الآية
 امرأةيصف ،"المتقاعسأبعلي هذا بالرحى  ...تقول وصكت صدرها بيمينها":وقول الشاعر

  .296»حكى ذلك المبرد في الكامل رأت بعلها يطحن وهي في جمع من النساء فاحتقرته،

يلاحظ في هذا النص استدلاله بالقرآن والشعر على ما ذهب إليه من بيان لمعنى اسم 
في الأماكن ، ومن مواضع هذا المبحث ورود الأفعال بصيغ مختلفة، الإشارة في هذه الآية

  .مما يكشف عن حسن النظم القرآني وإعجازه، بةالمناس

، ]47المائدة،[كما أوضح ابن عرفة أن التعبير في قوله تعالى﴿ومن لم يحكم بما أنزل االله﴾   
  .297لتناوله من ترك الحكم ،ما أنزل االله ومن حكم بغير:أبلغ من لو قيل
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ك أثر على المعنى،كما ومن مباحث علم البيان اهتمامه بالمجاز وتحديد نوعه إن كان لذل   
فعل في تفسيره لصفة الرحمان في البسملة،حيث أشار إلى أنّه خاص باالله تعالى،وأنّه من المجاز 

  .298الذي ليست له حقيقة،فلا يوصف به غير االله تعالى

ففي تفسير قوله ،التشبيه، ومن موضوعات علم البيان التي أشار إليها أثناء التفسير   
، لأكلهم الربا الإشارة«: قال،]275البقرة،[لوا إنّما البيع مثل الربا﴾تعالى﴿ذلك بأنّهم قا
وسبب السبب سبب، وهذا قياس تمثيلي،وذكروا منه قياس الشبه ، لأنه سبب في عقوبتهم

، والتسوية، وهو قياس أحرى بمعنى أن الحكم في المقيس عليه ثابت في الفرع من باب أحرى
  : وبقول الشاعر، الك في المصباح بهذه الآيةفينعكس فيه التشبيه، ومثّله ابن م

  سـنن لاح بـينهنّ ابتداع  ..... وكـأنّ الـنّجـوم بين دجـاها     

فجعل أهل السنة بين المبتدعة بمترلة النجوم في الظلام،وقال غيره أنّ الاهتداء بالنّجوم يحتاج 
دليل فكان أحرى،وقال  يحتاج فيه إلى تكلف فيه إلى معرفة استدلال،واتّباع أهل السنة لا

  .299»الزمخشري الإشارة للعقاب

كما أشار إلى موضوع الاستخدام،وهو من المحسنات المعنوية،وهو ذكر اللفظ بمعنى    
وإعادة ضمير أو إشارة عليه بمعنى آخر،أو إعادة ضميرين عليه تريد بثانيهما غير ما تريد 

فاع االله الناس بعضهم ببعض ﴿ولولا د: ،فقد ذكر في تفسيره لقوله تعالى300بأولهما
ولولا دفاع االله بعض :،أنّه بدل بعض من كل،ولم يقل]251البقرة،[لفسدت الأرض﴾

أكلت الرغيف بعضه،ويسمونه :الناس ببعض،ليفيد أنّ المدفوع أكثر،قاله البيانيون في قولك
  .301الاستخدام
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أسـلوب إلى  نقـل الكـلام مـن     ، وهـو الالتفاتومن أساليب البيان القرآني أسلوب 
من الغيبة إلى الخطـاب ومـن الخطـاب إلى الغيبـة ومـن الغيبـة إلى       كنقله  ،أسلوب
ففي تفسير قولـه تعالى﴿تلـك ءايـات    ،وقد تعرض ابن عرفة إلى بيان ذلك ،302التكلم

 أريـد إن  تصـوير «:،قـال ]252البقـرة، [االله نتلوها عليك بالحق وإنّك لمن المرسلين﴾
،وحكمتـه أنّ إضـافة آيـات إلى اسـم     التفاتأتي،وفيه ما تقدم،وعلى بابه إن أريد ما ي

  .303»الجلالة للتعظيم وإسناد الفعل لضمير المتكلم لنفي توهم الغير

﴿وهو الذي أنزل من السماء  عند تفسيره لقوله تعالى الالتفاتكما بين ابن عرفة فائدة    
 به إلى أنّ هذا أشير التفات فأخرجنا:( فقال] 99الأنعام،[ماء فأخرجنا به نبات كل شيء﴾

وبالمالح مالح ، يسقى بالحلو حلوا كله وإلاّ كان ما،الضرب من الأول،وفيه رد على الطبائعية
  .304)كله

حسن الترتيب بين ما في القرآن من  إلى يرش، يروعة النظم القرآني وحرصا منه على بيان   
  .وجمال التنظيم في التراكيب، الكلمات

ففي تفسيره لقوله تعالى﴿ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واالله على كل شيء    
انظر حسن تركيب هذه، فإنّ الوعيد والتخويف إنما يكون «:، قال]29آل عمران،[قدير﴾

فالقادر إذا لم يعلم بمخالفة عبده إنّه لا يعاقبه وكذلك إن ، بمجموع صفتي العلم والقدرة
  .305»...عقوبةعلم ولم يقدر على ال

  .ويستعين بثقافته النحوية في الكشف عن إعجاز النظم القرآني   
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لم يقل مثل ذلك :( قال] 20البقرة،[}يكاد البرق يخطف أبصارهم{:ففي تفسير قوله تعالى
في الرعد لإتيان البرق بغتة و عدم إمكان الاستعداد له و الحذر من إبصاره بخلاف الرعد 

  .306)تعد لهلأنه متأخر عن البرق فيس
قدم المجرور هنا و أخّر في ]:( 30البقرة،[}في الأرض خليفة{: وقال عند تفسير قوله تعالى

  :وذلك لوجهين 307}إنّا جعلناك خليفة في الأرض{:سورة ص
أنّ أحد أسباب التقدم الشرف، و كان آدم حينئذ معدوما والأرض موجودة، : الأول    

ورة ص داود عليه السلام وهو أشرف من والوجود أشرف من العدم، والمخاطب في س
  .الأرض ضرورة

أن هذه الآية خرجت مخرج الاعتناء بالأرض بجعل الخليفة فيها لإزالة الفساد عنها، :الثاني   
  .308)و آية ص في معرض التشريف لداود فقدم فيها ما يقتضي التشريف و هو الخلافة

، قال عند اللف والنشر ببيانها أسلوبابن عرفة التي اهتم الإمام ومن صور البديع القرآني    
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّا { من سورة البقرة وهي  274الآية تفسير 

ابن عطيّة عن ابن :( }وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
له أربعة دراهم، فتصدّق كانت  –رضي اللّه عنه  –نزلت في علي بن أبي طالب  ((: عباس

انتهى ، قيل التصدّق بالليل  309))بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرّا وبدرهم علانية 
أجيب بأنّه لا يعترض على السبب ، وإنّما ينظر في  ؛والنّهار لا يخرج عن كونه سرّ وعلانية 

الليل بدرهم سرًا  تطبيق السبب على لفظ الآية، ويفهم هذا بأنّها قسمة رباعية، فتصدّق في

                                                            
  ).ظ3ورقة(رواية البسيلي:ـانظر  306
  .من سورة ص 26جزء من الآية  307
  ).ظ4ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 308
 ).2/477(الوجيز ابن عطيّة في المحرر - 309
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وعلانية  ، سرّا لليل 310وبدرهم علانية وكذا في النّهار، أو يكون من باب اللّفّ والنّشر
  . 311)للنّهار ، ويدلّ عليه عدم العطف

ومن الصور البديعة في القرآن التأكيد بالذم بما يشبه المدح،وقد أشار إليه ابن عرفة عند    
تفسير قوله تعالى﴿إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم 

   ،،واستدل بهذه الآية لعقيدة أهل السنة في خلق االله للأفعال]168النساء،[طريقا﴾
  .312»ل السنة أنه تعالى يخلق الخير و الشروفيه دليل لأه«:قال

وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو ، ومن صور البديع المشاكلة   
وتعرض ابن عرفة إلى هذا النوع من البديع بالشرح عند تفسيره لقوله تعالى﴿تعلم ، تقديرا

ستدلال بهذه الآية على فبيّن أنّ الا، ]116المائدة،[مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾
ولا يؤخذ ذلك من الآية لأنّها « :جواز إطلاق النفس على ذات االله تعالى غير متجه،فقال

،وانظر ما تقدم في قوله تعالى ]54آل عمران،[على معنى المشاكلة مثل﴿ومكروا ومكر االله﴾
  .314»313))ويحذركم االله نفسه:((في سورة آل عمران

  : علم المنطق

، وطبقه في دروسه الفقهية» المختصر في المنطق«هذا العلم في عرفة  ابن ألّفلقد    
فكان يورد تعاريف المناطقة ومصطلحاتهم أحيانا يستعين بها ، واعتمده كذلك في تفسيره

  .لبيان المعاني القرآنية أو لاستخراج الأحكام الفقهية

                                                            
ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعًا من غير تعيين اعتمادًا على تصرف السامع في تمييز ما  اللّفّ و النّشر هو أن يذكر متعدد ، - 310

 ) .396ص(معجم البلاغة العربية : انظر .لكل واحد منهما وردّه إلى ما هو له 
  ).و14ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ311
  ).ظ60ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ312
اختلف الأصوليون هل يطلق على ذلك الباري تعالى نفس أم لا واستدل :(تفسيرهامن سورة آل عمران،وقال في  28الآية ـ313

وأجاب المانع بأنّ المراد ولا أعلم ما في نفسك والإضافة على )) في نفسك أعلم ما في نفسي ولا تعلم ما:((من أجاز بقوله تعالى
  ).ظ29ورقة(رواية البسيلي) رعتها وهي ذاتيمعنى الملك والخلق والاختراع،أي ولا أعلم ما في نفسك التي خلقتها واخت

  ).و73ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ314
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يّ من الميّت ومخرج الميّت ﴿إنّ االله فالق الحبّ والنّوى يخرج الح: ففي تفسير قوله تعالى   
ذلكم االله،قيل القاعدة أن يكون :( ،قال]95الأنعام،[من الحيّ ذلكم االله فأنّى تؤفكون﴾

المبتدأ معلوما والخبر مجهولا،فلفظ الجلالة إن كان معلوما فكيف جعل خبرا في هذه 
يث ذاته الجملة،وإن كان مجهولا فكيف جعل مبتدأ في التي قبلها،أجيب بأنّه معلوم من ح

  .315)مجهول من حيث اتصافه بهذه الأمور

أنّه لما أخبر عن نفسه بهذه الأشياء صار معلوما من :ثم استدل بالمنطق في إجابته عمن قال   
إنّها أفادت الحصر فقد تقرر في المنطق أنّ :(الجهتين فلم يكن للجملة الثانية فائدة،فقال

القضايا على قسمين قضية تنعكس كنفسها وأخرى تنعكس جزئية فأفادت الجملة الثانية أنّ 
  .316)ف بذلك هو االله تعالى لاغيرهالمتص

فعند تفسيره لقوله ،وهي قضية القياس الشرطي، ويفصل القول في إحدى قضايا المنطق   
تعالى﴿ومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب االله هم 

هو قياسي شرطي اقتراني وفيه مقدمة مضمرة والتقدير من «:قال،]56المائدة،[الغالبون﴾
ورسوله فهو من حزب االله وكل من هو من حزب االله غالب فمن يتول االله يتولّ االله 

ورسوله غالب ،وإن لم يقدر هذا أشكل لأن المرتب على هذه القضية الشرطية ثابت في 
  .317»نفس الأمر مطلقا

  :آيات العقيدة 

مسألة كمسائل كلامية متعددة  ما فيها منيعالج ويفسر ابن عرفة آيات العقيدة 
، ومسألة أفعال العباد، الإلهيةوالصفات ، الألوهية من حيث الوجود والتوحيد والتتريه

ورادا على المخالفين من أهل ، معتمدا مذهبه الأشعري...والاختيار والجبر والقضاء والقدر
  .ومن غيرهم كالطبيعيين، الإسلام كالمعتزلة

                                                            
  ).و79ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ315
  .نفس الورقة والصفحة ـ316
  ).ظ68ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ317



~ 92 ~ 
 

واعتمد . ولقد ركز مناقشته للمعتزلة على ما كتبه الزمخشري خاصة في تفسيره
يعرض آراء  فهو. وغيرهم من كبار متكلمي أهل السنةوالآمدي كتب الجويني والرازي 

بمقدرة وعلم ، ويقيم عليهم الحجة مستندا إلى النقل والعقل معا، أهل السنة ويناقش مخالفيهم
  .طلاع واسعاو

 سم المسمّى أوكون الا :مسألةالقضايا التي تناولها الإمام ابن عرفة بالبحث ل أوائمن      
و حصّل شيخنا في المسألة من حيث :( فبعد أن ذكر من تناولها بالبحث، قال البسيلي ،غيره

أنه :الـثاني ،أنّ الاسم هو المسمّى و هو قول أهل الحقّ :الأوّل :318قوالالجملة ثلاثة أ
ما كان اسما للّه تعالى  :الثالث ،في بعض كتبه و مثله للأشعري،المعتزلةغيره وهو مذهب 

  .319 )وهو قول الباقلاّني ،المسمّى فهو وإلاّ ،باعتبار صفة فعل كخالق فهو غير المسمّى

 إِلَّا اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا وَلَا دِينِكُمْ فِي تَغْلُوا لَا الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قوله تعالى﴿ وعند تفسير
 فَآَمِنُوا مِنْهُ وَرُوحٌ مَرْيَمَ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ اللَّهِ رَسُولُ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى الْمَسِيحُ إِنَّمَا الْحَقَّ
 لَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُونَ أَنْ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ اللَّهُ إِنَّمَا لَكُمْ خَيْرًا انْتَهُوا ثَلَاثَةٌ تَقُولُوا وَلَا وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ
ذكر أن ،]من سورة النساء171الآية[﴾ وَكِيلًا بِاللَّهِ وَكَفَى الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا

إثبات الوحدانية ونفي الولد وإثبات بعض الصفات، فقوله : الآية تضمنت ثلاثة أمور
، والإرادةيقتضي إثبات الحياة والقدرة والعلم  ﴾الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَهُ﴿:تعالى
اقتضت الآية أيضا إثبات الكلام،فإثبات صفة الكلام من القرآن نفسه الذي هو كلام  كما

وأمّا إثبات الإرادة فبتخصيص بعضها ، خلق االله للسماوات والأرض: االله، وبالنسبة للقدرة
  .320ون فاعلها عالماك ويدل ذلك على، ببعض الصفات دون الأخرى

                                                            
،و )فما بعدها  18ص (، و شرح أسماء اللّه الحسنى للرازي ) فما بعدها  80ص ( للجويني الإرشاد :في المسألة انظرـ  318

   ،)102و 101/ 1(الجامع للقرطبي  و ،)1/85(و المحرّر الوجيز لابن عطية ،)فما بعدها  1/94(التفسير الكبير له أيضا 
،والمواقف )4/337(قاصد للتفتازانيوشرح الم) ومابعدها2/495(،وأبكار الأفكار للآمدي)266- 258(لباقلاني التمهيد لو 

 ).333ص(للإيجي
 ).01ورقةال(رواية البسيلي:انظر ـ 319
  ).و61ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ320
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هو وإن يمسسك  فلا كاشف له إلاّ وفي تفسير قوله تعالى﴿وإن يمسسك االله بضرّ
إن قلت لم حصر كشف الضرّ في االله «:قال،]17الأنعام،[بخير فهو على كلّ شيء قدير﴾

ما تقرر في علم أصول الدين من أن المتصف  ولم يحصر المس بالخير فيه؟ فالجواب أنّ،تعالى
دلّ على أن غيره لا ، فلما حصر كشف الضر فيه، قادر على الاتصاف بنقيضهبالشيء 

لأن ، وهو إيقاع الضرّ، لم يقدر على نقيضه، وإذا لم يقدر على كشف الضر،يكشف الضر
  .321»قادر على نقيضه، القادر على الشيء

وتعرض ابن عرفة إلى صفة العلم وتعلقها بالجزئيات والكليات عند تفسيره لقوله 
يدل :(،فقال]5آل عمران،[ولا في السماء﴾ الأرض﴿إنّ االله لا يخفى عليه شيء في : لىتعا

على أنّه يصح أن ينفى عن الذات ما يتحقق عدم اتصافها به،ولا يلزم منه تحصيل 
الحاصل،وعلمه تعالى يتعلق بالموجود والمعدوم والمستحيل لأنّا نعلم أنّ الجمع بين النقيضين 

المعدوم شيء، وهل يدلّ على تعلق علمه بالكليات والجزئيات،إن قلنا محال،فيدلّ على أنّ 
أنّ العلم بالكليات من لوازمه الجهل بالجزئيات،فنقول أنها تدل على تعلق علمه بالجزئيات 
وإلاّ فلا،وهو مذهب المتأخرين،وذهب المقترح إلى أنّ الخلق يقتضي العلم وإن كان 

نفس الخلق،فإن قلت التقييد بالمجرور يخرج علمه  لا قانالإت إنما يقتضيهقبيحا،وقال غيره  
في الأرض ولا في السماء،فالجواب أنّ الآية سيقت للرد على نصارى  تعالى بذاته لأنّها لا

  .322)نجران في قولهم عيسى إله وتضمنت مع ذلك الوعد والوعيد فناسب التقييد بالمجرور

﴿ولمّا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه :لىويوضح معنى الكلام الإلهي عند تفسير قوله تعا
ربه قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف 
تراني فلمّا تجلى ربّه للجبل جعله دكّ وخرّ موسى صعقا فلمّا أفاق قال سبحانك تبت إليك 

                                                            
  ).و75ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 321
  ).ظ23ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 322
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انعة له من سماع الكلام أي أزال الحجب الم«:بقوله، ]143الأعراف،[وأنا أول المؤمنين﴾
  .323»أو خلق له سمعا وإدراكا أدرك به الكلام القديم الأزلي، القديم الأزلي فسمعه

﴾، ...وبيّن معنى الرؤية في نفس الآية وهي قوله تعالى﴿ربّ أرني أنظر إليك
الرؤية : ثاني مفعولي أرى محذوف أي أري نفسك أنظر إليك،فإن قلت:قال الزمخشري«:قال

معنى أرني نفسك أنظر إليك، اجعلني متمكنا :أرني أنظر إليك؟،قلت:فكيف قيل، رعين النظ
وأرني هو ، تقول أنّ أنظر مطاوع من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك،انتهى،أو

فإن :أخرجني أخرج وأدخلني،والذي شرح عليه الطيبي كلام الزمخشري:تقول،الفعل الأول
لنظر مقدم على الرؤية فإنّه عبارة عن تقليب الحدقة نحو قلت الرؤية على النظر قال أي ا

ويروى :المرئي التماسا لرؤيته،وقد يتخلف عنه في بعض الصور،فكيف جعله مؤخرا عنه؟قال
الرؤية عين النظر،ويؤيد الأول قوله في الشعر الاستماع من السمع بمترلة النظر الرؤية لأنّ 

ذا السؤال،أن أرني يكفي في الطلب،لأنّه تعالى وتقرير ه:،قالالإصغاءالاستماع جار مجرى 
بأنّ فائدته التأكيد والكشف :إيراده،فأجاب فائدةإذا أراه نفسه لابدّ له أن ينظر إليه،فما 

 التام،فإنّه لمّا أردفه به أفاد طلب رفع المانع وكشف الحجاب والتمكين من الرؤية بحيث لا
فالنظر حينئذ مسبب فلذا  وقبضت بيدي، نظرت نفسي:يتخلف عنه النظر البتة،نحوه قولك

فإن قلت فكيف قال لن تراني،ولم يقل :فانظر،قال الزمخشري: ء في قولهاأدخل الزمخشري الف
لمّا قال أرني بمعنى اجعلني متمكنا من الرؤية التي هي :تنظر إليّ،لقوله أنظر إليك،قلت لا

ك معه،فقيل لن تراني ولم يقل لن إدرا النظر الذي لا علم أنّ الطلب هي الرؤية لا الإدراك
صدر السؤال تابعا أي إذا كان النظر هو الغرض وهو الذي طلب له  :تنظر إليّ، قال الطيبي

وإن الغرض النظر لكن المطلوب الذي :كان من الواجب أن يقال لن تنظر،وأجابالإرادة 
يتحدى  لاالتام ولولاه  الإدراكعليه التأويل طلب التجلي وكشف الحجاب إذن يحصل 

                                                            
  ).ظ101ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 323
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النظر شيئا ألا ترى كيف اتبع أراك فانظر في الجواب الأول فكأنّه قيل اجعلني متمكنا من 
  .324»...رؤيتك فأنظر إليك وأراك

مبينا ، رؤية االله سبحانه معتمدا على اللغة، أثبت ابن عرفة عند تفسير هذه الآيةفقد 
  .المسألةموقفه من على الزمخشري  ادرا، الفرق بين الرؤية والنظر

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا  ﴿ :وفي معرض الردّ على المعتزلة، استدل بقوله تعالى
من  17 الآية [﴾ فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون

هو ﴿ :واستدل بقوله تعالى.325طلاق صفة الترك على االله تعالىعلى جواز إ] سورة البقرة
سبع سموات، و هو بكل  ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهنّالذي خلق لكم 

 }خلق لكم{:(على عدم تعليل أفعال العباد، قال] من سورة البقرة29الآية[﴾ شيء عليم
لا يصح على مذهب أهل السنة في عدم تعليل  326)لام للسببلقيل ا: ( قول أبي حيان

وكونها للتمليك بناء على أن 327) لأجلكم: ( أفعال االله تعالى، و هو كقول الزمخشري
مذهب أهل السنة أن : (329الآمدي في أبكار الأفكارثم نقل قول .328 )الأشياء على الإباحة

المعدوم ليس بشيء، خلافا للمعتزلة، ولا ينبني على ذلك كفر ولا إيمان، وأما هل للمعدوم 

                                                            
  ).و102ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 324
  ).ظ3ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 325
  )1/133(أبو حيان في البحر المحيط  326
  ).1/270(الزمخشري في الكشاف 327
  .)و4ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ328
وإذ بيّنا انقسام المعدوم إلى ممتنع الوجود لذاته، وممكن الوجود :( وفيه) 403ـ3/387(انظر أبكار الأفكار للآمدي ـ 329
فقد : على أن المعدوم الممتنع ليس بشيء في نفسه،ولا يطلق عليه الشيء لفظا؛ وأما المعدوم الممكن: قاطبةفقد اتفق العقلاء .لذاته

إلى أنه ليس بشيء في ذاته،ولا له حقيقة ثابتة حالة عدمه، كما في المعدوم الممتنع : فذهب أهل الحق من الأشاعرة: اختلفوا فيه
، ثم ذكر من وافقهم ومن خالفهم من المعتزلة، وأطال في  )ده ذاته،وذاته وجودهالوجود؛وأنه لاحقيقة له وراء وجوده،بل وجو

 .الاستدلال على رأي الأشاعرة ورد شبه المخالفين لهم
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إلى أن  ، وذهب المعتزلةفي العدم أولا و هي مسألة أخرى، فمذهب أهل السنة أن لا  تقرر
  .330)له تقررا، فألزموا قدم العالم

نقل قول  ﴾ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿:من سورة البقرة 276لآية اوعند تفسير    
كان القاضي :(، ثم علّق عليه بقولهانتهى331))اللّه تعالى يحبّ التوفيق على العموم((:ابن عطيّة

هذه منه نزعة اعتزالية غفل : حيدرة والفقيه المفتي أبو القاسم الغبريني يقولان أبو العباس بن 
) .عنها ولم يشعر بها، بل اللّه تعالى يحبُ الخير والشرّ، والرجل سنّي لا شكّ في فضله ودينه

إذا وردت صفته تعالى يستحيل حملها على حقيقتها، :(الآمدي في أبكار الأفكارونقل قول 
لصفة المعنى وهي الإرادة أو لصفة الفعل، فالمعنى هنا، واللّه لا يريد كل كفّار،  فإمّا أن تردّ

واللّه لا يهدي كل كفّار، وتكون حينئذ مخصوصة بمن علم : وإن رددتها لصفة الفعل فالمعنى
اللّه سبحانه أنّه يموت كافرًا، لأن من أسلم فقد هُدي، وعلى المعنى الأوّل تكون بَاقية  على 

  . 332 )ا أي لا يريد ثواب كل كفارعمومه

قل إن  ولن ترضى عنك اليهود ولا النصّارى حتى تتبع ملّتهم، ﴿ :واستدل بقوله تعالى   
و لئن اتبعت أهوآءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من  هدى اللّه هو الهدى ،

على نفي التحسين والتقبيح عقلاً وأنّ   ]من سورة البقرة 120الآية  [﴾ولي ولا نصير 
  . 333الحاصل للمقلد غير علم

يغفر لمن :( اعتزل الزمخشري هنا فقال:( قال ﴾ فيغفر لمن يشاء ﴿:وعند تفسير قوله تعالى   
،وما مراده 334)يشاء لمن استوجب المغفرة بالتوبة، ويعذب من استوجب العقوبة بالإصرار

  . 335 )سنّيا لتأول أنه أراد الإيجاب الشرعيإلاّ الإيجاب العقلي،ولو كان 

                                                            
 .)و4ورقة(رواية البسيلي :انظر ـ 330
 ) .2/487(ابن عطية في المحرر الوجيز  - 331

  .)ظ14ورقة(رواية البسيلي :انظر ـ 332
 .)ظ5( رواية البسيلي: نظرا ـ 333
 )1/406(الكشاف: وانظر.بالأصل": ب"ـ في334
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آل [﴿ويحذركم االله نفسه﴾: تعرض إلى رأي الزمخشري في تفسير قوله تعالى كما 
لا يختص ، المتصفة بعلم ذاتي، ،أنّ نفسه هي ذاته المميزة عن سائر الذوات]30عمران، 
ع عليه ووصفه فردّ عليه ابن عرفة بعد أن شنّ. وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور، بمعلوم

لأن أهل السنة يقولون ، عالم بعلم ذاتي قادر بقدرة ذاتية: فإنه تناقض بقوله«:بالجهل،فقال
  .336»وينفون العلم والقدرة، والمعتزلة يقولون عالم بذاته، قادر بقدرة، عالم بعلم

لا يكلف االله  ﴿ :تناول مسألة التكليف بما لا يطاق، فقال عند تفسير قوله تعالى و       
أنّها من كلام الناس، ولا  337ذكر الفخر (:]من سورة البقرة286الآية [﴾ نفسا إلا وسعها

وتكليف ما . يصح لأنه خبر لا طريق لهم إلى معرفته، إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في معناه
  .لوقفمذهب أهل السنة جوازه، ومذهب المعتزلة منعه، والثالث ا: لا يطاق فيه ثلاثة أقوال

هو واقع أو لا؟، فيه خلاف، وتردّد الأشعري في وقوعه، وقسمه  وإذا قلنا بالجواز، فهل 
المستحيل عقلا : ، والخلاف إنّما هو في قسمين وهما338ابن التلمساني على خمسة أقسام

قال في . والمستحيل عادة، وما عداهما فلا خلاف فيه، إذ ليس من تكليف ما لا يطاق
التكليف بالمستحيل عقلا أو عادة أن يكون علامة على شقاوة المكلف  وفائدة:( المحصول

  .339)بذلك؛ لأنّه لا يتوصل إلى امتثاله

والآية حجة لمن يجيز التكليف بما لا يطاق ويمنع وقوعه، إذ لا ينفي إلا ما هو ممكن     
 :بقولهالوقوع ، ومن قال بوقوعه احتج بقضية أبي لهب، فإنه كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن 

، وهو مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى االله عليه وسلم وجميع 340﴾ سيصلى نارا ذات لهب ﴿
                                                                                                                                                                                                

 .)ظ20( رواية البسيلي: نظرا ـ 335
  ).و30ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 336
 )7/139(تفسير الرازي 337
المستحيل في نفسه، المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة،ما لا تجري :وهو خمسة أقسام(: قال)1/353(شرح المعالم الفقهية 338

ماهو جنس مقدور  قدرة للعبد عليه حال التكليف وله قدرة عليه حال الامتثال، وإن جاز خلقها،مالا القدرة على مثلهالعادة بخلق 
 )للبشر لكن في الحمل عليه مشقة عظيمة

 )1/369(المحصول: ـ انظر 339
 من سورة المسد ةالآية الثالث 340
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بأنّه :(ما جاء به، ومن جملته هذه السورة، وأجاب سراج الدين الأرموي في شرح الحاصل 
  . 341)مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى االله عليه وسلم وبما جاء به إيمانا جمليا لا تفصيليا

والفخر وابن التلمساني جعلا من ذلك التكليف بما علم االله عدم وقوعه : قال شيخنا
وهو وهم، لأنّ هذا ليس من تكليف مالا يطاق بوجه، لأنّه ممكن في نفس الأمر، كتكليف 
العصاة بالصلاة في الوقت، فيفعلونها في بعد الوقت قضاء، وقالوا في النائم إذا ضرب برجله 

ك إذا ضرب أحدا فقتله، فهل هذا من تكليف ما لا يطاق إناء فكسره فإنه يضمنه، وكذل
  .342 )أم لا، والظاهر أنه من خطاب الوضع

ابن عرفة عند وخلق أفعال العباد من المسائل المعقدة وقد تناولها ومشكلة الكسب 
] من سورة البقرة284الآية [﴾الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا الله﴿ :تفسير قوله تعالى

. ما واقعة على أنواع من يعقل وعلى ما لا يعقل، أغلب على ما لا يعقل لكثرته (:فقال
  . 343في السموات وما في الأرض واحتجّوا بها على أنّ أعمال العباد مخلوقة له لأنّها ممّا

﴿ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة : عند تفسير قوله تعالىو
قراءة تتفق  فيقرؤونهاوهي الآية التي يتأولها المعتزلة ،]8آل عمران،[إنّك أنت الوهاب﴾

هو :وقلوبنا فاعل،وقول أبي حيان،قرئ تزغ بفتح التاء«:ومذهبهم في خلق أفعال العباد، قال
فيقولون كيف يطلب ، أنّ العبد يخلق أفعاله: ول المعتزلةأرينّك هاهنا،إنّما يتم على ق لا:مثل

أرينّك هاهنا،لاستحالة نهي  من االله ترك ما ليس من فعله،فيحتاجون إلى أن يجعلوه مثل لا
  .344»يخلق لها أسباب الزيغ فتزيغ نفسه أن لا الإنسان

  

  
                                                            

 )1/318(التحصيل من المحصول 341
 .)21الورقة( رواية البسيلي: نظرا ـ 342
 .).و20ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 343
  ).ظ24ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ344
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  :يلي تفسيره ماومن المسائل العقدية التي تناولها ابن عرفة في 

واالله  ﴿ :شيء هل يصدق على المعدوم أم لا؟، فقد ذكر عند تفسيره لقوله تعالىلفظ ـ  
، أنه دليل على أن لفظ الشيء يطلق على المعدوم والموجود؛ لأنّه لا ﴾ بكل شيء عليم

خلاف أنّ علم االله تعالى متعلق بالموجود والمعدوم،وقال القرافي في تأليفه على الأربعين لما 
هذا الخلاف إنما هو في :( لفظ شيء هل يصدق على المعدوم أم لا؟أن ذكر الخلاف في 

واالله بكل {:كونه محكوما به؛ لا في كونه متعلق الحكم، كقولك المعدوم شيء، وأمّا مثل
، ذكر الخلاف مطلقا، 345؛ والآمدي في أبكار الأفكار)، فهو متعلق الحكم}شيء عليم

  .346تقوإنّما ذكروا قول القرافي في اسم الفاعل المش

أنا مؤمن ، أو لابدّ أن يضيف إلى ذلك إن شاء : هل يجوز أن يقول الإنسان : ـ مسألة
] من سورة البقرة 136جزء من الآية  [﴾ ...قُولُوا آمَنَّا باالله ﴿ :استدل بقوله تعالى: اللّه؟ 

وقد توسع في المسألة عند ، 347أنا مؤمن دون تقييد بإن شاء اللّه: على صحة قول القائل 
الذين يقولون ربّنآ إننآ ءامنّا { : من سورة آل عمران وهي قوله تعالى  16تفسيره للآية 

واختلف القرويون هل يجوز أن يقول ... (( : فقال } فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار 
أنا مؤمن، أو لابدّ أن يضيف إلى ذلك إن شاء اللّه ؟، لأنه لا يقطع تحقيقه إيمانه ، : الإنسان 

الآية تدل على الأول ، لأنها أتت في معرض المدح لمن قال هذه المقالة ، والمدح على و
ثم ذكر من ذهب إلى هذين القولين من علماء القيروان خاصة ثم  ))الشيء يدل على جوازه 

ذكر غيرهم، ثم ذكر الخلاف في القول في الغير، هل يقال هو مؤمن عند اللّه ؟، ورجّح 
إن كانت سريرتك مثل علانيتك فأنت مؤمن عند اللّه، وزاد : قيروانيقول ابن أبي زيد ال

  .348وختم لك بذلك : الداوودي 

                                                            
 )فما بعدها3/387(للآمدي أبكار الأفكار ـ 345
  ).ظ19ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ346
 ).ظ5( رواية البسيلي: نظرا ـ 347

 ).و27(و) ظ26( رواية البسيلي: نظرا - 348
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﴿يوم تجد :عند تفسيره لقوله تعالى؟، هل تكتب الحفظة المباحات أم لا :ـ مسألة
وما عملت من سوء تودّ لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا  كلّ نفس ما عملت من خير محضرا

قال في معرض مناقشته لابن ، ]30آل عمران، [نفسه واالله رءوف بالعباد﴾ويحذركم االله 
واختلفوا هل تكتب الحفظة المباحات أم لا،وهذه الآية تدلّ على «:نصه عطية والرازي ما

تكتب، لأنّه تعالى ذكر أولا تعلق علمه بجميع الكائنات كلها ذوات ومعان  أنّها لا
الواقع يوجد والشر كذلك ولم يذكر المباح،فدلّ على ومأمورات ومنهيات،ثم ذكر أنّ الخير 

كيف تجدد الأعمال وهي الأعراض :ثم أجاب ابن عرفة على تساؤل الرازي،»يكتب أنّه لا
بناء على القول بجواز ، يصح إعادته لمحله الذي كان فيه«:يصح إعادته؟ بقوله والعرض لا

  .وغيرها من المسائل العقدية .349»إعادة المعدوم بعينه

  : وأصوله الفقه 

فهو يتوقف عند آيات الأحكام .. إن المتتبع لتفسير ابن عرفة يلاحظ اهتمامه بالفقه وأصوله   
ودقة ، مما يدل على سعة علم الرجل، ويعني بالتفريعات الفقهية، ويستخرج منها الأدلة الأصولية

الفقه،فيستنتج منها حقائق أصولية يتناول  وهو يقوم بهذا العمل حتى مع الآيات التي ظاهرها لا، فهمه
وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن .بالمنطق لما لهذا العلم من علاقة بأصول الفقه اتأثرم واجتهادات فقهية

بما يرجع إلى ، وهو شديد الاهتمام بأن ينتزع من الآيات ما هو من سياقها أو ليس منه(:عاشور بقوله
وإيراد ما يتعلق بذلك من الأنظار ، ئل الفقهالأحكام التكليفية من مسائل الأصول ومسا

  . 350»ومناقشتها

إلا في القليل خارج المذهب إلى المسائل الخلافية كثيرا وهو في تناوله لمسائل الفقه لا يتعرض 
و ما يجري داخل مجتمعه بإيراد أمثلة من الأحداث اليومية ، بين اجتهاداته وكثيرا ما يربط، النادر

  .من أمثلة تتصل بالفقه وأصوله هعرضأمن خلال ما سلنا  تضحيس، كما المستجدة

يحبّ كلّ كفار  في تفسير قوله تعالى﴿يمحق االله الربا ويربي الصدقات واالله لاف
يدخل ابن عرفة في مباحث بلاغية للتدليل على ، وهي آية تتعلق بحكم فقهي، ]276البقرة،[أثيم﴾

                                                            
  ).و30ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 349
  ).114ص(التفسير ورجاله: ـانظر 350
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ثم إن هذه ، الأحكام الشرعية لمصالح دنيوية وأخرويةمبينا تضمن ، المراد الذي ارتضاه لتفسير الآية
لقوله تعالى﴿فلهم أجرهم عند ربهم ، الآية قد سبقت بكلام تعلق بضمان المصلحة الأخروية بالصدقة

ثم إن ، فإن العقوبة في الآخرة قد ثبتت لفاعل الربا، )274البقرة (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾
وقد ثبتت عليها المثوبة في الآخرة هي ، في حين أن الصدقة، ممحق للمال لأنه، الربا في الدنيا مفسدة
ويتمسك ابن ، وأورد رأي ابن عطية الذي يذهب إلى أن المراد في الدار الآخرة. منمية للمال دنيويا

  .عرفة بأن الأظهر هو الأول

ابلة واللف وطريق المق«وفيما تقدم بالصدقة، وأوضح بعد ذلك كيف وقعت البداية هنا بالربا
ثم عاد إلى ، قدم الكلام على الربا، لكن الجواب لما ذكر الصدقة قد يطول الكلام فيه، والنشر العكس

أبلغ في «أليس القول يمحق االله المال الذي فيه الربا: فيما لو قال له بعضهم تساءلثم ، »الصدقة
بأن «:أجاب ابن عرفة. »وزيادة؟ لاستلزامه محق الربا، لأن محق المال الذي فيه الربا أشد، التخويف

  .351»والمخاطبون عوام، هذا أجلى من محق الربا

  .مقاصد الأحكام الشرعية التي تجمع مصالح الدنيا والآخرةويظهر هنا اهتمامه ببيان 

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أَمِن  ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى
تمن أمانته وليتق االله ربَّه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه، بعضكم بعضا فليؤد الذي آؤ

، تحدث بشيء من التفصيل عن مسألة قبض ]من سورة البقرة283الآية [﴾ واالله بما تعملون عليم
أجمع الناس على صحة قبض المرتهن، وقبض وكيله، واختلفوا في قبض :( ابن عطية(:المرتهن، فقال
ليس   وقال ابن عيينة وقتادة: مالك قبضا، قلت إذا لم يكن من جهة الراهن، قال عدل، فجعله

تحصيل هذا، أنّ قبض المرتهن الرهن ولم يزل حائزا له كان أحق به بلا خلاف؛ وإن .انتهى 352)بقبض
قبضه بالشهادة ثم أذن المرتهن في التصرف فيه، فتصرف فيه الراهن، بطل الحوز بلا خلاف، وإن أذن 

 التصرف، فلم يتصرف الراهن، ولم يزل بيد المرتهن، فظاهر كتاب الرهن من المدونة أنّ ذلك له في
مبطل للحوز، وظاهر كتاب حريم البير منها أنه غير مبطل، بناء على أن الحوز شرط في لزوم الرهن 

  .353أو في استحقاقه

                                                            
  ).ظ14ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 351
 )2/526(ـ المحرر الوجيز 352
 )373و4/153(ـ المدونة 353
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أنّ : مالك يقول. تهىان 354)وعند مالك يصح الارتهان بالإيجاب والقبول دون القبض:( الزمخشري
الرهن ينعقد بالقول، ولا يتم إلاّ بالقبض، فإن اتفقا على الرهنية لم يكن لأحدهما رجوع، وإذا قبض 
الرهن وبقي عنده ثم فلس الراهن فالمرتهن أحق به من الغرماء، وإذا قبضه ثم ردّه إلى الراهن، ثم فلس 

  .356)355الراهن، لم يكن للمرتهن أن يختص به دون الغرماء

من  حكمها بعض المسائل الفقهية، ووجه استنباط عرضوهو في بعض الأحيان يطيل النفس في    
قل ، ويسألونك عن المحيض ﴿ :منها، كما فعل عند تفسير قوله تعالىالآيات، ويناقش مواقف العلماء 

فإذا تطهّرن فاتوهنّ من حيث أمركم ، نرُولا تقربوهنّ حتىّ يطه، هو أذى فاعتزلوا النّساء في المحيض 
، فإنه تناول 357 ]من سورة البقرة 222  الآية  [﴾إنّ اللّه يحب التوابين ويحب المتطهّرين ، اللّه 

ثم تحدث عن مسألة  ،على أنّ أقلّ الحيض لا حدّ له بالآية ابن سرور استدلالمسألة أقل الحيض، فنقل 
ناقلا عن ابن بكير وابن يونس وابن رشد والباجي وابن عبد وطء الحائض إذا طَهُرَت ولم تغتسل، 

: فإن قيل ((:، ثم ختم بقول ابن العربي، في إطار سجال علمي، معلقا على بعضهم بما يراه مناسباالبر
موضع التخفيف، فيقال تطّهّر بمعنى طهر، وقطَّع بمعنى  المراد حتّى ينقطع دمهنّ، وقد يستعمل التشديد

طهرت : لا يقال: قلنا. يطهرن بالماء: تقولون التقدير إن، وأنتم تفتقرون إضمارقطع، ولا يفتقر إلى 
وإنّما التشديد تكثير التخفيف، وأيضًا فالظاهر أنّ ما بعد الغاية هو المذكور قبلها،  بمعنى  انقطع دمها،

 وَاللَّهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا{ :بمعنى المشدّد وجمع بين اللغتين كما قال رْنَ مخففًافيكون يَطْهُ
لاكتفى  ابتداء كلام، لأنّه لو كان بمعنى الأوّل} فَإِذَا تطَّهَّرْنَ { إنّ: فإن قيل 358}يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ 

أنّ المعاد في الشرط هو : أحدها ((:، فأجاب بأوجه 359))حتّى يطهرن فأتوهن : بالأوّل عنه فقال 
المذكور في الغاية بدليل إثباته بالفاء، ولو كان غيره لذكر بالواو، وأمّا الزيادة فلا تخرجه عن أن يكون 

لا تعط هذا الثوب زيدًا حتى يدخل الدار فإذا دخل فأعطه ثوبًا ومائة : هو بعينه، ألا ترى أنّك تقول
  .فإذا دخل وجلس فافعل كذا وكذا: غيره لقلتدرهم، ولو كان 

                                                            
 )4/167(المدونة:،وانظر)1/405(ـ الكشاف 354
 )4/158(المدونة: انظر ـ 355
 ).ظ19ورقة(رواية البسيلي:انظرـ  356
 ).9و8ورقة(رواية البسيلي:انظرـ  357
 .من سورة التوبة  109جزء من الآية  - 358
 .بتصرف يسير ) 166-1/165(ابن العربي في أحكام القرآن  - 359
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على انقطاع الدم والاغتسال بالماء ، فصار } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ { أنّه علّق الحكم بقوله : الثاني        
وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ   {:كقوله
حَتَّى تَنْكِحَ { :لى بلوغ النّكاح وإيناس الرشد ، وكذا قوله في المطلقةفعلّق دفع المال ع360}أَمْوَالَهُمْ

التحريم إلى غاية ،  فعلى هذا انفصل: ثم جاءت السنّة باشتراط الوطء ، فإن قيل  361}زَوْجًا غَيْرَهُ 
الف ما إنّما يخ: وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، وأجيزوه بعد انقطاع الدم ليثبت حكم الغاية ، قلنا 

حَتَّى { : بعدها ما قبلها  إذا كانت مطلقة ، أمّا إذا ضُمّ إليها شرط آخر فإنّ الحكم يرتبط به كقوله 
لا تعط زيدًا شيئًا : وليس بتجديد شرط كقولكإنّما هذا إعادة لما تقدّم  : ، فإن قيل } تَنْكِحَ غَيْرَهُ 

فيما يكسبه الإنسان ، لا يقال إلاّ  ))تطهّر ((أنّ : حتّى يدخل الدّار ، فإذا دخل فاعطه ، فالجواب 
تجبّر وتكبّر ، : انقطع الحبل ، ويقال في صفات  اللّه : يقال : وانقطاع الدم غير مكتسب ، فإن قيل 

تطهّرت بمعنى انقطع : أنّ ذلك نادر سلّمناه، لكن لا يقال: فالجواب. وليس  فيه اكتساب ولا تكلّف
طّع الحبل على المجاز، إذ لا مفرّ عنه، لأنّ الجمادات لا توصف بالاكتساب، دمُها، وإنّما حملناه في تق

: وهنا عنه مندوحة ، وهي حمله على الحقيقة، وأنّ المراد به الاغتسال بالماء، وأيضًا فإنّه مدحهنّ بقوله 
وَيُحِبُّونَ { :تعالى ، والمدح إنّما يكون على ما اكتسب من الأفعال بدليل قوله} وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ { 

  .363 )) 362}أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا 

  :فقط، وإليك بعض الأمثلةالمستنبط من الآية لا يذكر إلا الحكم فوفي بعض الأحيان يختصر المسألة    

أي الطّلاق الرجعي ، ولم يقل ثنتان أو  :(قال364﴾الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ﴿  :عند تفسير قوله تعالى   
أنّه يطلقها طلقة مرّة ثم أخرى مرة ، والحكم  عندنا في إيقاع الثنتين في مرّة : طلقتان لأنّ المراد 

  . 365) الكراهة وخارج المذهب الجواز

المشهور أنّ :(اكتفى بقوله ،366﴾فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴿  :وعند تفسير قوله تعالى   
  .367 )الخلع طلاق وقيل فسخ 

                                                            
 .جزء من الآية السادسة من سورة النّساء  - 360
 .من سورة البقرة  230جزء من الآية  - 361
 .من سورة آل عمران  188جزء من الآية  - 362
 .بتصرف ) 168-1/166(ابن العربي في أحكام القرآن  - 363
 .من سورة البقرة  229جزء من الآية ـ364
 ).و9الورقة(رواية البسيلي:انظر - 365
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يدل على تغاير الإقرار والشهادة  :(،قال368﴾ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿  :وعند تفسير قوله تعالى   
  . 370)369وفيه خلاف ،ومذهب المدوّنة أنّ الإقرار شهادة

يدل على عدم  ((:الزمخشري :(،قال371﴾ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى   
إذا تعارض الائتمام به أو ترك الصلاة في جماعة ((:عزّ الدين ابن عبد السلام؛372 ))صحة إمامة الفاسق 

   .374 ) 373))ائتم به

يدل على جواز  :(قال375﴾ وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى
   .377)376الصلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرًا 

هو ف، ربطه الأحكام الفقهية بما يجري داخل مجتمعه، من مميزات منهج ابن عرفة الفقهي في التفسير   
  .قاصد الشريعةبم ملم،  بعصره يرخب،  الفقهيةفي طرحه للمسائل واقعي 

                                                                                                                                                                                                
  .من سورة البقرة  229جزء من الآية  - 366
 )ظ9الورقة(رواية البسيلي:انظر - 367
 .من سورة البقرة  84جزء من الآية ـ  368
 ) .5/182(أنظر المدونة ـ  369
 )و5الورقة(رواية البسيلي:انظر - 370
قال ، قال إنّي جاعلك للنّاس إماما ، وإذِ ابتلى إِبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمّهنّ { من سورة البقرة وهي  124الآية  جزء منـ 371

  .}قال لا ينالُ عهديَ الظالمين ، ومن ذريّتي 
 ).309/1(الزمخشري في الكشاف  - 372
 1/73(ن يجوز فيها تقديم الفاسق من أجل المصلحة ـ ذكر العزّ ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أمثلة كثيرة ، أي 373

تصحيح ولاية الفاسق مفسدة ، لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية ، لكنّنا صححّناها في حق  (() : 1/91(، وقال في ) اوما بعده
 . ))..... الإمام الفاسق والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة 

 )ظ5الورقة(رواية البسيلي:انظر - 374
 .من سورة البقرة  144ـ جزء من الآية  375
والقوانين  )1/92(الأم للشافعي:هذا عند المالكية، وكرهها الشافعية والحنفية،ومنعها الحنابلة، انظر ـ  376

وسبل السلام )فمابعدها1/167(للشوكانيوالسيل الجرار )فمابعدها2/67(والمغني)1/115(والبدائع)فمابعدها49ص(الفقهية
      )1/788(والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)1/254(للصنعاني

 )و6الورقة(رواية البسيلي:انظر - 377
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كان :(...378﴾فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿:تعالىعند تفسير قوله ومن أمثلة ذلك قوله    
: وجوابه.379كَتْبَهم هذا في الصّدُقاتالموثقين ـ أو يُحكى عن غيره ـ  يعترض على ابن عبد السلام

  .380أنّ ابن يونس ذكر أنّ كَتْبَه أثر ورد عن ابن عمر

وكان شخص يقال له البخاري له في امرأته طلقتان فخالعها ثم ردّها قبل زوج بناءً : قال شيخنا    
 .381)على أنّ الخلع فسخ ، ففرّق بينهما ولم يُحَدّ للشبهة

أخذ الأجرة ، عقد فصلا في حكم 382﴾ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴿ :عند تفسير قوله تعالىو   
فحاصل ذلك أنّه إن كان انقطاعه لذلك يشغله  :(العلماء منها ثم قال، فذكر مواقف على الشهادة

عن معايشه وكان فقيرا محتاجا لما يتعيش به ولم يكن عنده من المال ما يستغني به عن طلب المعاش 
  .فيجوز له أخذ الأجرة وإلاّ فلا

بعث له  383الأحمروحكى أبو العباس أحمد بن حلولو عن والده أنّ القاضي أبا محمد عبد االله     
بزير لبنا فشربه، ثم سمع أنه من عند شاهد يأخذ الأجرة على الشهادة  صهره سيدي أبو علي بن قداح

فتقيأه، ثم لما صار هو شاهدا كان يأخذ في الشهادة قدر الدينار كل يوم، وما ذلك إلاّ لأنه كان يأخذ 
  .384 )من وجهه، والشاهد الأول لم يكن يأخذ ذلك من وجهه

                                                            
 .من سورة البقرة 229ـ جزء من الآية 378
أنّ ): ابن عمر: وفي نسخة أخرى( ونقل ابن يونس عن أبي عمر:... قال ابن عرفة ((): 659-2/658(في رواية الأبّي  -379

وكان الشيخ القاضي أبو عبد اللّه محمد بن عبد السّلام ينكر على أهل : هذه الآية مازالت يكتبها الموثقون في الصّدُقات ، قال 
ئمه ويناسبه ، وأمّا الطّلاق ففي ذكره فيه تفاؤل ومناقضة للنكاح زماننا كتبها في الصّدُقات ، إذ لا يذكر في عقد النكاح إلاّ ما يلا

 .)).من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة بالإحسان فيؤول اللفظ : ولذا تجد بعضهم يقول 
، وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر  (() : 1/665(قال السيوطي في الدرّ المنثور  - 380

  ))أنكحتك على ما أمر اللّه على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان : أنّه كان إذا نكح قال 
 )ظ9الورقة(رواية البسيلي:انظر - 381
  .من سورة البقرة 282جزء من الآية ـ 382
 على هذه النقطة في التعليق:انظر الفقه، في عرفة ابن التونسي، من شيوخ الآجمي محمد االله عبد أبو :ـ لعلّ الصواب الأجمّي 383

 .قسم التحقيق
 )ظ19الورقة(رواية البسيلي:انظر - 384
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لما معهم وكانوا من قبل  ولمّا جآءهم كتاب من عند اللّه مُصدّق﴿:وعند تفسير قوله تعالى   
  385﴾ يستفتحون على الذين كفروا، فلمّا جآءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة اللّه على الكافرين

نة في و يؤخذ منه الاكتفاء في الشهادة والأحكام بالصفة، ومثله في كتاب اللقطة من المدو:(قال   
والموثقون في ذلك متفاوتون، منهم من يكتب الصفة والتعريف . 386من اعْترفت  بيده دابة مسألة

يقال الإتيان بعين المشهود عليه، وأنّه هو فلان بن فلان وهذا أبلغ،ومنهم من يكتفي بالصفة، وقد 
  . 387 )بالمعجزات قرائن تقوم مقام التعيين

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ  ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى
  .أو إثر ذلك  والتشبيه بمن يتخبّطه الشيطان إما حالة التخبط (...:قال388 ﴾ المَسِّ

التخبط، والمقلل شبيهه الربا متفاوتون في الأكل، فالمكثر منه شبيه به حالة  آكلين والظاهر العموم لأنّ
واعلم أنّ قدماء المعتزلة ينكرون الجنّ بالأصالة، وهو كفر لا شك فيه، لأنّه تكذيب .أثر التخبط

  .للقرآن والحديث، والمتأخرون منهم يثبتونه وينكرون الصّرع 

كان أنّه  يتحدثطالب كان الشيخ ابن عبد السّلام يحكي أنّه كان هنا : قال شيخنا ابن عرفة       
في بلاد الجريد بعض المدرسين له طالب جلف بليد، فصُرع ذلك الطالب البليد ذات يوم، فكلمه 

       "389فلمّا اشتدّ ساعده رماني      أعلّمه الرماية كل يوم":المدرس، فجاوبه بعنف، فقال المدرس 
  . على لسانه أخطأت إنّما هو استدّ بالسين المهملة، فدلّ أنّ الجن نطق: فقال له ذلك الطالب

بحضرة شيخنا ابن  والبيت يروى بالوجهين معا، وجرى ذكر هذا البيت بمجلس السلطان أبي العباس
بالسين المهملة، لأنّه الذي الصواب عندي أنّه : عرفة وكبار العلماء، وذكر الروايتين، فقال السلطان

  : من فعل المعلّم والحاصل من تعليمه؛ فقال له بعض الطلبة الحاضرين

                                                            
  .من سورة البقرة  89ـ الآية  385
 ) .6/183(المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون  ـ386
 )و5الورقة(سيليرواية الب:انظر - 387
 .من سورة البقرة 275جزء من الآية  - 388
اشتدّ بالشين : أوس ومالك بن فهم الأزدي وعقيل بن علّفة ، وقال الأصمعي  معن بن: ينسب هذا البيت إلى جماعة منهم  - 389

 ) .3/208(انظر لسان العرب لابن منظور . المعجمة ليس بشيء 
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  .فهو هنا ذكر القصة ليؤكد وقوع الصرع في واقع الناس.390 )يحق لهذا الكلام أن يكتب بماءِ الذهب
  : أصول الفقه وفي مجال

وحجية ، ابن عرفة في تفسيره ببيان المسائل الأصولية، من تخصيص للعموم، ومطلق، ومقيد يهتم   
   .وغبر ذلك، وخطاب الرسول صلى االله عليه وسلم، العمل بالإجماع، وخطاب العموم

حبطت أعمالهم في  فأولئكومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ..تعالى﴿ تفسير قولهففي    
وفي «:، قال ابن عرفة]217البقرة،[أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ وأولئكالدنيا والآخرة 

يردّ المطلق للمقيّد،وردّ بأنّ تلك خاصة بالمخاطب وهذه :لم يقيد بالموت على الكفر،فقيل 391تتريل
وأجيب بأنّ المراد بتلك العموم أيضا،وقيل ذكر هنا وصف الخلود وثمّ .عامة،والخاص يقضي على العام

تقرّر أنّ الشرطية تتعدد :في الآيتين معا،قلت ان،وردّ بأنّ الكلام في إحباط العمل وهووصف الخسر
  .392»بتعدد أجزاء تاليها،فكل منهما شرطيتان

قوله تعالى﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهلّ لغير االله  و في
،فالدم هنا يتناول المسفوح وغيره، وقيّد في موضع آخر من القرآن بالمسفوح وذلك ]3المائدة،[﴾...به

في قوله تعالى﴿قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دما 
و ردّ ابن عرفة على ابن عطية الذي .وأنّه من تعارض المفهوم والعموم،]145الأنعام،[﴾...مسفوحا

اعتبره من تعارض المطلق مع المقيد لأنّ المطلق يردّ إلى المقيد باتفاق،كما ردّ على القاضي ابن عبد 
مقتضية  لأنه بهذا تكون الآية الأولى،السلام الذي يذهب إلى أن هذا من قبيل تعارض الخاص والعام

لتحريم عموم الدم،بينما تقتضي الثانية تحليل كل شيء إلاّ ما استثني، فتكون الأولى أخصّ من الثانية 
التي هي عامة في كل شيء،بينما الأولى عمومها في الدم خاصة فتقضي على الأخرى،ويلزم من ذلك 

 .393تحريم الدم كله،وهو خلاف المطلوب

  ، هل أنه يخصه، تساءل ابن عرفة، ى االله عليه وسلموفي مسألة الخطاب الموجه للرسول صل

                                                            
 )و14الورقة(سيليرواية الب:انظر - 390

وانظر لزاما التعليق ].5المائدة،))[ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين:((...يقصد قوله تعالى ـ 391
  ).و7ورقة(على المسألة في قسم التحقيق

  ).و7ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 392
  ).و63ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 393
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أو يعم سائر المؤمنين؟ وهذا في تفسير قوله تعالى﴿ليس عليك هداهم ولكنّ االله يهدي من 
وبين أنّ ما نقله ابن عطية عن سعيد بن جبير وعن النقاش يقتضي ]. 272البقرة،[﴾...يشاء

  .وما نقله عن ابن عباس  يقتضي العموم،الخصوص

فهو خصوص يستلزم ،وعلى تقدير الخصوص:(ق ابن عرفة على ذلك فقال موضحا المسألةوعلّ
بالتبليغ  لأنّه إذا رفع التكليف بذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم الذي هو رسول مأمور، العموم

  .394)فأحرى أن يرفع عن من سواه، والدعاء إلى الإيمان

ى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وعند تفسير قوله تعالى﴿وكيف تأخذونه وقد أفض
 أصول ةقيأحسن هذا الترتيب فهو جار على أسلوب طر انظر ما:(،علّق بقوله]21النساء،[غليظا﴾
أولهما أن يأتي بالدليل المقتضي :لأنّ المجتهد إذا أبدى الحكم في المسألة لم يتم له إلاّ بأحد أمرين ،الفقه

 المانع منه،وذلك أنّه لما حكم بعدم الأخذ منه عقبه ببيان أنّهم ليس لهم دليل لجواز انتفاءلثبوته،الثاني 
سلمنا أنّ لكم في أخذه مستندا ودليلا فهناك مانع يمنع من :مجرد بهتان وإثم،ثم قال أخذهم بل هو

  .395.)العهود بينكم والمواثيق الأخذ وهو إفضاء بعضكم إلى بعض وتحرر

ما أفاد ومعلوم : إن قلت  :(،قال396﴾ ولا تنكحوا المشركات حتىّ يومنّ ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى
وَلاَ { : هو حثّ لهنّ على الإيمان لميلهنّ إلى النّكاح، والنهي في قوله : جواز نكاح المؤمنة ؟ قلت 

وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ { :للتحريم ، ففيه ردّ على ابن بشير في بحثه مع اللّخمي في قوله تعالى 397}تَنْكِحُوا 
: ، فيقال له  399)) إنّ النّهي إذا كان للتحريم فضدّه الأمر للوجوب  ((: الآية ، قال398}أَحَدٍ مِنْهُمْ 

ريم نكاح المشركات النّهي عن نكاح المشركات للتحريم ، وهو إذا أسلمن مباح لا واجب ، فليس تح
  . مقتضيًا لوجوب نكاح المؤمنات 

                                                            
  ).ظ12ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 394
القرآني بين أسلوب الترتيب  ابن عرفة أن يقارنوقد استنكرت الأستاذة وسيلة بلعيد  ).و48ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 395

وليس ، في مقام التدريس ، وبررت عدم انتباهه إلى هذا الخطأ كونهوكان الأجدر به أن يقرر العكس، وأسلوب طريقة أصول الفقه
  ).432ـ431(اتجاهات التفسير:انظر .في مقام التأليف والتدقيق والمراجعة

 . من سورة البقرة  221جزء من الآية  - 396
 .جزء من الآية السابقة  - 397
 .من سورة التوبة  85جزء من الآية  - 398
 .   )10ورقة(التبصرة : انظر - 399
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صحيح،  )للوجوبإذا كان النهي للتحريم فضدّه الأمر  :(قول ابن بشير: والجواب عن هذا أن تقول   
معارض،كما أنّ الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة تدلّ على النّدب، وهنا قد جاء  لكن ما لم يعارض

من  «:، وفي الحديث400}فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {:الأمر بالنّكاح صريحا قال تعالى
مر الصريح ظاهره الوجوب فحملتموه على النّدب، فإذا كان ، والأ401»استطاع منكم الباءة فليتزوج

  . 402 )الأمر الصريح بالنّكاح مصروفا عن ظاهره فأحرى الأمر المفهوم من النّهي

} كُلُوا{ :(، قال403﴾...يآ أيها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيبًا  ﴿:وعند تفسير قوله تعالى   
أمر للامتنان إن قلنا الأصل الإباحة، وإلاّ فللإباحة، وهو أولى لأنّها حقيقة فيها على رأي بعض 

  .405 )404الأصوليين، وهي في الامتنان مجاز اتفاقًا
معناه عند الأكثر أنّ :( ابن عطية ،نقل قول﴾ مكُلَ رٌيْوا خَقُدَصَّتَ نْأَ وَ ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى   

  . انتهى 406)و أن تصدقوا على الغني و الفقير : الصدقة على المعسر خير من إنظاره؛ و قيل معناه

المشهور عند الأصوليين أنّ العام إذا ورد على سبب فإنه لا ورجح القول الثاني استنادا إلى أنّ    
  .407يقصر على سببه؛ بل يكون عاما، فعمومه في الغني و الفقير أحسن

                                                            
، الإشارة )للوجوبإذا كان النهي للتحريم فضدّه الأمر  :(،وانظر في مسألةجزء من الآية الثالثة من سورة النساء - 400

وإرشاد )1/310(للسراجوالتحصيل )1/334(والمحصول للرازي)228ص(وإحكام الفصول له أيضا)180ص(للباجي
 ).1/228(وأصول الفقه للزحيلي)101ص(الفحول

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  ((: قال -صلى اللّه عليه وسلم  –رواه الجماعة عن ابن مسعود أنّ رسول اللّه  - 401
انظر صحيح البخاري في كتاب  . ))فليتزوج، فإنّه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، وصحيح مسلم في كتاب النكاح باب :  -صلى اللّه عليه وسلم –النكاح باب قول النبي 
 )285ص(فنسنك  استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ، وانظر مفتاح كنوز السنة للدكتور

  ).و7ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 402
 .من سورة البقرة 167الآية  - 403
ومناهج العقول ) 1/215(وحاشية البناني ) 64و63(وغاية الوصول ) 1/243(انظر شرح المعالم لابن التلمساني  - 404

وأصول ) 97-96(وإرشاد الفحول ) 93(وتقريب الوصول لابن جزي ) 18-2/17(للبدخشي ومعه نهاية السول للأسنوي 
 ) .220-1/219(الفقه للزحيلي 

  ).و6ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 405
 )2/497(انظر المحرر الوجيزـ  406

  ).و16ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 407
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  :وتحدث الإمام ابن عرفة عن موضوع النسخ في مواطن متعددة من تفسيره ومنها   

مثلها ألم تعلم أنّ االله على كلّ تفسير قوله تعالى﴿ما ننسخ من ءاية أو ننسها نات بخير منها أو  عند   
استدلّ بها :(الخلاف في الاستدلال على جواز النسخ بهذه الآية،فقالذكر ،]106البقرة،[شيء قدير﴾

 اختصارعلى جواز النسخ وردّه السراج في التحصيل ) 298-3/297(الفخر في المحصول
يلزم من ملازمة الشيء  إذ لا العدم،يلزم منها الجواز ولا  بأنّها قضية شرطية لا )2/11(المحصول

وأجاب الخطيب شمس الدين الجزري بأنّ الآية خرجت مخرج  عدم وقوعه، للشيء جواز وقوعه ولا
   .408)يكون إلاّ بالممكن الوقوع التمدّح والتمدّح لا

والاستدلال به ضعيف  «يقول  إذأن الرازي في تفسيره قد تراجع عن هذا الرأي  من المعلومو 
لا يدل على حصول المجيء بل ، وكما أن قولك من جاء فأكرمه، هاهنا تفيد الشرط والجزاء) ما(لأن 

بل على أنه متى حصل ، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ، على أنه متى جاء وجب الإكرام
ا آية فالأقوى أن تعول في الإثبات على قوله تعالى﴿وإذا بدلن، النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه

  . 409»)39الرعد (﴾يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴿وقوله) 101النحل (مكان آية ﴾

وأشار ابن عرفة إلى نسخ القرآن بالسنة في قوله تعالى﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
رعه في لأنّه عليه السلام رهن د، والمفهوم ملغى بنص السنة«:قال، ]283البقرة،[﴾...فرهان مقبوضة

وأيضا فهو مفهوم «:ثم أضاف ابن عرفة إلى ذلك تقديرا آخر لمعنى الآية فقال، »الحضر عند يهودي
  .410»أوشيء من الآلة غالبا، لأن السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب، خرج مخرج الغالب

  :  آيات الكون

وإن لم يتوسع في ذلك، لأن همّه من ذلك آيات الكون  الحديث عن لم يفت الإمام ابن عرفة  
  .هو البرهنة و الاستدلال على أصول العقيدة الإسلامية

و أشار ابن عرفة إلى الفائدة من ورود هذه الأدلة و الأمثلة المختلفة، كخلق السماوات، و   
و الضرب  الإيقاظ بعد الإيقاظ، و الإيقاع بعد الإيقاع« : حيث قال .. إنزال الماء و تحريك الرياح

                                                            
  ).ظ5ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 408
  .)3/229( مفاتيح الغيب:انظر ـ 409
  ).ظ19ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 410
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على الضرب، حتى لا يبقى للعقول علّة في الاستدامة و الغفلة حتى تحرك الدواعي حركات متتابعة 
  .411»متسارعة إلى ضروب النجاة 

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه  قوله تعالى ﴿الله ما في السماوات وماعند تفسير ف   
كد أ ،]284البقرة،[يشاء واالله على كل كلّ شيء قدير﴾يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 

واحتجوا بها على أنّ السماء بسيطة،إذ لوكانت كرية لكانت الأرض ممّا  :(قال، فعلى كروية الأرض
لأنّها مشاهدة ،من التضمن والالتزام ة،وأجيب بأنّ دلالة المطابقة أولىفيها ولم يكن لذكره فائد
  .413)لا ينبني على ذلك كفر ولا إيمان:412كريّة،قال الغزالي في التهافت مرئية،ومذهب المتأخرين أنّها

﴿تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت : تفسيره لقوله تعالى وعند
أنّ الآية تدل على أنّ ذكر ،]27آل عمران،[وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب﴾

على الليل لأنّ المولج فيه طرف للمولج والطرف سابق على المطروف،كما تدل على النهار متقدم 
بطلان مذهب من زعم أنّ الفضلة الفجرية ليست من الليل ولا من النهار،لأن الإيلاج يقتضي اتصال 
المولج بالمولج فيه من غير فاصل بينهما،فلو كان هناك زمن ثالث فاصل بينهما لما تصور إيلاج أحدهما 

ولزم أن يكون النهار مولجا في الفضلة التي تليه،والفضلة مولجة في الليل والليل مولج في  في الآخر
حصر فيها ولا  الفضلة والفضلة مولجة في النهار،وذلك مصادم للفظ الآية،إلاّ أن يجاب بأنّ الآية لا

كل الأول لعدم تكرر تنافي كون الفضلة مولجة مع إيلاج أحدهما في الآخر،ولا يتقرر قياسا من الش
  .414الوسط

ثم رد على المنجمين القائلين باستواء زمني الليل والنهار في وسط الأرض وهو موضع خط 
ما اقتضته  أنّ بعض المواضع يكون فيها النهار دائما وبعضها يكون الليل دائما على ، وقولهمالاستواء
  أجيب بوجهين،    :(، فقالعندهم الهيئة

                                                            
  )440ص(و اتجاهات التفسير)2/492(رواية الأبي:ـانظر 411
 )254ص(انظر التهافت.النهاية": ب"ـ في 412

  ).و20ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 413
  ).ظ28ورقة(رواية البسيلي:ـ انظر  414
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لمواضع خالية لا عمارة فيها،والآية خطاب لها فيما يشاهده وينطق به أنّ تلك ا:الأول ـ 
تكليف فيه،وردّ بأنّ وسط الأرض معمور باتفاق واختلفوا فيما بعد خط الاستواء  الأحكام،والخالي لا
.                            أنّ العمارة فيه بقدر ستة عشر درجة من الفلك:بطليموسومذهب  من جهة الجنوب،

في لفظ الليل والنهار  لا الإيلاجالآية مطلقة فتصدق بصوره،وردّ بأنّها مطلقة في :الثاني ـ 
  .415)لأنّه معرّف بأل فيعمّ

، بيّن أن ]19المؤمنون،[ قوله تعالى ﴿فأنشأنا لكم به جنّات من نخيل و أعناب﴾يرفستعند و
: فالماء «المادة، و الفعل، و الغاية، و الصورة، ثم قال  :الآية اشتملت على العلل الأربعة للخلق و هي 

و التفكر هو الصورة باعتبار  ،هو العلة الغائية: و الأكل  ،هو العلة المادية التي استمدّ منها النبات
  .416»)أنشأنا(و الفاعل راجع لقوله .صور الفاكهة و أنواعها

  : نقده للمفسرين 

 الزمخشري و ابن عطية و أبيكالمفسرين المشهورين  بآراء كثير منه تفسيرفي ابن عرفة  استعانلقد    
كلما عثر لهم على خطأ في  ولم تمنعه شهرتهم وإمامتهم من توجيه النقد لهم ،وغيرهمحيان الأندلسي 

ترجيح ما يراه صوابا من آراء غيرهم من المفسرين، أو مما فتح االله عليه من العلم الفهم و التأويل، و 
  دقة فهمه للقرآن الكريم،  علو كعبه في هذا العلم، ودلالة واضحة، على دقيق، وفي هذا والفهم ال

أصالة تفسير ابن عرفة و خصوصيته، و تميّزه بإبداعات و إضافات ، مما يؤكد و غوصه في بحر معانيه
  .وليس مجرد تعليق على من سبقهلم يسبق إليها، 

﴿ : عند تفسيره لقوله تعالى: متعددة ومنهاانتقد ابن عرفة الزمخشري في  مناسبات لقد   
، ذكر أنّ الزمخشري يقول أنّ ذات االله ]من سورة آل عمران30جزء من الآية[ويحذركم االله نفسه﴾
هذا يحقق قولهم أنّه :(تختص بمقدور،فقال ابن عرفة يختص بمعلوم وبقدرة ذاتية لا متصفة بعلم ذاتي لا

ن جميع الناس،ونصف أصولي يكفر جميع الناس،فإنّه جاهل بأصول الدين،ويقال نصف نحوي يلح

                                                            
  .ـ نفس الصفحة والورقة 415
 .)و231ورقة(ـ رواية البسيلي  416
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تناقض بقوله عالم بعلم ذاتي قادر بقدرة ذاتية،لأنّ أهل السنة يقولون عالم بعلم قادر بقدرة، والمعتزلة 
  .417)يقولون عالم بذاته وينفون العلم والقدرة

 ،]البقرةمن سورة 275جزء من الآية[﴾ باوَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ ﴿: قوله تعالى عند تفسيرو   
يحتمل أن يكون من كلامهم كالاعتراض على حكم اللّه تعالى واستشكالا لتحريم أحدهما :( قال

، والصواب أنّه تجهيل لهم 418وتحليل الآخر مع تساويهما عندهم ؛ وجعله الزمخشري ردّا على قياسهم
وعلى ما قاله الزمخشري يكون النّص غير . الوضع لتقدّم النّص فهو قياس في معرفة النّص فهو فاسد 

  419 ) .متقدّم ، والواو تحتمل الحال والاستئناف

﴿أولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا : ردّ على ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى و
،فقد أخذ منها ابن عطية أنّ من خيّر بين شيئين ]86البقرة،[ يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون﴾

ليه أن يلزم ع:فإن قيل:(،ثم قال421»كل مولود يولد على الفطرة« :،فردّ عليه بحديث420يعدّ منتقلا
  .422)حقيقة المرتد من اتصف بالكفر بعد تلبسه بالإيمان بالفعل: يكون كل كافر مرتدا،قيل

كما رد على ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى﴿واالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتّبعون 
د أن يتوب واالله يري":،فقد اعتبر ابن عطية قوله تعالى]27النساء،[الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما﴾

  .فردّه ابن عرفة من وجهين.ويتوب عليكم:تكرارا لتأكيد ما ورد في الآية قبلها أي قوله تعالى "عليكم

  .تأسيس واالله يريد أخصّ فهو:أنّ البيانيين يفرقون بين قولك زيد يقوم وقولك يقوم زيد،فقوله:الأول

  أنّ الأول تضمن مشروعية التوبة والثاني إخبار لقبولها:الثاني

                                                            
  ).و30ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ417
 .) 1/399(الزمخشري في الكشاف  ـ 418
 .)ظ14ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ  419
  ).1/384(لابن عطيةالمحرر : انظر ـ420
في ) 4/2047(وفي مواضع أخرى،ومسلم )1296(باب ما قيل في أولاد المشركين: رواه البخاري في كتاب الجنائز ـ421

ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة ن فأبواه يهوّدانه ، أو  ((بلفظ ) 4803(كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة
كل  ((: عن جابر بن عبد اللّه بلفظ )14277(كلاهما عن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد في المسند ))... ينصّرانه أو يمجسانه  

كما رواه أبو داود والترمذي  ،))مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه، فإذا عبّر عنه لسانه إمّا شاكرًا وإمّا كفورًا 
  ).5/217(وتفسير ابن كثير) 1/268(جامع الأصول : بة، انظروالنّسائي ومالك بألفاظ مختلفة ومعان متقار

  ).و5ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ422
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أولا هو التكليف،أي يريد االله تكاليفكم ليبين لكم وليس  الإرادةثم نقل ردّ أبي حيان بأنّ معمول 
يريد لأنّ التوبة متعلقة بالفعل :(في هذا نظر،فقال:معموله التوبة،كما بيّن معنى تعليق المختصر عليه

  . 423)م فكأنه معمول لهوراجعة إليه،والتقدير يريد االله تكاليفكم ليبين لكم والتوبة وليتوب عليك

يدل ، بل يضيف إليه احتمالا آخر لمعنى الآية،ولا يرفض تفسير ابن عطية في حالات كثيرة
وفي بعض الأحيان يوجه كلامه بما يجعله واضحا عند ، على دقة فهمه وعميق تأمله في المعاني القرآنية

 الليل في النهار وتولج النهار في ﴿تولج: القارئ فلا يتوهم أنّه أخطأ،كما فعل عند تفسير قوله تعالى
آل [الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب﴾

تولج الليل في النهار،ما ينتقص من النهار يزاد في الليل :فقد نقل قول ابن عطية أنّ معنى،]27عمران،
 كل يوم،لكن عبّر ابن عطية بما يفهمه بل ذلك في:(والعكس في كل فصل من السنة، فقال ابن عرفة

إنّ القرآن يشتمل على :العوام، ونقص كل يوم وزيادته إنّما يفهمه العلماء،ولذلك كان بعضهم يقول
ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص وعلى ما يفهمه الفريقان،وهو شأن الكلام الوجيز 

يام التي لا يفهمها إلاّ الخواص،والفصول التي يدركها البليغ،ومنه هذه الآية،لأنّ الإيلاج يشمل الأ
 والإماتة الإحياءالعوام وكذلك المخلوقات تدرك العوام دلالتها على خالقها بتغيرها الحسّي وهو 

ونحوهما وبروز الثمرة والنبات حالتي الوجود والعدم،ويدرك العالم وجه دلالتها بأدق من ذلك من 
  .424) فلا بد للجوهر في كل زمن عرض يخلقه االله فيهجهة أنّ العرض لا يبقى زمنين

﴿ليس عليك هداهم ولكن االله :ويقرر التخصيص في الآية التالية، كما يرد رأيه في النسخ
يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه االله وما تنفقوا من خير 

،فقد نقل ابن عطية عن النّقاش أن النبي صلى االله عليه ]272البقرة،[يوفّ إليكم وأنتم لاتظلمون﴾
ثم :وسلم رفض أن يعطي يهوديا من الصدقة ،فترلت الآية فدعاه ثم أعطاه ما طلب،قال ابن عطية

الظاهر أنّ «قال ابن عرفة، 425]60التوبة،[﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين﴾: نسخ االله ذلك بقوله
ثم ورد ، العام إن عمل به: والمتأخرين يقولون، يطلقون عليه نسخاولكن المتقدمين ،هذا ليس بنسخ
  .426»فهو تخصيص لا نسخ، وإن ورد الخاص بعده قبل العمل به، فهو ناسخ له، بعده الخاص

                                                            
  ).و49ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 423
  ).ظ28ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 424
  ).2/465(المحرر الوجيز:انظر ـ 425
  ).68ص(المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي:،وانظر)ظ12ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 426
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وَاللَّهُ لاَ { :ومع كل هذه الردود فإنه لا يبخسه حقه، ويعرف له فضله، كما في تفسير قوله تعالى   
كان .انتهى428))اللّه تعالى يحبّ التوفيق على العموم ((:ابن عطيّة:(قال427}أَثِيمٍ يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ

هذه منه نزعة اعتزالية غفل : القاضي أبو العباس بن حيدرة والفقيه المفتي أبو القاسم الغبريني يقولان 
  .429 )نهعنها ولم يشعر بها، بل اللّه تعالى يحبُ الخير والشرّ، والرجل سنّي لا شكّ في فضله ودي

﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم :ففي تفسير قوله تعالى، حيان بالنقد والرداأب كما تناول
 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئا وهو شرّ لكم واالله يعلم وأنتم لا

الوقوع كل عسى في القرآن واجبة بمعنى أنّها تدل على :(نقل قول أبي حيان، ]216البقرة،[تعلمون﴾
وهذه أيضا واجبة :(فقال ابن عرفة،430])5التحريم،[﴾...إلاّ قوله تعالى﴿عسى ربّه إن طلّقكنّ

  .431)دخلت عليه وهو الملازمة بين الشرط والجزاء لدلالتها على وقوع ما

من سورة البقرة  143جزء من الآية [﴾ لتكونوا شهداء على النَاس ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى       
جعل أبو حيان اللام للصيرورة، ولا يصحّ ، لأنّ الفاعل هو اللّه تعالى ، بخلاف } لِتَكُونُوا { :(قال]

  . 433)432}فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ { : قوله 

، الذي ورد اسمه في تفسيره مرة بابن الخطيب، كما تناول ابن عرفة بالنقد فخر الدين الرازي
  .المصادر الهامة في تفسيرهوهو من ، وأخرى الفخر، ومرة بالرازي

جزء من [﴾لا يكلف االله نفسا إلا وسعها ﴿ :تفسير قوله تعالى ما جاء في، ومن أمثلة الرد عليه
أنّها من كلام الناس، ولا يصح لأنه خبر  434ذكر الفخر:( قال ابن عرفة] من سورة البقرة286الآية

  .435 )معناهلا طريق لهم إلى معرفته، إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في 

                                                            
 .من سورة البقرة 276جزء من الآية  - 427
 ) .2/487(ابن عطية في المحرر الوجيز  - 428
 . )ظ14ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 429

  ).2/144(البحر المحيط: ـانظر 430
  )و7ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 431
 .من سورة القصص" 07"جزء من الآية  432
 )و6ورقة(رواية البسيلي:انظر .- 433
 )7/139(الرازيتفسير  ـ434
 ).و21ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 435
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، نقل ]من سورة آل عمران12الآيةجزء من [﴾ قل للذين كفروا ستغلبون﴿ :تفسير قوله تعالىو عند 
في الآية حجة بجواز تكليف ما لا يطاق، لأنّ هؤلاء خوطبوا بأنهم يغلبون، ويعذبون،، :" قول الرازي

انتهى؛ ثم ردّ عليه بأنّ المعنى إن دمتم على دينكم، والحكم عليهم  436"ومع هذا فهم مكلفون بالإيمان
  .437بأنهم يغلبون ويعذبون معلل بكفرهم، لأن ذكر الحكم عقب الوصف المناسب يشعر بالغلبة

، ]من سورة الأعراف28الآيةجزء من [﴾ بالفحشاء يأمر لا االله إن قل ﴿ :تفسير قوله تعالىو عند 
 نفي النفي،لأن في أبلغ فهو بالفاحشة؟ يقل ولم يأمر بالفحشاء لا قال لم :"نقل سؤالا للرازي وهو

 مشخصة، فاحشة نفي لأفاد يأمر بالفاحشة لا: قيل لو بأنه( :؛ فأجاب"سواه ما يستلزم نفي الواحد
  .438 )الجميع فيعم كلها الفواحش بين المشترك القدر نفي يفيد يأمر بالفحشاء لا :وقوله
  :بن العربي فيما ينقل عنه من كتابه أحكام القرآن، ومن أمثلة ذلكابن عرفة الإمام ا وانتقد     
  جزء من الآية[  ﴾إحداهما الأخرى  إحداهما فتذكرأن تضلّ  ﴿ :ما ورد في تفسيره لقوله تعالى     

 كان يقول فرجل و امرأة: الأول:* و هنا سؤالان :(، نقل قول ابن العربي]من سورة البقرة282 
بأنّه لو ذكّرها إذا نسيت، لكانت شهادة واحدة و امرأتان، : فأجاب. فإذا ضلّت المرأة ذكّرها الرجل

ما الموجب لتكرار لفظ : الثاني. *إذا ذكرت إحداهما الأخرى كانا كالرجل يستذكر في نفسه فيتذكر
ن من جهة واحدة، فتذكر لكان البيا: بأنّه لو قال: وأجاب. إحداهما، و كان يقول فتذكرها الأخرى

فتذكر الذاكرة الناسية، فلمّا كرّر أفاد أنّ كل واحدة تضلّ و تذكر الذاكرة الغافلة، و تذكر الغافلة 
  439)الذاكرة فيما ذكرته
فتذكر إحداهما، : و هذا الكلام يحتاج إلى تنقيح، و هو أن تجعل إحداهما في قوله:(  ثم علّق عليه بقوله

ينئذ يتجه سؤال ابن العربي، لأنّه تكون إحداهما المكررة هي الضالة، و مفعول به و الأخرى فاعل، فح
فتذكّر واحدة منهما : الأخرى المذكِّرة، و لو كان إحداهما فاعلا و الأخرى  مفعولا، لكان المعنى

  .440 )الأخرى فلا يتّجه السؤال

  :قال]البقرة من سورة282جزء من الآية [﴾ وأدنى ألاّ ترتابوا ﴿ :وفي تفسيره لقوله تعالى

                                                            
 )7/153(تفسير الرازي ـ436
 ).و25ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 437
 ).ظ92ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ 438
 )1/255(ـ أحكام القرآن 439
 ).و18ورقة(رواية البسيلي:انظر ـ  440
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الشاهد إذا رأى خطّه ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة؛ ولا :" قال ابن العربي(   
هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه، وقد اختلف علماؤنا على : يؤدي إلاّ ما يعلم، لكنه يقول

، الثاني، قال في كتاب 441والطلاقيؤديها ولا ينفع وذلك في الدّين :  قال في المدونة: ثلاثة أقوال
يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتابه؛ : لا يؤديها، الثالث، قال مطرف وابن الماجشون والمغيرة: محمد

وهو الذي عول عليه الناس، ووجه القول بأنّها لا تنفع أنّ خطّه فرع عن علمه، فإذا ذهب علمه 
  .انتهى 442)لت وإلاّ قام مقامهابأنّ خطه بدل الذكرى، فإن حص: ذهب نفع خطه، وأجيب

يدلّ } وأدنى ألاّ ترتابوا{ :ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي، لأنّه لم ينف الريبة جملة، لأنّ قوله
وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف : على أنّه لابدّ من الريبة، والكتب يزيلها أو ينقص منها، فكأنّه يقول

  .443 )كلها

خالف ابن العربي في مسألة أكل طعام اليهود والنصارى عند تفسيره لقوله تعالى﴿اليوم أحلّ  و
عندما ذهب ، ]5المائدة،[﴾...لكم الطّيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم

ها بدل حتى الدجاجة يقتلها بفكّ عنق، ابن العربي إلى تجويز أكل المسلم من مطلق طعام النصراني
فرد عليه ابن عرفة بأنّه ليس المراد  طعامهم الفعلي ، 444ذبحها ثم يطبخها لنفسه لأنّها من طعامه

  .445»بل الذي أباحه شرعهم لهم وهذا في شرعهم محرم عليهم، الوجودي

كما خالف ما ذهب إليه ابن العربي في منع أكل المال الحاصل بالهبة والصدقة ،أخذا من 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض  أيّها الذين ءامنوا لا امفهوم قوله تعالى﴿ي

أنّ الآية اقتضت : ، فاعتبر ابن عرفة]29النساء،[منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنّ االله كان بكم رحيما﴾
حصل فأحرى أن يكون علة في جواز أكل ما ،أنّ التراضي علة في جواز أكل المال الحاصل بالمكايسة

  .446بالمعروف

                                                            
 )4/76(المدونة ـ 441
 )1/258(أحكام القرآنـ  442
 ).ظ18ورقة(البسيليرواية :انظر ـ 443

  ).ظ63ورقة(رواية البسيلي:ـانظر 444
  .و64ورقة:ـنفسه 445
  ).و49ورقة(ـنفس المصدر 446
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في العلوم  الإمام ابن عرفةتبحر هذا قليل من كثير، أردت به التمثيل لا الحصر، للتدليل على 
من  مع أنه جعلهم، أمام أئمة التفسير وقوة شخصيتهمع تميزه بدقة النقد ، المختلفة من نقلية وعقلية

  .مصادره الأساسية في تفسيره

  :مصادره في التفسير

لقد اعتمد الامام ابن عرفة في تفسيره على مصادر عديدة ومتنوعة تنوع الفنون التي يحتاج إليها      
  .المفسر حتى يتمكن من الوصول إلى بيان مراد االله من كلامه 

ففي التفسير اعتمد بدرجة أكبر على المحرر الوجيز لابن عطية والكشاف للزمخشري مع حاشية      
  .447ف من تفسير الرازيالطيبي عليه، ويضي

كما اعتمد ولو بدرجة أقل من الأولى على جامع البيان للطبري والبحر المحيط لأبي حيان كما      
رجع إلى تفسيرالقرطبي وابن العربي في تفسير آيات الأحكام،ونقل عن الهداية لمكي بن أبي طالب 

  .هد ،ومعاني القرآن للفراءوالتفصيل الجامع لعلوم التتريل للمهداوي، ورجع إلى تفسير مجا

وفي القراءات على الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي،والإقناع في القراءات الشاذة      
  ).حرز الأماني ووجه التهاني(،كما اعتمد منظومة الشاطبي)هـ446ت(لأبي علي الأهوازي المقرئ

في صحيحه ثم البخاري وموطأ الامام مالك  وأما الحديث فأكثر الرواية كانت عن الامام مسلم     
  .والترمذي،كما نقل عن الإكمال لعياض

وفي السيرة عن القاضي عياض في كتابه الشفاء .  وفي علوم الحديث فعن ابن الصلاح وابن قتيبة     
  .والسهيلي في الروض الأنف وابن العربي في العواصم والقواصم

رمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، وشرحه لسلامة وفي أصول الفقه رجع إلى إمام الح    
وشرح المازري الموسوم بإيضاح المحصول من برهان الأصول، ) هـ590ت(بن عبد الباقي الأنباري

كما اعتمد المستصفى للغزالي، والمحصول في أصول الفقه والمعالم الفقهية للرازي وشرحه لابن 
  .يح الفصول للقرافي، والحاصل اختصار المحصول للأرمويالتلمساني،ورجع إلى  شرح تنق

                                                            
  )2/17(النكت والتنبيهات: ـ انظر 447
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الأربعين في أصول الدين، والمعالم الدينية، :وفي أصول الدين والمنطق اعتمد على الرازي في كتبه   
بن  والمباحث المشرقية، والآيات البينات، كما اعتمد على أبكار الأفكار للآمدي، وشرح عبد العزيز

،وكتاب البرهان في الرد على ، وشرح المقترحالإرشاد إلى قواطع الأدلة للجوينيبزيزة القرشي على 
أهل الزيغ والطغيان لأبي الحسن الأشعري،والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي والملل والنحل للشهرستاني 
وكتاب التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العزيز لعمر بن محمد بن خليل 

  ).هـ717ت(السكوني

أما في الفقه فكان الاعتماد زيادة على مافي الموطأ للامام مالك بن أنس ـ على المدونة لسحنون    
،والعتبية )هـ382ت(بن سعيد القيرواني، وتهذيب المدونة لخلف بن أبي القاسم البراذعي القيرواني

عة لابن عبدوس،ومختصر ابن وتسمى المستخرجة، والمجمو)هـ255ت(لمحمد بن عبد العزيز العتبي
) هـ520ت(الحاجب في فروع المالكية،والقبس لابن العربي، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد

  .وكتاب شرح المعالم الفقهية لشرف الدين عبد االله بن محمد ابن التلمساني

الجمل  وفي النحو واللغة كان يرجع إلى كتاب سيبويه، والإيضاح لأبي الحسن الأشعري ،وشرح   
والمقرب في النحو لعلي بن مؤمن بن  ومغني اللبيب لابن هشام،لابن هشام وابن بزيزة،

المبرد، والصحاح للجوهري، وكتاب  ، والمقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد)هـ669ت(عصفور
ليس لابن خالويه، وكتاب إعراب القرآن ـ إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات 

، وكتاب المجيد في إعراب )هـ616ت(يع القرآن ـ لأبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبريفي جم
إلى غير ذلك من المراجع التي تدل دلالة ...القرآن المجيد لأي الحسن إبراهيم بن محمد الصفاقصي

لمؤلفات واضحة على تبحر الامام ابن عرفة وسعة اطلاعه وقدرته على استيعاب هذا العدد المعتبر من ا
على اختلاف مشاربها ومناهج أصحابها واستخدامها في تفسيره في إطار المنهجية التربوية التي أشرنا 

   . 448إليها آنفا

  

  

                                                            
والتفسير والمفسرون في  )ومابعدها330(والتفسير واتجاهاته بإفريقية)وما بعدها1/41(تفسير ابن عرفة برواية الأبي: ـ انظر 448

  )2/670(غرب إفريقيا
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  :رابعاـ أهمية الكتاب      

لقد نوّه العلماء بقيمة تفسير ابن عرفة ورواياته قديما وحديثا، ويكفي القول أنه من آثار ابن        
عرفة، الذي أجمع العلماء على إمامته وجلالة قدره، وعلى تمكنه وتبحره في العلوم الشرعية، حتى غدا 

  .449محط الأنظار، وشدّ الناس الرحال إليه

س شيخنا رحمه االله ـ أي ابن عرفة ـ في تحقيقه وفي تفسيره ما رأينا مثل مجل:(قابقال ابن عُ     
مجلس الشيخ ابن عرفة نهر عذب يرده العصفور والجمل، (وكان يقول) وفصاحة لسانه وحلو منطقه

   450)كلٌّ يَرِد على قدره

وكنت نقلت له ـ أي ابن عقاب ـ ذات يوم من تقييد السلاوي عن الشيخ :(قال الرصاعو     
يا ولدي لا تعتقد أن الذي نقله الناقل كلام :تشكله من جهة المنطق والعربية فقال الشيخرحمه االله فاس

شيخنا، كلام شيخنا دقيق، ربما نقل ذلك الناقل على قدر فهمه وربما كان يسأل بعض من حضر فما 
  .451)كان جاريا على قواعد العلم فاقبله عن الشيخ ومالا فلا لأن قدره عظيم

ومن دروسه ـ أي ابن عرفة ـ في التفسير جمع البسيلي :(في تعليقه على الفهرست ل العنابي اق     
  .452)تفسيره الفريد في التحرير والبديع في التقرير

محمد الحسين بن الفقيه هذا الأمير وقد أقبل الناس على تفسير ابن عرفة ورواياته تعلما وتعليما، ف     
ما أن سمع بتقييد البسيلي لتفسير ابن عرفة حتى في الطلب،أبي العباس الحفصي وهو من رفقاء البسيلي 

امتنع البسيلي وماطله أياما، أرسل إليه أعوانه وأمرهم أن لا يفارقوه حتى يسلمه لما ف ،طلبه منه
  . 453لهم

ذكر الأستاذ محمد المنوني أنّ السلطان المنصور السعدي، كان له اعتناء بتفسيري الامامين و     
وقد ندب . وي يحضرهما عند قراءة ورده من المصحف الكريم لمراجعة ما يستشكلالبسيلي والسلا

العلامة الجليل أبا عبد االله محمد بن أبي عبداالله الرجراجي إلى الجمع بين هذين التفسيرين مع شرح مالم 
                                                            

  .مكانته وثناء الغلماء عليه:  ـ انظر مبحث 449
 )161ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 450
 )161ص(ـ انظر الفهرست 451
 ) 81ص(فهرست الرصاع: ـ انظر 452
 ) 1/633(الحلل السندسية و) 61و60ص(نيل الابتهاج :انظرـ  453
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وقد .نفسهفّى هذا الشيخ بالشرط وتخطى ذلك الكلام مع الامام ابن عرفة قد و و.يتكلم عليه المقيدان
  .454كان هذا التفسير الذي جمعه الرجراجي من محتويات خزانة المنصور السعدي

وهذا العلامة الفقيه ابن غازي المكناسي قام بتكميل التقييد الصغير للبسيلي معتمدا على التقييد      
  .455، فانتقى منه نكتا وفوائد متنوعةالكبير

اللوامع والأسرار في منافع " ضائل القرآن سماهكتابا في ف 456عيسى بن سلامة البسكريكما ألّف 
وشيخ شيوخنا ومفيدهم :( ، استفاد فيه من كلام ابن عرفة، قال في مقدمة كتابه"القرآن والأخبار

  .457)وأعلمهم أبي عبد االله محمد بن عرفة مما نقل عنه مشافهة

جامعه فقد نقل من التقييد كما استفاد منه كثير من العلماء لأغراض شتى، منهم الإمام الثعالبي في 
الصغير تراجم لعدد من العلماء، ومثله التنبكتي في نيل الابتهاج، نقل منه ترجمة ابن بزيزة التونسي، 

  .458وغيرهم كثير

يعطينا صورة عن مستوى  ا،هام امصدرـ تعدّ  ه الثلاثةتاروايب ـ تفسير ابن عرفة دراسةإنّ      
لثامن الهجري،كما يمدّنا بمعلومات كثيرة تساعد على إبراز مميزات التعليم والثقافة بتونس في القرن ا
  .459الاتجاه العقلي في التفسيربإفريقية

 بصفة عامة وآرائه في التفسير بصفة خاصة، ابن عرفة باطلاّع أوسع على تفكيرلنا تسمح كما      
التجدد والتطور فهو ويمكن أن نتبين بصفة أخص وبصور تطبيقية حركية تفكيره،وأنّ دروسه دائمة 

  .460لايعيد نفس الأشياء في ختماته مهما تباعدت

                                                            
   .)فصلة نصف الدراسة بالقرويين نشر محمد المنوني(34تعليق رقم) 263ص(7ـ العدد3لة البحث العلمي السنة مج: انظر ـ454

  )1/230(النكت والتنبيهات: ـ انظر 455
) 155و1/73(وتعريف الخلف) 210ص(البستان: ـ من علماء القرن التاسع، من شيوخه الثعالبي وابن مرزوق الحفيد انظر 456

  )1/105(وتاريخ الجزائر الثقافي
  هـ860، وفيه أنه ألفه سنة 1767المكتبة الوطنية بالجزائر رقمه ـ مخطوط 457
  )1/216(النكت والتنبيهات: ـ انظر 458
 )18ص(التفسير واتجاهاته بإفريقية:ـ انظر 459
 )408ص(في الملتقى  سعد غراب:ـ انظر 460
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أوفى مادة، وأدق نقلا، وأكثر جمعا وأوضح بيانا من تقييد  وإذا كان تقييد الأبّي لتفسير ابن عرفة     
ف أكثر على تفسير ابن روايته تسمح بالتعرّو ،بتفسير شيخه ودراسة اارتباط أكثرالأبّي ف البسيلي،
  :لأسباب رواية البسيلي يمكن الاستغناء عن إلاّ أنه لا ،461عرفة

  .يمكن سدّها ولا تكميلها إلاّ بنص البسيلي ـ وجود ثغرات في رواية الأبّي لا1

ـ تقييد البسيلي له خصوصيته، فهو قد أبان في مقدمة تقييده عن منهجه الذي يبدو مقاربا لمنهج 2
مزدوجا بين الشيخ وتلميذه، ولذلك أضاف  منه عملا ولكن يختلف عنه كونه أراد أن يجعل الأبّي،

  .فيه ما رآه مناسبا للمقام

من الاستطرادات والتتميمات الهامة ما  تقييده وفي ،على الشيخدائما تقيّد بالإحالة يالبسيلي لا ـ 3
  .في ذلك الوقت يسمح بالتعرف أكثر على الحياة الفكرية في المغرب الإسلامي

، مما ةالعلوم المتعدده من البسيلي من انتقاءات وإضافات يبرز شخصيته العلمية، وتمكنّما قام به ـ 4
  .يجعله في مصّاف الكبار ، وإن لم يشتهر كشهرتهم

بعد أن أوردت أهم المراجع التي إعتمدها ابن عرفة في ، الدكتورة وسيلة بلعيدوأختم بما ذكرته      
وهو الأمر الذي يجعل تفسيره  ...:"قالت ،وسعة اطلاعه هحرالتي تدل دلالة واضحة على تبو ،تفسيره

وإن التعريف به ونشره في طبعة محققة لأمر متأكد، والمسؤولية ملقاة . يحتلّ مكانة عالية بين التفاسير
  .462"على كل الباحثين في بلادنا

  

  

  

  

  

                                                            
  )1/36(رواية الأبّي: ـ انظر 461
 ) 332ص(التفسير واتجاهاته بإفريقية:ـ انظر 462
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  :خامساـ مآخذ على المؤلف

  .عددا مهما من الآيات فلم ينقل فيها شيئا، بينما نجد لها عند الأبّي مكانا بارزا أهملـ 1

  .إطالة غير مبررة النقل عن العالم الواحد في نفس الموضوع قد يطيلـ 2

  .يعلق عليها ، ولاابينه ختلفة ولا يرجحالمراء بعض الآيذكر قد  ـ3

 يحيل لا و العلماء، وقد يكون النقل بالحرف، أو غيره من عرفة ابن شيخه كلامكثيرا ما ينقل ـ 4
  .إليه
  .دونما إشارة أو بيان خريؤوفيها قدم يو ،بالمعنى هانقلبعض النصوص ي ـ5

  .قد ينسب في بعض الأحيان كلاما لعالم ويكون لغيرهـ 6
يكون ا، ولا يبيّن موطن الاستشهاد فيه، وإذا بيّنه قد ـ قد يشير إلى مصدر معين ولا ينقل منه شيئ7

  .في غير ذلك الموطن
  :أماكن تواجد نسخ تقييد البسيليسادساـ 

  :توجد لتقييد البسيلي عدة نسخ موزعة في أماكن مختلفة ومنها 

  .ثلاث نسخ وسيأتي الحديث عنها عند وصف النسخ المعتمدة في دراستنا هذه: في الجزائر

  :نسخ متعددة: في المغرب

  463]2113/الكتاني[و] 34/الحجوي[و] 611/الأوقاف:[ثلاثة منها بالخزانة العامة بالرباط   

  .465]679[و464]98[رقم:بالرباط)الحسنية حاليا(ونسختان بالخزانة الملكية    

  466]93[ونسخة بالزاوية الحمزاوية بتافلالت المغرب برقم   

                                                            
 )1/71ج(وأعلام المفسرين لعادل نويهض )1/452(والفهرس الشامل)399ص(سعد غراب: ـ انظر 463
هي النسخة التي )98(،والنسخة المرقمة)1/13(وفهارس مخطوطات الخزانة الحسنية لمحمد المنوني)399ص(سعد غراب:ـانظر 464

 ).1/190(اعتمدها الدكتور الطوالة كأصل في تحقيقه،انظر التقييد الكبير 
 )  399ص(سعد غراب:ـ انظر465
 )403ص(نقلا عن سعد غراب 7ـ6المخطوطات التونسية في مجلة المغرب عدد:مقال محمد المنوني: ـ انظر 466
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  467]2862[ونسخة بدار الكتب الناصرية بتمكروت بسوس المغرب برقم   

  468]53[ونسخة بخزانة القرويين بفاس المغرب برقم   

ولا توجد في تونس فيما نعلم :" ، قال سعد غراب]10972[نسخة بالمكتبة الوطنية برقم:في تونس
  469 "إلا نسخة واحدة مبتورة الأول

بالمكتبة السليمانية باستانبول، الأولى بمكتبة داماد إبراهيم باشا ثلاث نسخ، اثنتان منها : في تركيا
،وأمّا الثالثة فتوجد بمكتبة فيض االله أفندي في ]101[،والثانية بمكتبة قليج علي باشا برقم]98[برقم

  .470]64[مكتبة ملت باستانبول برقم

  471]382[توجد نسخة بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم في إسبانيا

  :النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق نص الكتاب سابعاـ وصف 

= ورقة 438تقع هذه النسخة في، 349:نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر،ورقمها: النسخة الأولى
كلمة،مقاس 13سطرا،وفي كل سطر مايقارب33صفحة، في كل صفحة ما يقارب  876
سورة الرعد إلى سورة كغيرها من نسخ البسيلي مبتورة من ي ه، وملم180على  264:الورقة
  .473هـ،كما هو مضبوط في آخر النسخة1007خط مشرقي جيد،يعود إلى سنة ، 472الكهف

  .والناسخ هو إبراهيم بن عبد الباسط بن ياسين الشعراوي نسبا الشافعي مذهبا

                                                            
دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت :ـ وهي ناقصة إذ يوجد منها النصف الثاني فقط وهو مبتور الطرفين،انظر 467

 ).403ص(و سعد غراب) 1/227(كليوالأعلام للزر) 192ص(لمحمد المنوني
 ) 1/91(فهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي: ـ وهي مبتورة الأوائل والأواخر، انظر468
وذكر العنابي في تعليقه على فهرست الرصاع ]1/138[ومعجم المؤلفين التونسيين)399ص(سعد غراب:ـ انظر 469

 .والظاهر أنّها نفس نسخة المكتبة الوطنية بتونس] 4966[أنّ له نسخة بالأحمدية برقم )175ص(
 )1/452(الفهرس الشامل: ـ انظر 470
 مدريد، ف ـ خوليان روبلس،:فهرس المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية في مدريد،تأليف:ـانظر471

 ).167ص(م1889
ه أخذ منه من سورة الرعد إلى سورة الكهف ـ وهذا يوافق ما ورد في قصة البسيلي مع الأمير محمد الحسين الحفصي أن 472

 .وسلمه الباقي
 .هـ1074ـ لا كما ذكره فانيان  473
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في التعليق على )و403(وهذه النسخة مهمة لأنها معارضة على نسخة المصنف، حيث جاء في الورقة
  بياض في):"و247(و)ظ217(و)ظ211(وجاء في الورقة" بياض في نسخة المصنف هكذا:"بياض

ولأنّها قديمة نسبيا فهي مؤرخة بشوال " بياض في نسخة الأصل):"ظ437(وفي الورقة"أصل الأصل 
  .44الصفحة )=ظ22(عند الورقة" أ"ينتهي تفسير سورة البقرة في النسخة ، و474هـ1007

 620=ورقة 310تقع في ، 2828:كتبة الوطنية بالجزائر،ورقمهاموجودة أيضا بالم:النسخة الثانية
خط مشرقي جيد،يعود ، كلمة13وفي كل سطر مايقارب،سطرا35صفحة،في كل صفحة ما يقارب 

وهي مبتورة من سورة الرعد إلى سورة  ،هـ،كما هو مضبوط في آخر النسخة1030إلى سنة 
  .الطهطاوي المالكيوالناسخ هو محمد بن علي بن محمد الخضري .الكهف

  :وعلى النسخة تملكات،فقد كتب على وجه الورقة الأولى مايلي

  .ـ ملكه الفقير محمد بن ياسين بن زين الدين القلمي الحمصي عفا االله عنهم أجمعين آمين

ـ الحمد الله تعالى تملكه بالشراء الصحيح والثمن المقبوض عبد االله تعالى محمد بن محمد بن علي 
  .هـ1064عه االله به وذريته بالقاهرة المحروسة عامالقوجيلي نف

ـ ملك للفقير محمد بن محمد بن هلال البوعناني بالشراء من متروك الشيخ ابن محمد ءاقوجيلي عام 
  .475هـ1081

ـ الحمد الله وحده انتقل هذا الكتاب إلى ملك أحمد ابن محمد أفندي استمانكوبي وفقه االله بمنّه آمين 
  .هـ صفر1154سنة

   ،رجمه االله يشبه خط تملك الشيخ القوجيلي ،تصحيحات وتعليقات بخط مغربيهذه النسخة لى عو

، وقد استفدت كثيرا من تعليقاته في استدراك ما وقع في النسخة من كبار علماء الجزائر في وقته وهو
  .476من تصحيف أو تحريف أو سقط

                                                            
 )2/249(و بروكلمان) 81ص(وفانيان)399ص(سعد غراب: ـ راجع أيضا 474
 الحمد الله وحده انتقل هذا الكتاب إلى ملك مصطفى بن عبد االله:ـ بعد هذا التملك وردت عبارة ممحاة فيها التملك التالي 475

 . هـ صفر1146وفقه االله بمنّه سنة 
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  35الصفحة )=و18(الورقةعند "ب"في النسخة ينتهي تفسير سورة البقرة

صفحة، 429=ورقة 215تقع في، 39:نسخة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر،ورقمها:النسخة الثالثة
على  270:مقاس الورقة، كلمة13وفي كل سطر مايقارب،سطرا30في كل صفحة ما يقارب 

ات فيها وقد كتبت الآي .بأس به ،لم يذكر فيه تاريخ النسخ ولا الناسخ خط مغربي لا،ملم190
وكذا .. الجواب، السؤال الأول، الثاني: باللون الأحمر، وبعض العبارات كتبت بخط غليظ،كعبارة

  .أسماء الأعلام

لكن يلاحظ أن خط نسخ ما بين سورة مريم إلى منتصف سورة غافر يغاير الخطوط الأخرى فلعله 
  .اشترك ناسخان في كتابة هذه النسخة

خزانة الكتب بالجامع الجديد بالجزائر العاصمة،إذ نقرأ في صفحتها هذه النسخة كانت وقفا على 
بعد أن تملكه دستور العالي في جزائر الغرب حسن باشا ابن حسين قد وقف وحبس في :"الأولى مايلي

وعليها ختم ".هـ1212سبيل االله تعالى إلى خزانة الكتب التي بناها عند جامعه الشريف سنة 
مبتورة من سورة الرعد إلى سورة الكهف، كما أنها مبتورة الآخر إذ تتوقف  يه، وصاحب التملك

كما أنها ،،وفيها سقط كثير ]68/الواقعة[ 477}أفرآيتم الماء الذي تشربون{:عند تفسير قوله تعالى
  .متآكلة الأطراف مما يجعل من الصعوبة بمكان قراءة بعض العبارات في بعض الصفحات

هذا بياض ):"353(وفي الصفحة ،"كذا في الأصل بياض واالله أعلم:")225(وقد ورد في الصفحة 
  .ففيها بياض في أسطر كثيرة) 354(أي في الصفحة" خرج في الأصل وكذا ما بعده أيضا

  )38(عندالصفحة" ج"في النسخة ينتهي تفسير سورة البقرة 
                                                                                                                                                                                                

تولى القضاء بالجزائر  ،ينحدر من أسرة علمية بنواحي البرج شرق معسكر، )ابن آقوجيل(محمد بن محمد بن علي القوجيلي ـ 476
البحر عقد الجمان اللامع من قعر ":اتهلفمن مؤ وكان شاعرا ماهرا،وهو من تلاميذ عبد الواحد الأنصاري المغربي نزيل الجزائر،

، وهي منظومة في مخرجي أحاديث الجامع الصحيح للبخاري،وعدد الأحاديث التي لكل منهم، ومن هو المكثر ومن هو "الجامع
مجموعة من الشعر القوي، المقل في السند على ما أورده ابن حجر، وزاد عليه القوجيلي التعريف بالوفاة وتكملة تراجم الرواة، وله 

  .هـ1080هـ وتوفي سنة1065منافسة، وقد زار تونس سنةوكانت بينه وبين قدورة 

أعلام الفكر والثقافة  ، و)2/30(له أيضاتاريخ الجزائر الثقافي  و) وما بعدها204ص(أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر لسعد االله: انظر 
 .)3/500(المؤلفينمعجم  و )6/294(الزركلي في الأعلام و )2/248(يحي بوعزيز ل في الجزائر المحروسة

 429الصفحة"ج"رواية البسيلي نسخة : ـ انظر 477
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  التحقيق: القسم الثاني

  تحقيق تفسير سورة البقرة
  

  

  :الرموز المستخدمة

، وهي المقصودة عند إطلاق 349:للنسخة الأولى في المكتبة الوطنية بالجزائر،ورقمها          "أ"
  .رواية البسيلي

  2828:للنسخة الثانية في المكتبة الوطنية بالجزائر،ورقمها"         ب"

  39:وهي نسخة وزارة الشون الدينية بالجزائر،ورقمها:للنسخة الثالثة "         ج"

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد للبسيلي وبذيله تكملة النكت لابن           والتنبيهات النكت
غازي المكناسي،تقديم وتحقيق محمد الطبراني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 

  ]وهو المعروف بالتقييد الصغير[هـ،1429،سنة1المغربية،ط
اسة وتحقيق سورة البقرة للأستاذ حسن المناعي ، أطروحة لنيل درجة در          رواية الأبي

  . م1986الدكتوراه وقام مركز البحوث بالكلية الزيتونية بنشرها سنة

  التقييد الكبير تحقيق عبداالله بن مطلق الطوالة           ) ط/ت(التقييد الكبير

تحقيق تفسير البقرة وآل عمران من التقييد الكبير للبسيلي لعبد الوهاب نسخة الشواشي         
م، وهي 1977سنة إطار إعداد شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب بتونس فيالشواشي، قام بها 

  .؛ وقد استفدت منها عن طريق رواية الأبّي الذي استخدمها للمقارنةنسخة مرقونة
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 المخطوط المعتمدة في التحقيقنماذج مصورة من نسخ 
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  )479(ربّ يسّر يا كريم،478وصلّى االله وسلّم على سيّدنا محمد وآله وصحبه

  :)481(أحمد بن محمّد بن أحمد البسيلي لطف اللّه به آمين ،اللّه الرّاجي عفوه و مغفرته 480يقول عبد   

خاتم رسله   ،على نبيّه محمد و آله )482(و الصلاة و السلام ،كما يجب لجلالهبعد حمد اللّه      
المشتمل على  ،المتضمن للطائف النكت المكنونة ،غ وحيه و أنبائه، الآتي بمعجز القرآنو مبلّ ،وأنبيائه
  .المعاني المصونة رأسرا

وتقييده من مجلس  حفظه تيسّر فيه جمع ما )484(قصدنا ،على كتاب اللّه المجيد)483(تقييدهذا      
ممّا كان يبديه هو أو بعض حذّاق طلبة  ـ، رحمه اللّه تعالىـ  بن عرفة شيخنا أبي عبد اللّه محمّد

مع ما  ،المجلس، زيادة على كلام المفسّرين، و أضفت إلى ذلك في بعض الآيات شيئا من كتب التفسير
و باللّه سبحانه  ،ن الجامد والفكر الخامدنعة ما اقتضته الحال من الذّهاهذا مع مم به الخاطر، نحس

  .أستعين فهو خير ميسّر وخير معين 

  الاستعاذة

ستجارة والا ،ستعـاذة استجارةهو أن الا و :د على لفظهـا سؤالرِيَ :ـرحمه اللّه ـ قال      
نفي ، لأنّ الشيطان الرجيم أخصّ من مطلق الشيطان،و ، وهو من باب النّفي وقد تعلق بالأخصّإبعاد

ستعاذة من المخصوص الا ستعاذة من هذا الشيطانيستلزم نفي الأعمّ، فلا يلزم من الا الأخصّ لا
  .!مطلق الشيطان

                                                            
 ".ج"زيادة من ) وصلّى االله وسلّم على سيّدنا محمد وآله وصحبه:(ـ عبارة 478
  .ربّ يسّر ولا تعسّر: "ب"، وفي"ج"سقطت من ) رب يسّر يا كريم: ( ـ عبارة 479
 .عبيد االله": ج"ـ في 480
  ".ج"و"ب"سقطت من ":آمين"  ـ481
  ".ب"زيادة من ": السلامو " ـ482
  ".ج"بما يوافق ما أثبته من " أ"هامش  تفسير، ولكن صححت فيهذا ": ب"و"أ"في ـ483
  ".قصدت ": "ج"في  ـ484
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  .)487(و هذا منه )486(و نعت لمجرّد الذمّ ،نعت تخصيص :نّ النعت قسمانأب :)485(وأجاب     

 )489(مشتمل على الألوف من المسائل المهمّة المعتبرة نحو العشرة "أعوذ باللّه:"لفظ :()488(الفخر     
 ،وأعمال الجوارح ،عتقاداتالا :باللّه من جميع المنهيات المنقسمة إلى الاستعاذةلأنّ المراد منه  ؛آلاف
ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلّهم في النّار  «:ـ صلى اللّه عليه و سلّمـ  عتقادات فقالا الاأمّ
ضلال  ثمّ إنّ بالعقائد الفاسدة؛)491(والسبعين موصوفون الاثنينأنّ  دلّ علىف. )490(»ملّة واحدة إلاّ

  ،)492(وبأحكامه ،وبصفاته ،كل فرقة منهم حاصل في مسائل كثيرة من المباحث المتعلّقة بذات اللّه

   

                                                            
  .وفي مكانها بياض"ب"ساقطة من ": وأجاب"ـ  485
  . بسبب التمزيق" أ"في  ةغير واضح ةالعبار":الذم وهذا " ـ 486
 نحو وللمدح ،الخياط بزيد مررت نحو للتخصيص يكون والنعت:()3/191(مالك  ابن ألفية على هشرحفي  عقيل ابنقال  ـ 487

بِااللهِ  فَاسْتَعِذْ{:تعالى قوله ومنه ،الفاسق بزيد مررت نحو وللذم ،}الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ االلهِ بِسْمِ{: تعالى قوله ومنه ،الكريم بزيد مررت
 الصُّورِ فِي نُفِخَ فَإِذَا{: تعالى وقوله ،يعود لا الدابر أمس نحو وللتأكيد ،المسكين بزيد مررت نحو وللترحم ،}الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ
  . )} وَاحِدَةٌ نَفْخَةٌ

ـ هو أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي، الملقّب فخر الدّين، و المعروف بابن الخطيب، مفسر وأصولي و 488
التفسير الكبير، والمحصول في علم الأصول و المعالم في أصول الدين وغيرها، توفي سنة :أهمها متكلم صاحب التصانيف المشهورة 

  ).216ص (وطبقات الشافعية لابن هداية االله) 100ص(وطبقات المفسرين للسيوطي )4/248(انظر وفيات الأعيان .هـ606
  .بسبب التمزيق"أ"غير واضحة في":العشرة"ـ  489

قال  -صلى اللّه عليه و سلّم -فقد ثبت عنه أن النبي  -رضي االله عنه -معاوية :ـ الحديث مروي عن جمع من الصحابة منهم 490
ألا إ نّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان و سبعون :(( 

و ) 4/198(في كتاب السنة، باب شرح السنة: في سننه أخرجه أبو داود)) وهي الجماعة في النار ، وواحدة في الجنة 
في إسناده ، وحسّن الألباني )1/128(الذهبي كما في المستدرك وافقه و ،صححه و )1/128(و الحاكم) 4/102(أحمد

ها ضعف إلاّ أنها تتقوى وللحديث طرق أخرى عن جمع من الصحابة  وإن كان في أسانيد ، )1/359(السلسلـة الصحيحة
و مواقف العلماء منه،نشر بمجلة الموافقات لمعهد أصول الدين  الافتراقحديث : وقد ذكرت تفصيل ذلك في مقال بعنوان . ببعضها

  ) .580ص(م،1996 هـ، جوان1417بالجزائر، الخامس،محرم
  .موصون وهو خطأ":ب"ـ في 491
  .وأحكامه ":ج"ـ في492



~ 141 ~ 
 

والوعد  ،والمعاد ،النبوات، و)493(والتعديل والتجوير ،الجبر والقدر ئلوبمسا، وبأسمائه ،وبأفعاله
  .)494(والإمامـة، الأحكـامووالأسماء  ،والوعيد

  .يماظع الحاصل مبلغاالكثيرة بلـغ العـدد  فإذا وزّعنا عدد الفرق الضّالة على هذه المسائـل      

ستعاذة من الشيء لا يمكن إلاّ الأنواع، والا ستعاذة من جميع تلكيتناول الا ،أعوذ باللّه :وقولنا     
وأمّا الأعمال الباطلة فهي عبارة عن كل ما  .وإلاّ بعد معرفة كون ذلك باطلا ،بعد معرفة المستعاذ منه

أو في  ،ةأو في  إجماع الأمّ ،الآحاد أخبارأو في  ،أو في الأخبار المتواترة ،ورد النهي عنه إمّا في القرآن
متناول  ،أعوذ باللّه :)495(ولا شكّ أن تلك المنهيات تزيد على الألوف، و قولنا القياسات الصحيحة،
  . )496()لجميعها و جملتها

  البـسملـــة

 )499(والإمام ،)498(الأفكار في أبكار)497(تكلّم عليها الآمدي ،غيره سم المسمّى أوكون الا:مسألة     
، وتكلّم عليها ابن )501(العقول و ظاهر كلامه مخالف للآمدي، والفخر في نهاية ، )500(في الإرشاد

                                                            
  .وما في تفسير الرازي" ج"بما يوافق ما أثبته من" ب"وقد استدركها المصحح في هامش ، التجويز :"ب"و"أ"ـ في493
  .الأمانة، و هو تصحيف":ب"و "أ " ـ في494
  .قول":ب" ـ في495
  .مع تقديم وتأخير دون إخلال بالمعنى ) 16و1/15(الرّازي في مفاتيح الغيب  ـ496
من  ،سيف الدين، فقيه أصولي متكلّم الحنبلي ثمّ الشافعي، سالم التغلبي الآمدي محمد بن علي بنأبي هو علي بن : ـ الآمدي497

  ) .ـه631ت/هـ551و(و غيرها  ، وغاية المراموأبكار الأفكار ،حكام في أصول الأحكامالإ:مؤلفاته
  .)7/155(ومعجم المؤلفين )5/144(و الشذرات) 3/293(وفيات الأعيان : انظر 

لهذه المسألة، ومما  )500إلى ص495من ص/2"(في أصول الدين أبكار الأفكار:" في كتابهخصّص الآمدي فصلا كاملا ـ498
إلى :مذهب الأكثر من أصحابنا،والجم الغفير.على المغايرة بين التسمية، والمسمى، واختلفوا في الاسم: اتفق العقلاء (:ورد فيه قوله

، ثم استدل على ذلك بالنصوص واللغة والإجماع بعد أن ذكر ...)ولهو نفس المدل: والاسم. أنّ التسمية هي نفس الأقوال الدالة
فكل تسمية من حيث أنّها صفة للقائل بها اسم لا يدخله الصدق، ولا الكذب، وإن دخلها :وعلى هذا:(...أقوال المخالفين، ثم قال

ولو قال . ية، لأنه ليس بقول دالذلك من جهة كونها تسمية، وليس كل اسم تسمية؛ فإن العلم اسم لمن هو صفة له، وليس تسم
كلامي صدق؛ فالاسم والتسمية فيه والمسمى واحدا؛ إذ التسمية كلامه، وهو الاسم المدلول، وهو المسمى،ولو قال : االله تعالى
  .الجمهور على أدلةالمخالفين ثم رد مآخذ ...) والتسمية كلامه، وليست عين المسمى، ولا غيره. أنا االله؛ فالاسم هو المسمى: تعالى
: من أهم كتبه ، إمام الأئمة في وقته،هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الجويني، الملقب بإمام الحرمين ":مامالإ" ـ499

 .)ـه478(توفي سنة  الاعتقاد،والإرشاد في أصول  ،البرهان في أصول الفقهنهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه، و
  ).278(و تبيين  كذب المفتري) 3/358(و الشذرات ) 3/167(الأعيان وفيات :انظر
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و تكلّم  ، )505(في الجزء الخامس من الجامع )504(،ووقعت في العتبية)503(في تأليف مستقل )502(يدالسِّ
  .  )506(ابن عرفة في العقيقة من مختصره الفقهي عليها شيخنا

                                                                                                                                                                                                
و أيده  -الآتي ذكره-  من التفصيل ثم ذكر كلام الباقلاني بشيء) 83-80ص (تناول الجويني هذه المسألة في الإرشاد   ـ500

  ....) .و المرتضى عندنا طريقة شيخنا :(حيث قال في آخره 
حاجي خليفة  :انظر ، 748رقم ) التوحيد(مخطوط  منه نسخة بدار الكتب المصرية  :لرازينهاية العقول أو أصول الدين ل  ـ501

المشهور عن أصحابنا أنّ الاسم هو المسمى، وعن :( ما نصه )1/84(وقد نقل منه ابن عرفة كما في رواية الأبّي؛) 2/1988(
 هذا وهو عندي فضول، لأنّ البحث عن ذلك مسبوق بتصور المعتزلة أنّه التسمية، وعن الغزالي أنّه مغاير لهما، والناس طوّلوا في

ماهية الاسم وماهية المسمى، فالاسم هو الاسم الدال بالوضع لمعنى من غير زمان، والمسمى هو وضع ذلك اللفظ بإزائه، فقد 
اسم للفظ الدال على المعنى  يكون اللفظ غير المسمى لعلمنا أنّ لفظ الجواز مغاير لحقيقة المجاز، وقد يكون نفسه لأنّ لفظ الاسم

و قد أشار الرازي  إلى هذه المسألة  ؛ )المجرد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ الاسم، فيكون الاسم اسما لنفسه من حيث هو اسم
رة إن كان الاسم عبا:(الذي لخص فيه رأيه بقوله )26-18(و في شرح أسماء اللّه الحسنى )1/95(بشيء من التفصيل في تفسيره 

 عن اللفظ الدّال على الشيء بالوضع و كان المسمّى عبارة عن نفس ذلك الشيء فالعلم الضروري حاصل بأنّ الاسم غير المسمّى،
وإن كان الاسم عبارة عن ذات الشيء والمسمى أيضا ذات الشيء، كان معنى قولنا الاسم نفس المسمّى هو أن ذات الشّيء نفس 

التصديق ما كان مسبوقا الخلاف الواقع إنّما كان بسبب أنّ وقوع التراع فيه بين العقلاء، فثبت أنّ يمكن  ذات الشيء وهذا ممّا لا
  ) .بالتصور، و هذا القدر كاف في هذه المسألة

نحوي شهير، من مؤلّفاته شرح على  ،محمد عبد اللّه بن محمّد بن السيّد البطليوسي أبو: السيّد، و ابن السيّد هو ":ب"في ـ502
  .ـه521توفي سنة  والتنبيه وغير ذلك،، مالك، والمسائل والأجوبةموطأ 

  ).2/55( و بغية الوعاة)140(و الديباج  )3/96(وفيات الأعيان  :انظر 
   .و هو مصور في معهد المخطوطات من مكتبة الأسكوريال" الاسم المسمى "  :د كتاب صغير اسمهلابن السيّ ـ503
و تسمى أيضا المستخرجة ، تناولها ابن  ـه255سنة  المتوفىاللّه محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي  لأبي عبد ":العتبية" ـ504

  .رشد بالشرح في كتابه البيان و التحصيل لما في المستخرجة من التوجيه و التعليل
رسول االله صلى االله عليه قال :قال مالك :(وفيها ما نصه: ).فما بعدها 17/561(انظر ابن رشد في البيان و التحصيل  ـ505
ختم االله به الأنبياء وختم به : قال مالك »دمّمحأنظروا كيف صرف االله عني أذى قريش وسبّها يشتمون مذّمما وأنا « :وسلم

في هذا الحديث دليل واضح على ما ذهب إليه أكثر أهل السنة من أن : قال محمد بن رشد. الكتاب وختم بمسجده هذه المساجد
ها، إذ سَبُّوا مذمّما الذي هو ليس لمسمى حقيقة، لأن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن االله صرف عنه أذى قريش وسبَّالاسم هو ا

باسم له، ولم يسبوا محمدا الذي هو اسم له، فلو كان الاسم غير المسمى لما لحقه صلى االله عليه وسلم بسبهم إذا سبوا مذمّما أو 
، ثم نقل قول الأشعري و الباقلاني، ثم استدل على صحة قول أكثر أهل السنة من ...)ى بسبب غيرهمحمّدا، إذ لا يلحق أحدا أذ

ثم ذكر قول المعتزلة وهو أن الاسم غير المسمى على أصولهم في أن أسماء االله عزوجل وصفاته غيره لأنها ....القرآن واللغة والعقل
  )564ص(عندهم محدثة مخلوقة

   ).2050(الجزائرية تحت رقم مخطوط بالمكتبة الوطنية )ظ134(الفقهي  ابن عرفة في المختصر ـ506
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 )510(عن القرافي )509(العليا في تعبير الرؤيا 508بةتبالمر :مّىفي أوائل تأليفه المس )507(راشد و نقل ابن   
سبّح { :كقوله تعالى  ـهل هي نفس المسمّى أو لاـ  ما الخلاف في لفظة اسمإنّ: ( أنه كان يقول

  ). )512(}تبارك اسم ربّك { ، )511(}اسم ربّك الأعلى

الباري تعالى بالعقل لا  ات وجودـالمسمى بأنّ إثب الاسم غير احتجّ من زعم أنّ (:وقول الفخر   
  .)513()نفسـه ورد عنه أنه سمّى به يسمّى إلاّ بما لا السمع إذ وإثبات أسمائه متوقف علىبالسمع، 

مجرّد الألفاظ  وإن أريد)517(الألفاظ فثابت بالعقل )516(ريد معانيأإن  )515(هبأنّ/ ظ1/ )514(يُردّ 
  .بالسمع )518(فثبوتها

  :519قوالملة ثلاثة أو حصّل شيخنا في المسألة من حيث الج   

                                                            
،وكان عالما فقيه أصولي ،أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن راشد القفصي: وهو خطأ ، وابن راشد هو  ،ابن رشد :"ج"في  ـ507

، سمّاه الشهاب الثاقب، مهات لابن الحاجبل من شرح جامع الأائأومن  وهو  ،تولى قضاء قفصه بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك،
ص  (شجرة النورو )417ص (الديباج  :انظر .ـه736توفي سنة  نخبة الواصل في شرح الحاصل،وغير ذلك،: وله في الأصول

  ).6/234(والأعلام) 207
المرقبة : "ب"؛ ولكن الذي في) 1/75(وفي نسخة الشواشي،انظر رواية الأبي" ج"و"أ"ـ هكذا وجدته في النسختين 508

 ).417ص(وفي الديباج) 1/138(العليا،وهو كذلك في شرح الحدود للرصّاع
 .بعد أن قال عن صاحبه أنه كان عالما بتعبير الرّؤيا ،) كتاب غريب في فنه ): (417ص (قال عنه ابن فرحون في الديباج  ـ509

  !.ت قراءته مرات لم أعثر على هذا القول فيهأنّي كرر ع، وم)2036(وجدت له نسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم
انتهت إليه رئاسة الفقه على . بالقرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان المصري المشهور: هو شهاب الدين ـ510

والأجوبة الفاخرة ول صالذخيرة و تنقيح الف :هوالأصول والعلوم العقلية وغيرها من مصنّفات ،مذهب مالك، كان بارعا في الفقه
  . )1/94(الأعلامو) 1/188(و شجرة النور) 128ص(انظر الديباج  .ـه684ذلك، توفي سنة  وغير
  الآية الأولى: سورة الأعلى ـ511
  77الآية :الرحمانسورة  ـ512
  بتصرف) 23ص(الرازي في شرح أسماء اللّه الحسنى  ـ513
  .يرد عليه " : ب"في  ـ514
  .بأن أريد": ج"في  ـ515
  .بالمعاني ":ب"في  ـ516
  .بالنقل و هو تصحيف" : ب"و " أ "في  ـ517
  ".باللفظ"زيادة " ب"و " أ "في  ـ518
  ،)فما بعدها  18ص (، و شرح أسماء اللّه الحسنى للرازي ) فما بعدها  80ص ( للجويني الإرشاد :في المسألة انظرـ  519
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  .    )520(أنّ الاسم هو المسمّى و هو قول أهل الحقّ :الأوّل ـ

  )523(في بعض كتبه)522(و مثله للأشعري،)521(أنه غيره وهو مذهب المعتزلة:الـثاني ـ

وهو  ،المسمّى فهو وإلاّ ،ما كان اسما للّه تعالى باعتبار صفة فعل كخالق فهو غير المسمّى :الثالث ـ
  .)524(قول الباقلاّني

   )527("الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء:")526(قول سيبويه قال مشايخنا:()525(الإمام   

  .)528() يدلّ على أنّ الاسم المسمّى
                                                                                                                                                                                                

التمهيد و  ،)102و 101/ 1(الجامع للقرطبي  و ،)1/85(و المحرّر الوجيز لابن عطية ،)1/94(و التفسير الكبير له أيضا 
 ).333ص(،والمواقف للإيجي)4/337(وشرح المقاصد للتفتازاني) 2/495(،وأبكار الأفكار للآمدي)266-258(لباقلاني ل

تعليق نقل فيه صاحبه كلام الرازي من كتابه نهاية العقول، وكلام الآمدي من أبكار الأفكار، وكلام ابن " أ"ـ في هامش520
ولم أنقله لأنّ كثيرا من عباراته غير واضحة، ولأنّ خلاصة مواقف هؤلاء .كون الاسم هو المسمى أو غيره: عرفة حول مسألة

  .الأئمة مبسوطة في هذه الصفحات
  ).57ص(التبصير في الدين للإسفراييني، و)253/ 1(لاميين سمقالات الإ :انظر ـ521
بأبي  -بعد وفاة أبيه  -تزوّجت أمه.ن ذرية أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهم إسماعيلأبو الحسن علي بن : الأشعري هو  ـ522

و  الاعتزالعلي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره فنشأ أبو الحسن في حجره و لم يزل معتـزليا مدة طويلة حتى ثار على مذهب 
و له في  الإبانةمقالات الإسلاميين و :مؤلّفاتهمن  ،لقد كان إماما مجتهدا في علم الكلاموأصبح منافحا على مذهب أهل السنّة ،

و ) 293ص(و الديباج  )فما بعدها 34ص(تبيين كذب المفتري لابن عساكر  :انظر. ـه 324التفسير كتاب كبير ، توفي سنة 
  ).3/284(وفيات الأعيان

  )81ص(لإرشادولكن نقل موقفه من جاء بعده كالجويني في ا.لم أعثر عليه فيما طالعت من كتب الأشعري ـ523
الأشعري، و إليه انتهت رياسة  بن الطيّب بن محمّد القاضي المعروف بالباقلاّني، متكلّم على طريقة محمّد أبو بكر: الباقلاّني ـ524

  .ـه403و البيان، توفي سنة  التمهيد ،و الإنصاف ،: المالكيين في وقته ، حسن الفقه عظيم  الجدل من كتبه 
  ).فما بعدها217ص(،وتبيين كذب المفتري)4/585(و ترتيب المدارك ) 1/97(و شجرة النور ) 363(الديباج: انظر 

قلاني، والذي بعدها من كلام ا، وقد اعتبر الدكتور الطوالة والشواشي هذه اللفظة صفة للبالجويني: بالإماميقصد  ـ525
" أ"، والذي رجّح عندي ما أثبتّه أنّ كلمة الإمام في النسخة)1/75(الأبي، و رواية )226ص](ط/ت[التقييد الكبير: البسيلي،انظر

 الذين يرجع إليهم الجويني كثيرا في الإرشاد يخكتبت بالأحمر، دلالة على استقلالها عما قبلها واختصاصها بما بعدها، ومن المشا
  .على أنّ الاسم هو المسمّى  كلام سيبويه و قال أنه يدلّ )260ص(نقل في كتابه التمهيد ، والذيالباقلاني

أبو بشر عمرو بن عثمان  بن قنبر الحارثي بالولاء،يعدّ إمام مذهب البصريين  في النحو ، و كتابه في النحو : سيبويه هو   ـ526
بغية و) 2/346(اه الرواة إنب :، انظرـه180و لم يوضع في المادة قبله و لا بعده مثله ، توفي  سنة " الكتاب" هو 
  . )3/463(ووفيات الأعيان) 2/229(الوعاة
والإحداث إنّما :( فقال) 2/497(، علّق الآمدي على قول سيبويه في كتابه أبكار الأفكار)1/2(ـ سيبويه في الكتاب  527

  ) .يتصور من المسميات لا من الأقوال
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 ،البحث عن كلّ واحد من أسماء اللّه تعالى مسألة، والعلم بالأسماء مسبوق بالعلم بالمسمّى:( الفخر   
،و عن أجوبة الشبهات )530(تلك المسميات وعن الدّلائل الدالة على ثبوتهاعن ثبوت )529(فالبحث
بسم اللّه :مسائل كثيرة،ومجموعها يزيد على الألـوف،و لمّا كان التقدير)531(في نفيها التي تذكر

،  ،وهذا المعنى لا يصير ملخصا معلوما إلاّ بعد الوقوف على أقسام الطاعاتأشرع في أداء الطاعات
الشبهات و هذا المجموع ربّما زاد على عشرة  عقائد ، و أعمال ، مع الأدلّة و أجوبة المنقسمة إلى
  .آلاف مسألة

ينبغي  لا ما)532(ستعاذة إشارة إلى نفيلاا ، لأنّالاستعاذة على البسملة من حسن الترتيب تقديم و   
  .)533()الاعتقادات والعمليات  من
المباحث المتعلّقة باللّغة  استنباط العلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة باعتبار أيضا كيفية ويظهر:(قال   

  .)534()والإعراب والأصول والمسائل الفقهية 
الرحمة من صفات الذات، إرادة إيصال الخير : قال بعض المحققين":( شرح الأسماء الحسنى" قال في   

: رحمته، ولا يقال: عنه ولا تقدر، يصح أن يقالوتريد أن تدفعها  ودفع الشرّ،لأن من تراه في شدّة،
أنّها :رحمته، وقيل:يقال ولا أنعمت عليه، :دهُ، يقالعليه ولم تُرِ الإنعامأنعمت عليه، فإن أكرهت على 

                                                                                                                                                                                                
مستدلا به على أنّ الاسم هو ) 260ص (لم أجده في الإرشاد للجويني ، ولكن الباقلاّني نقل قول سيبويه في التمهيد  ـ528

ضرب : ، قيل له على ضربين ؟فعلى كم وجه تنقسم أسماء اللّه تعالى:( المسمّى ثمّ ذكر اختياره في تقسيـم أسماء اللّه تعالى فقال 
لما خالف ، و منها هو تعالى  إذا كان اسما عائدا إلى نفسه ككونه موجودا أو شيئا قديما و ذاتا واحدا  و غيرا لما غاير و خلافا 

اسم هو اللّه تعالى  الآخر الضربو .. أمثالا من الأسماء الرّاجعة إلى ذاته تعالى،لأنه ذاته ليست بمعنى  سواه أو معنى لا يقال هو هو 
الرّاجع " عالم"كقولنا  أو صفة فعل،فإن كانت صفة ذات إمّا أن تكون صفة ذات: و هو الصفة الحاصلة له ، و هي على ضربين

وما جرى  مجرى ذلك، فهي أسماء له ولا يقال هي غيره لاستحالة مفارقتها له على بعض وجوه " حيّ "و"  قادر" لعلم وإلى ا
إثبات صفة من صفات فعله ككونه عادلا ومحسـنا ومتفضلا ومحييا   إلى كان من أسمائه راجعا و ما. المفارقات الموجبة للغيرية

  .)دا متقدّما عليها ومع عد مهاومميتا ، فهي غيره، لأنه قد كان موجو
   الإنصافالتمهيد و :معجم الباقلاني في كتبه الثلاث  :وانظر أيضا، فقد أطال في المسألة) 266-258(تمهيد الأوائل  :انظر 

  ).        فما بعدها 238ص (سميرة فرحات .والبيان تأليف د
  .الهامش إلى وجود بياض لعله في الأصلالناسخ في  و أ شـار ،"ج"من ساقطة " فالبحث عن ثبوت " ـ529
  .ثبوته :"ج"في  ـ530
و الصواب ما " بنفسها"فالياء غير واضحة و استدركها الناسخ في الهامش فكتب " أ "في  ا، أم"ج«و "ب"هكذا وردت في  ـ531

  .     يتماشى مع سياق النص هو مالما في مفاتيح الغيب و تهوافقلمأثبتنه 
  " .ج"ساقطة من ":نفي"ـ532
  .بتصرّف يسير)1/17(الرازي في مفاتيح الغيب ـ533
  ).1/22(الرازي في مفاتيح الغيب ـ534
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يُدْخِلُ مَنْ يّشَاءُ { :صفة فعل ، فهي إيصال الخير و دفع الشرّ ، بدليل تسمية الجنة رحمة، قال تعالى
بأنّه مـن مجاز إطلاق السـبب : وأجيب ، )536(} وأدخلناه في رحمتنا{ :و قـال  )535(}فِي رَحْمَتِهِ
  ).على المسبب

لا ز الجائ)537(لأنها في العباد محدَثة، والمحدَث لبعضهم؛و رحمة اللّه أكمل من رحمة العباد  :(قال   
           .رحمة االله لما خلق الرحمة)539(يخلقه، فلولا)538(يوجد إلاّ بمرجح

له بعد  )543(،إنما يمكن)542(بالجنان واللّذات)541(برحمة العبد وإحسانه له)540(العبد انتفاعولأنّ :قال 
وعقله وروحه وذلك أعظم قدرا من الأشياء التي يهبها بعض الناس  )545(الباصمة )544(صحّة حواسه

  ).ما أعطى بقدر )546(نقصهولأنّ إحسان العبد للعبد يُ لبعض،

فهو رحيم للبعض  ه ليس من شرط كونه رحيما أن لا يفعل إلا الرحمة،ومذهب أهل السنة أنّ( :قال  
للتفاوت  في  القهر ،ولأنّه لو كان التفاوت في)547(ليست رحمته معلّلة باستحقاق محض ،وقهّار للبعض
 ؟، وإن كـان التفـاوت  في الاستحقاقمن أين حصل التفاوت في : لقلـنا  الاستحقاق،

 لا أعبد من: ") 549(يالو اسط قال أبو بكر، هذا عاصيا ؟ و مطيعا هذا ، فِلمَ صار)548(الطّاعة

                                                            
يدخل في { :ورد مكانها قوله تعالى" ب"،و في من سورة الإنسان 31ومن الآية  من سورة الشورى 8جزء من الآية  ـ535

  ".    يُدخل"و ليس " ليُدخل" من سورة الفتح و فيها  25الآية  }رحمته من يّشاء
  .خطأوهو } أدخلنا و{" ب"و" أ " في  و، من سورة الأنبياء 75جزء من الآية ـ 536
  .و الحدث ":ب"في  ـ537
  .إلاّ لمرجح":ج«و " ب"في  ـ538
  .و لولا ":ج"في  ـ539
  .العباد :"ج"في  ـ540
  ".ب"ساقطة من" له"  ـ541
  .غير واضحة" ج"في  ـ542
  .يكمل" ج"في  ـ543
وفوق كلّ واحدة من اللّفظتين ضبة دلالة على خطأ  وقوّته و بدنه،":أ " في و  حواسه و بدنه و قوّته،": ج"و" ب"في ـ544

  .ورودهما هناك
  .الهاضمة :"ج"الباصة ، و في  :"ب"في  ـ545
  .منقصة :"ج"في  ـ546
  ).163ص (مستحق: محق، و في شرح أسماء اللّه الحسنى للرّازي " :ج"في ـ547
  .الطاعات" : ج"في  ـ548
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المعصية  ما أعبد من حملني رضاه على الطاعة،وسخطه علىأي إنّ،"طاعتي و يسخطه ذنبي)550(يرضيه
  .)552(والمعتزلة الفلاسفة ثم نقل قول، )551()

إما كمال : الراحمين خير معنى كونه أرحم الراحمين أو:()554(الأمدفي كتاب  )553(قال ابن العربي   
إما : الأنعام ، أو أن رحمة العباد لبعضهم)555(الرحمة بنفي الآفات عن صفته ، أو كثرة ثمرتها ، أو هي

لتوقع العوض عن ذلك، وإما لزوال الألم اللاحق للراحم بمعرفته حاجة المرحوم، واالله تعال متره عن 
  .)ذلك كله 

و الرحيم لا يرى مبتلى  الناس،احمين مع كثرة البلايا في كيف يفهم أنه أرحم الر :قيل فإن(  :قال   
م نظره ه يعمّفإنّ( :مسترشدا سأل/ و2/لمنالعربي  ابنفأجاب عنه  ،) ؟ )557(هذعاأإلا  )556(ولا محتاجا
، عفوٌ منتقم ه، وأنّاستحضر أنه شديد العقاب الراحمين،فإذا استحضر أن االله أرحم  الحسنى،في الأسماء 

  .)الجميع لما كان شديد العقاب عافى ، ولورقها مضلّ، وغفار دوها

                                                                                                                                                                                                
 قـدماء  مـن  الفرغـاني،  بـابن  يعـرف  وكـان  فرغانـة  مـن  الأصل خراساني موسى، بن محمد: يالواسط أبو بكر ـ549

 تكلـم  مـا  مثـل  التصـوف  أصـول  في أحـد  يـتكلم  لم القوم مشايخ علماء من وهو النوري، الحسين وأبي الجنيد أصحاب
 بهـا  ومـات  مـرو  كـورة  واسـتوطن  خراسان دخل ،رفيعة وإشاراته بديعة ألفاظه الظاهر، وعلوم بالأصول عالما وكان هو،
 حليـة (،و)414رقـم 6/262(الجـوزي  بـن لا المنـتظم و ،)52رقـم ،233(طبقات الصـوفية : انظر.وثلاثمائة العشرين بعد

   )2089رقم  5/58(لصّفدي لالوافي بالوفيات ،و)626رقم350و10/349)(الأصبهاني منعي بيلأ الأولياء
  ).  231ص](ط/ت[ ترضيه كما في التقييد الكبير: ولعل الصواب.ترتضيه": ج"في  ـ550
كما أنه تجاوز  تأخيرا،و  و قد تصرّف المؤلف في كلام الرّازي تـقديما ،)163-155(الرازي في شرح أسماء اللّه الحسنى ـ551

  .بالمعنىبعض المسائل و نقل بعضها 
  ).فما بعدها  162ص(نفس المرجع  ـ552
  والمكنّى بأبي بكر ، فقيه و محدّث  ،المعروف بابن العربي ،محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد االله بن أحمد:هو:ابن العربي ـ553

أحكام القرآن، و كتاب المسالك، و كتاب القبس كلاهما في شرح : و مفسر و كان من أهل التـفـنّن في العلوم ، من مؤلّفاته 
ونفح )1/136(وشجرة النور )376ص (الديباج:أنظر.ـه543توفي سنة  ،صم و غير ذلك كثيرالموطأ، و القوا صم و العوا

  .)1/340(الطيب 
وصفاته  الأمد الأقصى في أسماء االله الحسنى:" والأمد هو كتاب لابن العربي وعنوانه. الأمدي و هو خطأ: "ب"و " أ "  في ـ554
وقد تحدث فيه المؤلف عن معنى الرحمان الرحيم   ،499تحت رقم  ولباسطنب، توجد منه نسخة بمكتبة الحاج سليم آغا "ىالعل

 ،وله نسختان بالمغرب ،)306و ص  304هامش ص (قانون التأويل:انظر.)ب 79(إلى) أ/75(بشيء من التفصيل من لوحة
  .)127ص("مع القاضي أبي بكر بن العربي":انظر
  .وهي: "ج"في  ـ555
  ."ب"ساقطة من :"محتاجا  ولا"ـ 556
  .هفاعا":ج"في  ـ557
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الطفل ترق له  بأنّ:" -)560(حياءفي الإ )559(يريد به الغزالي-وأجاب بعض علمائنا : (  )558(قال   
والأب يحمله عليها مع شفقته عليه ، لأنه يرى له فيها خيرا، فليس في  ه فتمنعه من الحجامة،أمّ

 ،هم عقلكفاتّ لا خير فيه فإن خطر شرّ لا خير فيه غير ممكن ، رّشطيّه خير ،وفي  إلاّ 561الوجود شرّ
  .")القدر عنه، وأنت أيها المخاطب أظنك عارفا بسرّالمنهي  القدر 562وبعد هذا كشف سر

  :بن العربي بوجوه منها اه وردّ   

، والحقيقة، العلة: ة وهيلجوامع الأربعاإنّما يكون ب جوّزه،هد عند من اقياس الغائب على الش إنّ(    
  ). ل، والدليطوالشر

 فباطل بعذاب أهل النار، ،)563(إن أراد أن الخير يقارنه أو يعقبه:  وقوله كل شرّ في طيّه خير:(قال   
  .)564(الخير على يشتمل لا الضرّ وإن أراد أنه يشمل عليه فمردود بهذا، وبأنّ  خير فيه، فإنه لا

 القدر، فكل عالم يعلم سر ، والمخاطب به عارف،)565(ىيفش الذي لا هذا سر القدر أنّ:وقوله   
 تقدر أن ترد ما :قيل لك ا ،،وإن زعمت أن له سرّ)567(ا يفعللا يسأل عمّ )566(االله تعالى وهو أنّ

  .)يفعله حسيب ظهر من الأدلة بما تظن من الدعاوي ، هذا لا

  ؟، )568(دّـذابهم أشـع ان أنّـفي الإمك ار تحت رحمة ، فإنّـأهل الن: فإن قلت:( قال   
                                                            

  .واستدركها الناسخ في الهامش"ج"ساقطة من" قال" ـ558
إحياء علوم :أشهرها ، امصنف افيلسوف متصوف له نحو مائت ،حجة الإسلام ،حامد محمد بن محمد الغزالي أبو:الغزالي هو  ـ559

  ).ـه505(ةنتوفي س ،من شيوخه الجويني،الدين ،وتهافت الفلاسفة و الأربعين في أصول الدين وغيرها كثير
  .)4/10(الشذراتو )305-291(وتبيين كذب المفتري ) 192ص(نظر طبقات الشافعية للحسينيا

  .   بتصرّف من الـناقل). 159و4/99(حياءالإ :نظرا ـ560
 .شيء":ب"ـ في  561
حزم فالخوف ممن يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد ):(...1/159(الذي في الإحياءسرك،بإضافة الكاف، و":ب"و"أ"في ـ  562

 ....).عند كل عاقل، ووراء هذا المعنى سرّ القدر لا يجوز إفشاؤه
  .يعاقبه" : ب"في  ـ563
  .ب"و التصحيح من هامش" لا يشتمل على الضر" في كل النسخ  ـ564
  .واضحةغير " ب"و في  يحشى،لا ": أ " في  ـ565
  ".ج" منساقطة  :"تعالى"  ـ566
  .وأنت":ب"في  ـ567
  .أشرّ": ب"في ـ568
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بالطعن، ولا يقال  فالمقتول بالحجارة كان يمكن قتله ولا يقال لها رفق، وآلام، )569(هذه عقوبات:قلنا 
  )570().أنه قصد الرفق به 

والرّحيم للمؤمنين  ،)572(جميعا الرحمان بخلقه:"بن عباساقال  ":()571(الأفكار أبكار"قال الآمدي في   
  .نـتهىا )574()والرحمان لأهل الآخرة وقيل الرحيم لأهل الدنيا، :(قال، )573( ) "خاصة

   :أقوالالعربي فيه سبعة  ابنو نقل    
رواه عنه ( :و قال الفخر)576())575(رقّ من الآخرأحدهما أأنهما رقيقان  :(قول ابن عباس: أحدها ـ
من صفات االله وهو وهم من الراوي بل هو رفيقان بالفاء،لأن الرفق :( ، قال الفخر)577()بو صالحأ

  .)578()بخلاف الرقّة
: عباس ، وقرره بوجهين  وإليه ردّ ابن العربي قول ابن، )579( )رقّأالرحيم (: نقال الحس: الثاني  ـ

منافع الدنيا، وثواب  )580(إما بأنّ لفظ الرحمان خاص باالله،لا يطلق على غيره ومعناه عام في جميع
  وصف غير الآخرة ، والرحيم خاص في المعنى بالثواب ، والعفو عام في اللفظ لجواز

                                                            
  .عقوبة":أ"في  569
أجاب عنها  نفس الإشكالات التي طرحها ابن العربي و )فما بعدها 161ص( "شرح أسماء االله الحسنى"د الرازي في كتاب رأو 570

  .بشيء من التفصيل، و يتفق بعضها مع ما ورد هنا 
  .الأبكار":أ " في  571
  ".ب"و"أ"ساقطة من " جميعا " 572
  ).ـه145(سنة المتوفىبد الملك بن أبي سليمان العرزمي و لكن نسبه لع) 1/55( هفي جامع رواه الطبري 573
أبكار " والرحيم هو العطوف بالرزق على عباده.الرحمن يرحم خلقه: وقيل:"وأضاف الآمدي قولا آخر فقال 574

  ).2/504(الأفكار
  .الآخرة" ب"في  575
الذي رواه الطبري ، و)3/160(لأحد ، وذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره ولم ينسبه)1/51(معالم التتريل للبغوي: انظر 576
....)) يعنف عليه أنو البعيد الشديد على من أحبّ  يرحمه،الرقيق الرفيق بمن أحبّ أن :الرحيمالرحمان (( عباس هو قوله  نعن اب

)1/57(،   
روى صحيفة علي بن أبي طلحة عن  ، كاتب اللّيث ،المصري مولاهم عبد االله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح، 577

عتمد عليها ا وكثيرا ما وهي عند البخاري عن أبي صالح  وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلّقه عن ابن عباس، ،ابن عباس
 فِيْهِ وكانت ، كتابه في ثبت ، الغلط كثير ، صدوق" :جرحقال ابن   ،حيحهصالطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر و مسلم في 

) 3336رقم15/98( الكمال تهذيب ، و)10/405(سير أعلام النبلاء: انظر) . ه 223:( وقيل)  ه 222(  سنة توفي ، "غفلة
   ).2/888(الكلاباذيورجال صحيح البخاري لأبي نصر ) 258ص(التهذيب وتقريب

  .الحسين ابن الفضل البلخي إلىو نسبه  )165ص (الرازي في شرح أسماء االله الحسنى 578
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رحمان كعطفان إذا كان في تلك الساعة على تلك الحالة وإن لم يكن )581(وإما بأنّ تقدير االله به،
  .نعت دائم مثل كريم )582(دائما؛ ورحيم

 والرحيم الراحم وربما سوت العرب بين فعلان و و الرحمة،الرحمن ذ:()583(قال أبو عبيدة :لثالث ا -
  .)584()ندمان ونديم  :قالو فعيل ،

  .)586()جمعوا بينهما لأنّ الرحمان عبراني الأصل والرحيم عربي:()585(قال ثعلب :الرابع-

  .واحدأنهما بمعنى :الخامس-

  .)588()الرحمن في الرزق والرحيم في المغفرة :()587(قال عطاء:السادس-

والأكثرون على أن الرحمان أبلغ لقولهم رحمان الدنيا و رحيم الآخرة، ورحمة الدنيا :(قال الفخر   
ولذا قال  ، ودفع المؤلمـات ، و رحمة الآخرة تخـص المؤمنين،)589(شاملـة للخلق كـلهم بالرزق

                                                                                                                                                                                                
   ،)345و3/160(ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره ولم ينسبه لأحد 579
  "ج"ساقطة من " جميع " 580
  . تقدر" ج"في  581
  ".و رحيما نعتا دائم": "ب"و " أ " في  582
كان من أعلم الناس باللغة وأخبار العرب وأنسابها و هو أوّل من صنّف غريب  معمر بن المثنى التيمي،: أبو عبيدة ، هو  583

و نزهة )2/294(انظر بغية الوعاة .  ومائتينإحدى عشرة ل ثمان ، وقيل عشر وقي: ، ومات سنة تسع وقيل الحديث 
  ). 104ص(باءلالأ

تفسير السمعاني  :انظر،لقطرب و المبرد  لم أعثر على من نسب هذا القول لأبي عبيدة ، وإنما نسبه أبو المظفر السمعاني 584
  ).                1/22(ونسبه ابن كثير لأبي عبيد ) 1/362(

هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني النحوي ، أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ، له مصنفات كثيرة : ثعلب  585
  )288(و نزهة الألباء )1/396(انظر بغية الوعاة .(ه  291معالي القرآن و غير ذلك ، توفي سنة : منها 
  .و نسبه أيضا للمبرد )1/104(انظر جامع الأحكام للقرطبي  586
،محدث ومفسر من التابعين،معروف بالفتوى والجهاد،من أهل سمرقند وقيل من أبو عثمان بن أبي مسلم الخرساني: عطاء هو  587

) ـه135(صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ،مات سنة  :تفسير القرآن،والناسخ والمنسوخ ،قال عنه في التقريب:بلخ،من آثاره
ومعجم المفسرين )6/283(ومعجم المؤلفين)1/379(طبقات المفسرين للداوديو )1/676(انظر تقريب التهذيب 

  .)1/347(لنويهض
  .ولم ينسبوه لأحد) 1/40(في أضواء البيان  والشنقيطي )1/18(و البغوي ) 1/56(ذكر هذا القول ابن جرير الطبري   588
  .كلمة الرزق غير واضحة"أ "في  589
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، ولأن بناء الرحمان "،والرحيم عكسه)591(الرحمان خاص باالله عام في الأثر:"الصادق)590(جعفر
عار لا عريان، ورحيم فعيل : ، فإن كان له ثوب خَلِق قلت )592(ثوب له أصلاً  للمبالغة يقال لمن لا

عن  مفعول كقتيل لأنّ  حروف الرحمان أكثر،ولأن  أبا سعيد الخدري روى بمعنى فاعل كسميع أو
: قال " ةخررحيم الآ )594(والآخرة والرحيم الرحمن رحمان الدنيا: "عليه السلام أنّه قال )593(عيسى

إمّا لأن الرحمان انفرد به الباري تعالى ، أو لإفادته عموم الرحمة ، فكان أصلاً : وقدّم على الرحيم 
للّذينَ أحْسنُوا الحُسْـنى  {: قال تعالى للمؤمنين، )595(والرحيم كالزيادة في التشريف/ ظ2/

يل ذكره بعد الرحمان ولأن وقيل الرحيم أبلغ  بدل وإمّا لأجل رؤوس الآي في الفاتحة،)596(}وزِيادة
المُلكُ يَومِئذٍ الحقّ للرّحْمَنِ، وكان يَومًا على {:من القهر والكبرياء، قال تعالى)597(الرحمان يفيد نوعا
الوعيد معه، ولأن ختم الكلام بما هو أقوى  دلالة  ولولا ذلك لما ناسب ذكر)598(}الكافرين عسِيراً

  . انتهى  )599()باللّهعلى الرحمة أرجى وأقرب  لحسن الظنّ 
  :أيهمـا أخصّ؟ وقـال : الخلاف في الرحمان الرحيم )600(ابن السيد في أسئلته وذكـر    

  )هو مجموعهما المختص باالله تعالى إنّما)601(أنّ(

                                                            
مامية هو جعفر بن محمد الباقر علي زين العابدين بن الحسن البسيط الهاشمي ، أبو عبد االله الملقب بالصادق ، يعتبره الشيعة الإ 590

تفسير القرآن ، ومنافع :أبو حنيفة و مالك من آثاره  الإمامانسادس أئمّتهم ، كان مفسرا و محدثا وعالما في الفقه ، أخذ عنه 
  ).3/192(و حلية الأولياء) 4/29(و أعيان الشيعة )1/327(انظر وفيات الأعيان . ه148توفي سنة .سورة القرآن و غير ذلك 

  .الأكثر" ج"في 591
  "ب"ساقطة من "أصلا " 592
 نفسالطبري روى كما )167ص(ء االله الحسنى للرازي وهو مخالف لما في شرح أسما" عيسى"عوض " علي"في جميع النسخ  593

   .)1/56(:...قال عيسى بن مريم أنّ: الأثر عن أبي سعيد الخدري و ابن مسعود
  ".ب«ساقطة من " و الرحيم رحيم الآخرة"  594
  .كالشرف" ب"في  595
  من سورة الفرقان 25الآية   596
  .من القهر  آخرنوع " : ب"في  597
  .من سورة الفرقان 26الآية  598
  .و فيه تصرف) 168إلى  166من ص (الرازي في شرح أسماء االله الحسنى 599
أسئلة ، و عنوان الكتاب هو الأسئلة و الأجوبة لابن السيد البطليوسي ، نشر جزء منه ": ب"أسولته ، و في " :ج"و " أ " في  600

  مخطوطة بتونس و الأسكوريال و القرويين  خم و له نس1964مرائي سنة ارين بتحقيق السخرى لمؤلفين آخمع رسائل أ
  . و معهد المخطوطات بالجامعة العربية 

  .إنّما": ب"و " أ " في  601
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  .)603(في شرح الشاطبية)602(ومثله للفاسي   
يوصف به  لا ونص إمام الحرميـن وغيره من الأصولييـن على أن الرحمان مختص باللـه تعالى   
  .)604(غيره

أن الرحمان خاص، والمشترك إنما هو :(صلي لمّا عرف الحقيقة والمجازفي الأ )605(ابن الحاجب وحكى 
الذي ليست له  مثالا للمجاز )607(الرحمان )606(، وذكر الأصوليونبالإضافة" رحمان اليمامة "

 )608(ولو قيل لو استلزم المجاز الحقيقـة لكان لنحو الرحمان ولنحو عسى:( الحاجب ابن،قال )حقيقة
  .)609()كان قويا

الرحمان ليس بصفة بل عَلَم، وأما :)612(وابن مالك )611(الحق قول الأعلم:(المصري)610(ابن هشام  
 في اختلف: " الحاجب ابن؟ وقول )614("إذا قلت االله رحمان هل تصرف أم لا:")613(قول الزمخشري

                                                            
 ئلآللشرح الشاطبية المسمى با :ئ، عالم باللغة والقراءات،لهأبو عبد االله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي المقر: الفاسي،هو  602

  ).648(كشف الظنون  و)2/533(معرفة القراء الكبارللذهبي:انظر.ـه672وقيل هـ656سنة  توفى .الفريدة
  .الفريدة ئلآللالمسمى با: شرح الشاطبية للفاسي  603
  ).73ص (الجويني في الإرشاد  604
فقيه مالكي  ونحوي و ، أصوليجمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب :هو الحاجب،ابن  605

  . ـه646توفي سنة  الفقه،و المختصر في أصول  الفقه،كتاب جامع الأمهات في  :منهاله عدة مصنّفات  مشهور،
  .)1/314(ووفيات الأعيان)2/134(و بغية الوعاة  ) 1/167(و شجرة النور ) 289(الديباج  :انظر
  .الأصوليين": ب"و " أ "في   606
  .للرحمان مثال المجاز " ب"في   607
  .عسا" ج"و " ا " في  608
  )21ص (ابن الحاجب في منتهى الوصول و الأصل في علمي الأصول و الجدل  609
جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، إمام نحاة عصره ، حتى : ابن هشام ، هو  610

) ه761(و غيرهما توفي سنة "إلى ألفية بن مالك  المسالكضح أو"و " مغنى اللبيب"قيل أنه أنحى من سيبويه ، مصنّفاته كثيرة منها 
  . )1/159(ومفتاح السعادة) 6/191(والشذرات) 2/68(بغية الوعاة : انظر 

أبو الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي بالمعروف بالأعلم الشنتمري كان عالما باللغة ومعاني الأشعار :الأعلم،هو  611
  .ه 476توفي سنة  ،القيس و غيرهما امرئي و شرح ديوان جالجمل للزجا لجميعها ، له شرح حافظا
  ) 4/65(الرواة  وإنباه) 2/356(و بغية الوعاة )2/353(وفيات الأعيان  :انظر
" الكافية الشافية"بن مالك الجياني ، أحد الأئمّة في علوم العربية ، له عبداالله جمال الدين  محمد بن عبد االله بن: ابن مالك ،هو  612

ونفح )1/130(وبغية الوعاة)1/272(انظر دائرة المعارف )ـه672(، توفي سنة "لامية الأفعال"و " الألفية"صها ب في النّحو لخّ
  .)2/222(الطيب
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، ويبيّن علميته "ال"أنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من :، فخارج عن كلام العرب من وجهين"صرفه
إذ لا  )615(نعت لاسم االله سبحانه أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت وأنّ الرّحيم بعده نعت له لا
لم قدّم الرحمان مع أنّ عادتهم :" يتقدم البدل على النعت، وأنّ السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره

 صفة ، متّجه ، ومما يوضح لك أنه غير غير)616("وجواد فياض، عالم نحرير :تقديم الأبلغ، كقولهم 
  :تابع نحو مجيئه كثيرا غير

وَإذا قِيلَ لهُمُ اسْجُدُوا {، )618(} ا اللّهَ أوْ ادْعُوا الرّحمَنقُلْ أدعو{، )617(} الرحْمَن عَلّـمَ القُرآنَ{ 
  .))619(} ومَـا الرّحمَنُ: للرّحمَن، قَالُوا 

   )621("و موئلا  تبارك رحمانا رحيما"       : )620(وقول الشّاطبي (:قال     

                                                                                                                                                                                                
الزمخشري ، هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، جار االله إمام عصره في اللغة و النحو  613

وأساس البلاغة ، و المفصّل في النحو ، توفي سنة  والبيان و التفسير ، يعدّ خاتمة شيوخ المعتزلة،من أشهر مؤلّفاته الكشاف،
ومعجم )20(و طبقات المعتزلة ) 5/168(و وفيات الأعيان ) 104(ين للسيوطي انظر طبقات المفسّر) . ـه538(

  .)2/666(المفسرين
  أعنى نحو:واته من بابه خأقيسه على أ:االله رحمان أتصرفه أم لا ؟،قلت:فإن قلت:"قال الزمخشري  614

  .])1/42(الكشاف["عطشان و غرثان و سكران  فلا أصرفه 
  .تعالى": ب"في  615
م  ما هو أبلغ  من الوصفين على ما هو دونه ؟ والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، دّفإن قلت فلم ق:" ي قال الزمخشر  616

  الرحمان فتناول جلائل النعم و عظائمها : لما قال : قلت ،فلان عالم نحرير ، و شجاع باسل ، و جواد فياض : كقولهم
  ).1/45( الكشاف " ما دقّ منها ولطف يتناول لتتمة و الرديف لو أصولها ، أردفه الرحيم كا

  .الآية الأولى من سورة الرحمن 617
  .من سورة الإسراء 109الآية   618
  .من سورة الفرقان 60الآية  619
  حلف بن أحمد الرعيني الشاطبي إمام القراء في عصره، عالم بالحديث : أبو محمد القاسم بن فيرُّه بن أبي القاسم: الشاطبي هو 620

وهي عمدة القراء في نقلهم،   بالشاطبيةف عرفي القراءات ت قصيدة" حرز الأماني ووجه التهاني" اللغة و هو صاحبو التفسير و 
  . )1/434(ومعجم المفسرين)1/534(ووفيات الأعيان )1/334( و نفخ الطيب ) 323(الديباج  :انظر.ـه590توفي سنة 

  : وو ه" حرز الأماني "هذه قطعة من أوّل بيت للشاطبي في  621
  .تبارك رحمانا وموئلا ...         بدأت ببسم االله في النظم أوّلا                  

  ). 3ص( ح العذريلعلي بن القاص "سراج القارئ المبتدئ و تذكار المقرئ المنتهي "شرح الشاطبية:  انظر 
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لا نعت له ولا تمييز لما ذكرنا، وجعلهما  )622(أخص أو أمدح، ورحيما حال نصب رحمانا بإضمار
لا يتعدد بخلاف الحال فإنها تتعدد، وقيل أن رحماناً حال،  بعضهم تمييزين وهو خطأ،لأن التمييز

  .)623()من رحماناً للضرورة" أل"وحذف 

اللهم ارحمني : وقيل أن عمر بن عبد العزيز خرج إلى المصلى يوم العيد، فلما صلّى قال:(الفخر   
، فإن لم أكن منهم فأنا من الصائمين ،وقلت )624(}إنّ رَحْمتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ{:ك قلتفإن
وَ الصّائِمِينَ وَ الصّائِمَاتِ وَالحَافِظِيـن فُرُوجَهُـم وَالحَــافِظَـاتِ وَالذّاكِرِينَ اللّهَ وَالذّاكِرَات {:

وكَانَ {:من المؤمنين،وقلت  فأنا ،فإن لم أكن منهم ،)625( }أعدّ اللّـه لَهُم مَغفِرَةً وأجرًا عًظِيمّا
وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ { :فإن لم أستوجب ذالك فأنا شيء وقلت  ،)626(}بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

الذين إذا أصابتهم {:فأنا مصاب حيث حرمت رحمتك،وقلت  كذلك،فإن لم أكن  ،)627(}شَيْءٍ
  . )629() )628(}راجعون، أولئِك عَلَيْهِمْ صلوات مِنْ رَبّهِم وَ رَحِمَةٌإن الله وإنا إليه :مصيبة قالوا

  
  سورة أم القرآن

  

الألف و اللام في الحمد للجنس، و يتناول الحمد القديم،وهو حمده تعالى نفسه بنفسه، وبتناول    
إذ لا يقدر للماهية ، " ال"حمده في الدنيا، و حمده في الآخرة، و إن كان خبرا بمعنى الطلب فتكون 

فأحمده بمحامد  «: قال عليه السلام في حديث الشفاعة اأحد على حمده تعالى بجميع محامده ، ولذ

                                                            
  .حال منه" : ج"في  622
  . التأخير و تصرّف بالتقديممع ) 128-2/126(ابن هشام في مغنى اللبيب   623
  .من سورة الأعراف 55الآية   624
  و الحافظين فروجهم والحافظات و الذاكرين اللّه {بدون و في جميع النسخ وردت الآية  الأحزاب،من سورة  35الآية  625

  .}و الذّاكرات
  .من سورة الأحزاب 43الآية  626
  .من سورة الأعراف 156الآية   627
  .من سورة البقرة 156وَ  155الآيتان  628
  ).171ص(الرازي في شرح أسماء اللّه الحسنى 629
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المحامد من  631إن قلت يكون المطلوب حمده تعالى بجموع 630»يعلمنيها لم أكن أحمده بها قبل ذلك
ق فأين العموم قد  ثبت الحمد للمخلو: صيغ العموم كلية لا كلّ ،فإن قلت: حيث هو مجموع، قلت

  .أنه وإن ثبت للمخلوق فهو مجاز لا حقيقة: ؟، فالجواب 

عن من حلف أنه يحمد االله  633ل الحافظ أبو عمرو بن الصلاحئس(  /و3/:في الأذكار 632النووي   
كثيرا طيبا  635الحمد الله حمدا «:يقول 634بأن ،الحمد الله: ه لا يبّر بقولهبأنّ :بجميع محامده؟ فأجاب

ونقله حديثا عن النبي صلى 637)»الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده«:أو يقول، 636»مباركا فيه
  .638االله عليه وسلم

                                                            
، و باب  )6956(رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء و غيرهم:حديث الشفاعة 630

وباب قوله )4116(}علم آدم الأسماء كلهاو {باب قوله تعالى،تفسيرال كتاب ،وفي)6861(}لما خلقت بيدي{قوله تعالى 
ورواه مسلم في  ).6080(باب صفة الجنة والنار: وفي الرقاق،)4343(}ذرية من حملنا مع  نوح إنه كان عبدا شكورا {:تعالى

تفسير ،وفي ال)2358(، و الترمذي في صفة القيامة  باب ما جاء في الشفاعة)286و284(الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها
والإمام أحمد في مسنده في كتاب باقي ).4302(وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة).3073(باب ومن سورة بني إسرائيل

لم يحمده بها أحد كان مد احبم عزوجل حمد ربيأف((بألفاظ متقاربة وفي بعضها  )13100و13073و11710(مسند المكثرين
كما في ))فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه االله(( المسند،وفي أخرىكما في)) قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي

  .))ثم يفتح االله عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي((مسلم،وعند الترمذي
  .بجميع" ب"في  631
شرف ، الحافظ الفقيه الحجة شافعي  أبو زكريا محي الدين يحيى ابن: وي ، والإمام النووي هو االنو" : ب"و "أ"في  632

  . ـه 676توفي سنة  ،المذهب،من مؤلفاته المجموع و شرح مسلم والتقريب وغيرها كثير
   ).513(و طبقات الحفاظ ) 5/345(رات ذو الش ) 8/395(طبقات الشافعية للسبكي  :انظر
، ابن الصلاح هو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى الشهرزوري المحدث الحجة شافعي المذهب 633

رات ذش :انظر.هـ643توفي سنة ، وأدب المفتي والمستفتي و شرح مسلم وغيرها، علوم الحديث:صاحب المصنفات البديعة أهمها
     ).220ص(طبقات الشافعية لابن هداية االله الحسينيو) 503ص (و طبقات الحفاظ  )5/221(الذهب 

  ".ب"ساقطة من " بأن" 634
  ".ب"ساقطة من" حمدا" 635
؛والترمذي في كتاب )600رقمه(ـ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 636

 .اوغيرهم)3456رقمه(يقول إذا فرغ من الطعام الدعوات، باب ما
المتـأخرون مـن أصـحابنا    :(( وإنمـا قـال   صـراحة  صلاحالولكنه لم ينسب القول لابن ) 168ص(النووي في الأذكار 637

  ).    …الخرسانيين
يا رب :" قال آدم صلى االله عليه و سلم: عن أبي نصر أتمار عن محمد بن النضر  رحمه االله تعالى قال: "النووي  الإمامقال  638

يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا و إذا :شغلتني بكسب يدي فعلمني شيء فيه مجامع الحمد و التسبيح فأوحى االله تبارك و تعالى إليه
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  .640في شرح تلخيص المفتاح 639انظر التفتازاني 
م الذات، كأنه ـات على اسـرى الحامد ما ذكر من الصفـا أجـمّـل  : 641}  اكإيّ{     

  .644في غير هذا الموضع 643قاله الطيبي} إيّاك{:بقولهفخاطبه  الحاضر،642وجلّ كالمشاهده عزّاعتقد أنّ
المنفصل المنصوب، و المفعول الظاهر يدل على  645و جعل الزمخشري و من تبعه تقديم الضمير    

   646.الحصر
إنّ إلينا إيابهم، ثمّ إنّ  {تقديم المجرور يفيد الحصر، كقوله تعالى( 647"المثل السائر"وقال صاحب    

  .649) 648}علينا حسابهم
     

                                                                                                                                                                                                

الأذكار  :نظرا."حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده ،فذلك مجامع الحمد والتسبيح أمسيت فقل ثلاثا الحمد الله رب العالمين
  .)168ص(

سعد الدين، مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ، عالم بالعربية و البيان و المنطق و الكلام و غير ذلك ، من :التفتازاني هو  639
) ـه793(، وغير ذلك توفي سنةهو شرح التلخيص و مختصر شرح المقاصد في علم الكلام و حاشية على الكشاف: مؤلفاته

  .)1/205(ومفتاح السعادة)1478(و كشف الظنون) 6/319(و الشذرات ) 2/285(بغية الوعاة: انظر.
 الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم: ( قال التفتازاني  640

لكونه منعما، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، فمورد الحمد لا يكون إلا باللسان، ومتعلقه يكون النعمة وغيرها 
ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره، فالحمد أعمّ من الشكر باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد 

  ).ومابعدها33ص/1(ح التلخيص شرو:انظر) . والشكر بالعكس
  }اك نستعيناك نعبد وإيّإيّ {:وهي الفاتحة،من سورة  امسةالآية الخ 641
  .كالشاهد": ب"في  642
مؤلفاته  هو الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي، شرف الدين، عالم بالحديث و التفسير و العربية و المعاني و البيان،من:الطيبي 643

وهو ) 1/522(بغية الوعاة  و، )2/156(الدرر الكامنة  :انظر،)ـه743(توفي سنة . الغيب في التفسير التبيان في البلاغة،وفتوح
  ).1/159(معجم المفسرين  :،وانظر)6/137(فيه الحسن بن محمد،و مثله في شذرات الذهب

بكلية القرآن، قسم من النسخة المحققة والمرقونة ) 125و1/124(للطيبي"في الكشف عن قناع الريب فتوح الغيب:انظر 644
و لكنها ) 326(برقم  ئرازبالمكتبة الوطنية بالج ةنسخة مخطوط للكتاب و،]392رقم[التفسير، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  . اأولهفي ناقصة 
  . المضمر": ج"في 645
  ).62-1/61(الزمخشري في الكشاف 646
  الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثيرأبو الفتح نصر االله ضياء الدين بن أبي: هو ابن الأثير  647

  )3/260(الرواة  إنباءو  )6/122 (والنجوم الزاهرة  ) 3/65 (انظر الوفيات . الجزري الموصلي
  .من سورة الغاشية 26و25الآيتان  648
  ).2/246(ابن الأثير في المثل السائر  649
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  .651)في ذلك من السياق لا من تقديم المجرور الحصر بأنّ :(650"الفلك الدائر" ه صاحب و ردّ 
        .    652}واعبد ربّك {نقيضه عدم الحصر في مثل  التقديم الحصر لاقتضى لو اقتضى :وقيل    
   .اللازم لاقتضى نقيضه لا حصر و هو أعم من عدم الحصر  بأنّ :أجيب
  .654}و ثيابك فطهر {:في قوله تعالى 653لاقتضاه قيل لو اقتضاه     
  .عي ذلك ظاهرا لا نصاأجيب بأنا إنما ندّ     

  رةـقـورة البـس
يرده قوله تعالى في سورة 656]ريب[قول بعضهم الوقف على:(ابن هشام:655}لا ريب فيه{    

  .659، انظر شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني 658)657}لا ريب فيه من رب العالمين {:السجدة
                                                            

كان فقيها أصوليا . هو عز الدين أبو حامد بن هبة االله بن محمد بن محمد ابن الحسن بن أبي الحديد المدائني :هو ابن أبي الحديد 650
و متكلما و أديبا ناقدا ، كان شيعيا في أول أمره ثم جنح إلى الاعتزال من مؤلفاته شرح نهج البلاغة و الفلك الدائر  وغيرهما ، 

  .)5/106(ومعجم المؤلفين) 3/259(نظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ا.ـه656توفي سنة 
  )230ص(ـ ابن أبي الحديد في الفلك الدائر 651
  .من سورة الحجر 99الآية  652
  .لاقتضاه، والظاهر أنّه خطأ من الناسخ ":أ" في 653
  .الآية الرابعة من سورة المدثر 654
  .}ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين{:له تعالى،وهي قو من سورة البقرة الثانية جزء من الآية 655
  ". لا ريب"الوقف على ": ب"في 656
  .من سورة السجدة الثانيةالآية  657
  .في الهامش)1/143(ومحقق المحرر لابن عطية)1/42(ابن كثير مثله ذكر وقد)2/311(مغني اللبيب ابن هشام في 658
وله أسباب أربعة، : (في باب الفصل والوصلفي تلخيص المفتاح عند الحديث عن كمال الاتصال بين الجملتين  لتفتازانيا قال 659

، إذا "ذلك الكتاب"بالنسبة إلى "لا ريب فيه:"أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا، لدفع توهم تجوز أو غلط، نحو:أحدها
جملة ثالثة،فإنه بولغ في وصف الكتاب "ولا ريب فيه"جملة ثانية،" ذلك الكتاب"ة،وطائفة من الحروف، أو جملة مستقل"ألم" تجعل

الدال على كمال العناية " ذلك"أحدهما جعل المبتدأ لفظ: بأنه بلغ الدرجة القصوى في الكمال، وإنما حصلت هذه المبالغة من أمرين
: لخبر باللام الدال على الانحصار مثل حاتم الجواد، فصار معنىبتمييزه والتوسل يبعده إلى التعظيم وعلو الدرجة،وثانيهما تعريف ا

ذلك الكتاب، أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا،كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ليس بكتاب أصلا 
مما يرمى به جزافا من غير صدور " ذلك الكتاب"ـ فجاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل أن قوله تعالى

" ذلك الكتاب"مع"لا ريب فيه"نفيا لذلك التوهم، فوزان" ذلك الكتاب"تابعا ل" لا ريب فيه"عن روية وبصيرة، فجعل
  .جاءني زيد نفسه:في قولنا" زيد"مع" نفسه"وزان

هو هدى للمتقين، أي الضالين الصائرين إلى  ،أي"هدى للمتقين"أن تكون الجملة الثانية تأكيدا لفظيا للأولى، نحو: السبب الثاني
أي غايتها، لما في تنكير هدى من الإيهام والتفحيم حتى كأنه .التقوى، فإن معناه أن الكتاب بالغ في الهداية درجة لا يدرك كنهها

والمراد بكماله  ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل،: هداية محضة حيث قيل هدى ولم يقل هاد، وهذا نفسه معنى
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رج خرجت مخ الآية ،لأن661الحرام ليس برزق إن :يستدل به من يقول:660}ا رزقناهم ينفقونوممّ{   
  .الحلال وذلك البعض هو أي ينفقون بعض رزقهم، من للتبعيض، بأنّ ويجاب الثناء،

 ،الغشاوة بالبصر سمع، وخصّلما خص الختم بالقلب وال: إن قلت:662} ختم االله على قلوبهم{   
والمانع من  بصار وهي غير مانعة من إدراك القلب والسمع،الإ من الغشاوة كافية في المنع لأنّ: قلت

  .إدراكهما إنما هو الختم
زيادة المرض في القلب على مثله ملزوم لاجتماع الأمثال في المحل : ، قيل663} فزادهم االله مرضا{   

  .الواحد
ا بأن يزاد في جواهر القلب جواهر أخر يكون محلا للمزيد، أو يزاد في أزمنة إمّ :بوجهين أجيب    

الثوب أقوى من صبغ هذا، بمعنى أنه صبغ في زمن أطول من زمن 664هذا المرض، كما يفهم أن صبغ
  .صبغ الآخر

وفي سورة  ،665}فزادهم إيمانا {:في مواضع من القرآن في سورة آل عمران وهذاالمعنى قد تكرر      
ويزيد  {:، وفي مريم668 }فزادتهم رجسا {،667}فزادتهم {:وفي براءة ،666}زادتهم إيمانا{:الأنفال

  :، وفي الأحزاب670}زدناهم عذابا فوق العذاب{ :، وفي سورة النحل669}االله الّذين اهتدوا هدى
  

                                                                                                                                                                                                

كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال ،لا بحسب غير الهداية، لأن الهداية هي 
جاءني زيد زيد، لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في : المقصود الأصلي من الإنزال،فوزان هدى للمتقين، وزان زيد الثاني في

ب محمد يذتهق ويق، تحشرح السعد المسمى مختصر المعاني في علو م البلاغة :انظر ...)لمعنى، بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنىا
  )فما بعدها3/30(شروح التلخيص: انظر،و)3/8(محي الدين عبد الحميد

   .}ا رزقناهم ينفقونو ممّ اّلذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة {: من سورة البقرة و هي" 3"جزء من الآية 660
 )1/132(الكشاف: ـ وهو قول المعتزلة، انظر 661
  .}عظيملهم عذاب  وة وختم االله على قلوبهم و على سمعهم وعلى أبصارهم غشا {:وهيمن سورة البقرة " 7"جزء من الآية  662
  .}بونفي قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب أليم بها كانوا يكذّ {:هيمن سورة البقرة و " 10"جزء من الآية 663
  ". ب"ساقطة من "هذا " 664
  .من سورة آل عمران" 173"جزء من الآية  665
  .من سورة الأنفال" 2"جزء من الآية  666
  .}ونفزادتهم إيمانا وهم يستبشر{وفيها من سورة التوبة 124الآيةهي جزء من و" ب"ساقطة من " فزادتهم" 667
  .من سورة التوبة  125 جزء من الآية 668
  .من سورة مريم  76جزء من الآية 669
  .من سورة النحل  88جزء من الآية  670
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  :القتال، وفي 672 }ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم {:، وفي الفتح671 }يضاعف لها العذاب ضعفين {
  .674 }ويزداد الذين أمنوا إيمانا {:،وفي المدثر673}والذين اهتدوا زادهم هدى {

طلاق صفة الترك على االله تعالى، و أجازه أهل إزلة تمنع المع(: الآمدي 675}وتركهم في ظلمات{   
  .676) }و تركهم في ظلمات{ :السنة لقوله تعالى

لم يقل مثل ذلك في الرعد لإتيان البرق بغتة و عدم إمكان  677}يكاد البرق يخطف أبصارهم{   
  .الاستعداد له و الحذر من إبصاره بخلاف الرعد لأنه متأخر عن البرق فيستعد له

عطف الإنشاء على الخبر و العكس منعه البيانيون و ابن مالك ( :ابن هشام المصري 678}روبشّ{   
  في شرح الإيضاح ونقله عن  680وابن عصفور ،679في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل

  
  

                                                            
  .من سورة الأحزاب 30جزء من الآية  671
  .من سورة الفتح 4جزء من الآية  672
  .من سورة محمد وهي سورة القتال  17 جزء من الآية 673
  ]"ب"الآيات الأربعة من سورة النحل والأحزاب والفتح والقتال كلها ساقطة من  هذه[.من سورة المدثر 31جزء من الآية  674
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و  {:من سورة البقرة و هي  17 جزء من الآية 675

  . }تركهم في ظلمات لا يبصرون
اللغة على عدم الفعل سواء تعرض لضده أم لا، وسواء كان قاصدا له أم لا، أنّ الترك قد يطلق في : ملخص كلام الآمدي 676

يطلق الترك على موجود مقدور مضاد لموجود آخر : بشرط أن يكون ذلك الفعل مقدورا في العادة ، وفي اصطلاح المتكلمين
ذلك عند كون كل واحد من الضدين  ترك فلان الحركة يمنة بالحركة يسرة، ولا يحسن إطلاق: مقدور في العادة، وذلك كما يقال

وهو خلاف قوله : (القائلون بعدم جواز إطلاق الترك على االله، قال: غير مقدور؛ ثم ذكر ثلاثة مواقف للمعتزلة في المسألة ومنها
  . )فما بعدها2/381( أبكار الأفكار :انظر )}تركهم في ظلمات لا يبصرون{:تعالى
يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه، و إذا أظلم عليهم  {هي  من سورة البقرة و 20 جزء من الآية 677

  .  }قاموا، ولو شاء االله لذهب بسمعهم و أبصارهم، إن االله على كل شيء قدير
ر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، و بشّ {:من سورة البقرة و هي 25 جزء من الآية678
  . }ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، و أتوا به متشابها، و لهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدونكل

 ) 100ص(ـ انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك 679
امل لواء العربية بالأندلس في هو أبو الحسن علي ابن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي المعروف بابن عصفور ح: ابن عصفور 680

فوات و)2/210(الوعاة  بغية: أنظر. ـه669ع و غيرها ، توفي سنة تشرح الإيضاح و المقرب و المم: عصره، من مؤلفاته
  . )7/251(ومعجم المؤلفين) 3/109(الوفيات
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 :، وقال الزمخشري 682وجماعة مستدلين بهذه الآية ومثلها في الصف681الأكثرين، وأجازه ابن الصفار
الآية ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب / 3ظ/في هذه " 

، وجوز 683"د يعاقب بالقيد و بشر فلانا بالاطلاقزي: المؤمنين على جملة عذاب الكافرين، كقولك
  .المعتمد بالعطف عليه الثواب كما ذكر: عطفه على اتقوا، وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال

  و الكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، و كأنه قيل و الذين آمنوا  :فيقال و يزاد عليه 
  .جنات فبشرهم وعملوا الصالحات لهم

لا يصح أن يكون جوابا للشرط إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا  684وأما الجواب الثاني ففيه نظر لأنه
  .بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن

فإن لم تفعلوا فبشر غيرهم بالجنات، و : أنهم غير المؤمنين فكأنه قيل 685بأنهم قد علموا :و يجاب 
  .ظ لهم بالجنةمعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين أنهم لاح

الأمر معطوف على قل مقدرة قبل يا أيها ، وحذف القول كثير، و قيل  ":686و قال السكاكي 
  .687"معطوف على أمر محذوف تقديره فأنذر

، على أن يكون 689جاءني زيد و من عمرو العاقلان: بأن سيبويه أجاز 688واستدلال أبي حيان 
و هذا زيد 691واعلم أنه لا يجوز من عبد االله  ":غلط، إنما قال سيبويه 690العاقلان خبر المحذوف

                                                            
أبو القاسم،قاسم بن :هو، و"عصفورالصفّار تلميذ ابن )"2/158(، هكذا في جميع النسخ والذي في مغني اللبيبابن الصفار 681

شرح كتاب سيبويه، كان حيا سنة : علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي،المعروف بالصفّار، نحوي من مؤلفاته
  .)8/107(ومعجم المؤلفين )3/47(إنباه الرواة  و) 378(بغية الوعاة:انظر. هـ630

  ]ر من االله و فتح قريب و بشر المؤمنونوأخرى تحبونها نص[:هيمن سورة الصف و  13الآية  682
  ).264-1/263(الزمخشري في الكشاف  683
  ".ب"و " أ"ساقطة في " لأنه" 684
  .علم":ج"في  685
إمام عصره في النحو و  ،سراج الدين الخوارزمي ،يكأبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكا:السكاكي هو 686

 )2/364(انظر بغية الوعاة. ـه 626سنة وفيتالتصريف و المعاني و البيان و غيرها، من مؤلفاته مفتاح العلوم 
  .)13/282(ومعجم المؤلفين)5/122(والشذرات

  .بتصرف) 370-368ص(السكاكي في مفتاح العلوم  687
ي الأندلسي، أثير الدين المشهور بأبي حيان، إمام عصره في النحو و محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناط: ان هوأبو حيّ 688

: ،انظر ـه745المحيط و شرح التسهيل و نهاية الإعراب، توفي سنة  رحالب: التصريف، مفسر و مقرئ وأديب بارع، من مؤلفاته
   ).2/655(ومعجم المفسرين)6/145(و الشذرات ) 2/107(وإنباه الرواة) 1/280(بغية الوعاة 

  .العاقلات" أ"في  689
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من  692الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت لأنك لا تثني إلا على من أثبته و علمته ولا يجوز أن تخلط
لما منعهما سيبويه من ": ، و قال ابن الصفار 694"بمترلة واحدة 693تعلم و من لا تعلم فتجعلهما

  ."النعت علم أن زوال النعت يصححها 695جهة
  ار فذكر ابن الص697فيه، ولا حجة فيما 696ار بوهم فابن الص[فتصرف أبوحيان في كلام    
  .700)أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام 699]قد يكون للشيء مانعان، ويقتصر على ذكر 698أنه
 "ال"جمع السلامة جمع قلة يحتمل العشرة فدون، فإن عرف ب :( قال سيبويه 701 }الصالحات{   

  بأنه إنما يفيد الكثرة في أنها محتملاته وهو العشرة،  :ه ابن السيد، ورد702ّ)أفاد الكثرة
  .ويصير صريحا فيها كالصالحات هنا

  .يحتمل التوزيع أو لكل واحد جنات703 }اتجنّ{   
  .مجيء هذين المجرورين متلاصقين دليل لمن يجيزه من البيانيين }ولهم فيها{   
استغنى بجمع القلة فيه لقلة استعمال جمع الكثرة فيه وهو :(أبو حيان }أزواج مطهرة{   
  .705)704ةزوج

                                                                                                                                                                                                
  ).1/111(حيان في البحر المحيط وأب 690
  .رم":ج"في  691
  .يخلط" : ج"و" ب"في  692
  .فيجعلهما": أ"في  693
  ).2/60(سيبويه في الكتاب  694
  ".ج"وفقا لما في "ب"حقه، و لكن صححت في هامش :فوردت كلمة" ب"و " أ"أما في ": ج"هكذا في  695
  .فوهم" : ج"في  696
  .فيها": أ"في  697
  .إذ عوض أنه":ج"في  698
  ". ب"ين ساقطة من تالجملة بين معكوف699
وقد تصرف ) 160-2/158(وهو في مغني اللبيب" عطف الإنشاء على الخبر و العكس "هنا ينتهي كلام ابن هشام حول  700

  .المؤلف في نقله بالتقديم و التأخير و الاختصار 
  .املهامن سورة البقرة، وقد سبق ذكرها بك 25 جزء من الآية 701
  ).579و3/491(أشار سيبويه إلى هذه المسألة في موضعين من كتابه  702
  سورة البقرة و قد سبقت بتمامها من25الآية  جزء من 703
   .الاستعمال، و زوجة جمع كثرة و هو قليل "ب"زوجات، و التصحيح من هامش : في كل النسخ 704
  )  3/1110(و شرح الجزولية للشلوبين ) 2/293(لسان العرب  :أنظر
  ).1/116(أبو حيان في البحر المحيط  705
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لأنه ،707ـ ويجري عليه المفرد ـ جمع التكسير يصح أن يجري على المفرد:( في المقتضب706المبرّد    
  .708)يعرب بالحركات كالمفرد

صف ببعضها غير هذه الصفات ، إن كانت للتبيين  لزم أن يكون من ات: قيل 709}الذين ينقضون {
فاسق، وإن كانت للتخصيص لزم ثبوت وصف الفسق دونها،أجيب بأنها للتبيين، و المراد قوم 

  .مخصوصون
 711حياء الإيجاد عن عدم و هو أصعبلإعطف بالفاء وما بعده بثم لأن المراد بهذا ا 710}فأحياكم{ 

قدرة االله أسهل ، وأجاب  عند العقل من إعادة ما سبق وجوده، فدلت الفاء على أن ذلك بالنسبة إلى
  .712الزمخشري بغير هذا

لا يصح على مذهب أهل السنة في عدم  714)لام للسببلقيل ا: ( قول أبي حيان 713}خلق لكم{
وكونها للتمليك بناء على أن الأشياء 715) لأجلكم: ( تعليل أفعال االله تعالى، و هو كقول الزمخشري

  .716على الإباحة
     

                                                            
الأزدي المعروف بالمبرّد، إمام العربية ببغداد في زمنه، و هو ممثل لمذهب  الأكبر أبوالعباس محمد بن يزيد بن عبد هو:المبرّد 706

  .ـه286عراب القرآن و غيرها، توفي سنة إالكامل و المقتضب و : البصرة في النحو، أشهر مؤلفاته
  ).4/313(ووفيات الأعيان ) 3/241(وانباه الرواة ) 1/269(بغية الوعاة  :أنظر
  ".ب"و " أ"الجملة بين معكوفين ساقطة من  707
  .بتصرف) 2/171(المبرد في المقتضب  708
الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر االله به أن يوصل و  {:من سورة البقرة و هي  27 يةالآجزء من  709
  .}سدون في الأرض ، أولائك هم الخاسرونيف

   .}كيف تكفرون باالله و كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون[:البقرة وهيمن سورة  28جزء من الآية  710
  .أضعف عند الفعل، و هو تصحيف ظاهر": ب "و " أ"في  711
الأول  الإحياءلأن : لم كان العطف الأول بالفاء و الإعقاب بثم؟، قلت: فإن قلت): (1/270(قال الزمخشري في الكشاف  712

الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور  الإحياء، و الإحياءقد تعقب الموت بغير تراخ، و أما الموت فقد تراخى عن 
  )رلقبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه، و الرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشوتراخيا ظاهرا، و إن أريد به إحياء ا

سبع  هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهنّ {:من سورة البقرة و هي  29 جزء من الآية 713
  .}سموات، و هو بكل شيء عليم

  )1/133(أبو حيان في البحر المحيط  714
  ).1/270(الكشافالزمخشري في  715
  .ناهتللإباحة و صححت في الهامش بما يوافق ما أثب" أ"في  716



~ 163 ~ 
 

ففيه نظر لأنه ليس لنا إلا المعمور من  719هنا718أنظر كلام ابن عطية  717 }ما في الأرض جميعا{
  .الأرض

، "  ما"،وهوبناء على أن جميعا حال من 721)الآية تدل على أن الأرض واحدة:(720قال القرطبي
  .لاحتمال كونه حالا من ضمير لكم 722وذلك لا يتعين

السنة أن المعدوم ليس  مذهب أهل: (الآمدي في أبكار الأفكار 723}و هو بكل شيء عليم{    
في العدم أولا  724بشيء، خلافا للمعتزلة، ولا ينبني على ذلك كفر ولا إيمان، وأما هل للمعدوم تقرر

، فألزموا قدم 725إلى أن له تقررا/ 4و/و هي مسألة أخرى، فمذهب أهل السنة أن لا ، وذهب المعتزلة
  .726)العالم

                                                            
  .من سورة البقرة و قد سبق ذكرها 29 جزء من الآية 717
حكام و لأعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد مفسر، قاض، عارف با: ابن عطية هو  718

  ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: "من أشهر مؤلفاته  ـه546أو  ـه542توفي سنة الحديث من فقهاء المالكية 
  ).6ص(و طبقات المفسرين للسيوطي)2/73(و بغية الوعاة )275ص(الديباج  :نظرا

الإحياء، : يدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبروللاعتبار، : معناه: لكم( ):1/223(ل ابن عطية في تفسيره اق  719
إن : ، وهذا قول من يقولإباحة الأشياء و تمليكها" لكم"بل معنى : قال قوم و. والإماتة والخلق، والاستواء إلى السماء، وتسويتها

  ...)الأشياء قبل ورود السمع على الإباحة بيّنته هذه الآية،وخالفهم في هذا التأويل القائلون بالحظر،والقائلون بالوقف 
جامع : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي من كبار المفسرين، أشهر مؤلفاته: القرطبي هو 720

  .ـه671توفي سنة . و غيرها الآخرة بأمورفي أفضل الأذكار، و التذكرة  التفسير،والتذكار أحكام القرآن في
  ) 2/210(لطيب و نفح ا) 79ص(و طبقات المفسرين للسيوطي ) 406ص(الديباج  :أنظر
أكثر القرطبي عند تفسير هذه الآية من ذكر النصوص الدالة على أن  ، إذحيحفي تفسير القرطبي، بل عكسه هو الص لم أجده  721

  )1/260(عند سيبويه نصب على الحال" جميعا"ولكنه أشار إلى أنّ ).260-1/258(الأرضين سبع 
  .و ذلك لاحتمال": ج"في  722
  .ورة البقرة و قد سبق ذكرهامن س 29جزء من الآية  723
  .تقدم": ب"و " أ"في  724
  .تقرر": ب"و " أ"في  725
وإذ بيّنا انقسام المعدوم إلى ممتنع الوجود لذاته، وممكن الوجود :( وفيه) 403ـ3/387(انظر أبكار الأفكار للآمدي 726
فقد : يطلق عليه الشيء لفظا؛ وأما المعدوم الممكنعلى أن المعدوم الممتنع ليس بشيء في نفسه،ولا : فقد اتفق العقلاء قاطبة.لذاته

إلى أنه ليس بشيء في ذاته،ولا له حقيقة ثابتة حالة عدمه، كما في المعدوم الممتنع : فذهب أهل الحق من الأشاعرة: اختلفوا فيه
ن المعتزلة، وأطال في  ، ثم ذكر من وافقهم ومن خالفهم م)الوجود؛وأنه لاحقيقة له وراء وجوده،بل وجوده ذاته،وذاته وجوده

 .الاستدلال على رأي الأشاعرة ورد شبه المخالفين لهم
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 728}إنّا جعلناك خليفة في الأرض{:في سورة ص رقدم المجرور هنا و أخّ 727}في الأرض خليفة{   
  :وذلك لوجهين

الشرف، و كان آدم حينئذ معدوما والأرض موجودة،  730أسباب التقدم 729أحد أنّ: الأول    
والمخاطب في سورة ص داود عليه السلام وهو أشرف من الأرض  والوجود أشرف من العدم،

  .ضرورة
عنها، و آية  731أن هذه الآية خرجت مخرج الاعتناء بالأرض بجعل الخليفة فيها لإزالة الفساد:الثاني   

  .ص في معرض التشريف لداود فقدم فيها ما يقتضي التشريف و هو الخلافة
  .ن عقلايِّيحتج به من يقول بالتحسين و التقبيح ،و جوابه بَ 734قد 733}732هاقالوا أتجعل في{   

  ، 736)جبوا من استخلاف االله من يعصيه، أو من عصيان من يستخلفه تع 735:(ابن عطية
الثاني ، لأنهم لو تعجبوا من عصيان المستخلف  الوجه738، ولا يصح 737وذكره أبو حيان و لم يتعقبه 

  .أيفسد في الأرض من يجعله خليفة: 739لقالوا
  .على إطلاق لفظ البعض على أكثر من النصف يدلّ 740}بعضكم لبعض{   

                                                            
أتجعل فيها من : خليفة، قالوا الأرضي جاعل في كة إنّئو إذ قال ربك للملا {:من سورة البقرة و هي  30 جزء من الآية 727

  .}علموني أعلم ما لا تإنّ: يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال
  .من سورة ص 26 جزء من الآية 728
  .أواخر": ب"و" أ"في  729
  .التقديم":ب"في  730
  "ب"ساقطة من " الفساد"  731
  ".ج"و "ب"ساقطة من  ":هايف" 732
  .من سورة البقرة و قد سبق ذكرها 30 جزء من الآية 733
  و يحتج":ب"في  734
  .كأنهم تعجبوا": ج"في 735
  .بتصرف يسير )1/229(ابن عطية في المحرر الوجيز  736
  ). 1/141(أبو حيان في البحر المحيط 737
  .و الوجه الثاني" ب"في  738
  .يفسد ن بدون همزة الاستفهام" ب"و" أ"في  739
ا كانا فيه، و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض هما الشيطان عنها فأخرجهما ممّفأزلّ {:من سورة البقرة و هي  36 جزء من الآية 740

  .}تاع إلى حينعدو، ولكم في الأرض مستقر و م
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لم نفى الخوف بلفظ الاسم و الحزن بلفظ الفعل ، :إن قلت 741}فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون{  
التألم بسبب أمر واقع فيما مضى،  ومستقبل متوقع، و الحزن ه 742مع أن الخوف هو التألم بسبب أمر

  :فالجواب من وجوه. فكان المناسب باعتبار الفهم العكس؟
سببه، فسبب الخوف مستقبل و هو متقدم عليه فجعل ماضيا روعي في كل واحد منهما : 743الأول  

ثابتا واقعا، فأتي فيه بلفظ الاسم المقتضي للثبوت، وسبب الحزن ماض و هو متأخر عنه فجعل 
  .مستقبلا لتأخره عن سببه، فأتي فيه بلفظ المستقبل

ر من الماضية مستقبل، والأمور المستقبلة أكث 744أن متعلق الحزن ماض و متعلق الخوف:الثاني   
الآخرة غير  745الآخرة،وأمد فيفأشبهت غير المتناهي، ألا ترى أن الإنسان يخاف العذاب في الدنيا و

ه بدخول الجنة نّلأالماضي متناه،  746متناه، لأنه يدخل الجنة فيذهب عنه الخوف دائما،و أمد
النفي ليعم و هو  بالاسم النكرة في سياق 749، فناسب الإتيان فيما لا يتناهى748عنه الحزن 747يذهب
  .أبلغ
  .مستقبل بخلاف سبب الحزن هأن سبب الخوف يمكن رفعه و تتحرز منه، لأنه متعلق: الثالث  
 أن الخوف متقدم في الوجود على الحزن، لأن متعلقه مستقبل و متعلق الحزن ماض، : الرابع 

  .ا يناسبهبمكل  و المستقبل أسبق في الوجود من الماضي، و الاسم متقدم على الفعل فعبر عن
  .، لأنه لم يقع بخلاف الحزن750أن سبب الخوف مستقبل فلا يفعل فيه تجرد: الخامس 
 

                                                            
ي فلا خوف اهدى فمن تبع هد يكم منّا يأتينّقلنا اهبطوا منها جميعا، فإمّ {:من سورة البقرة و هي  38 جزء من الآية 741
  .}ولا هم يحزنون معليه
  ."بسبب أمر واقع في المستقبل و سبب الحزن فيما مضى: " وردت العبارة كالتالي" ب"في  742
  .سقطت من النص واستدركها الناسخ في الهامش" أ"، و في الأعداد عوض ...ب،أاستعمل الأحرف ":ج"في  743
  .الحزن ، و صححت في الهامش " : ب"في  744
  .أمر": ج"في  745
  .أمر": ج"في  746
  .ذهب": ج"في  747
  .امشالهفي " ب" المعلق على حيصحمن تالخوف، وما أثبتنه : في جميع النسخ 748
  .فيما يتناهى": ب"و " أ"في  749
  .مجرد": ب"في  750
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لكن  ،وإن كان في الحقيقة مشكوكاً فيه ، 753زمن الملاقاة  752متعلق الظنّ 751}الذِينَ يَظُنُّونَ {  
  .754وجعل ابن عطيّة الظنّ بمعنى العلم لمحبتهم لقاء ربهم جعل مظنونا لهم ،

  . 756)ما عنده و يطمعون فيه 755يتوقعون لقاء ثوابه ونَيْل: ( وقال الزمخشري    
وإن  عاماً فهو من عطف الخاص على العام ، ))نعمتي ((  إن جُعل قوله [   757}وَإِنّي فَضَّلْتُكُمْ {     

  .  758]جُعل مطلقاً فهو من عطف المقيد على المطلق 
لا  761فالقضية حقيقيَةٌ 760للجنس كما قال الزمخشري ))ال ( (إن جُعلت 759}عَلَى العَالَمِينَ {     

  .خارجية وإن جُعلت للعهد أي عالم زمانهم فهي  ، خارجية

  . 763)أحاديث الشفاعة متواترة : ( ابن عطية :  762}وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ {     
  فعلى هذا يكون التواتر   764)لم يصح من أحاديث الشفاعة غير حديثين : ( ابن الصّلاح        

  .معنويًا لا لفظيا  765فيها

                                                            
 .} الذين يظنّون أنّهم مُلاقوا ربّهم وأنّهم إليه راجعون { من سورة البقرة وهي  46جزء من الآية  751
 .الظنّون  ))ب  ((في  752
 .والظاهر أنّه تصحيف  المكافأة ،:  ))ب  ((و )) أ   ((في  753
أنّ الظن هنا يصح : يوقنون، وحكى المهدوي وغيره: معناه: في هذه الآية، قال الجمهور" يظنون"و:( ابن عطيّة في المحررقال  754

وهذا تعسّف، والظن في كلام العرب قاعدته :ثم قال.أن يكون على بابه،ويضمر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين
انظر المحرر الوجيز ) ه الآيةوذكر منها هذ...الشك مع ميل إلى أحد معتقديه، وقد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة

)279‐278/1.( 
 .وهو الذي أثبتناه  ))ج  ((وفقاً لما في  ))ب  (( قيل ،وصححت في هامش: )) ب  ((و  ))أ  ((في  755
 )278/1(الزمخشري في الكشاف  756
} فضّلتكم على العالمينيا بني إِسرآئيل اذكروا نعمتي التيّ أنعمت عليكم وأنّي { : من سورة البقرة وهي  47جزء من الآية  757
 .} على العالمين { زيادة :  ))ب  ((وفي 
 . ))ب ((العبارة بين معكوفتين ساقطة من  758
 .جزء من الآية السابقة الذكر  759
 ) .278/1(الزمخشري في الكشاف  760
 .حقيقة :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  761
واتّقوا يوما لا تَجْزِي نفسٌ عن نفس شيئا ولا يُقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها { وهي من سورة البقرة 48جزء من الأية 762

  .} عَدْلٌ ولا هم يُنصرون
 ) .283/1(ابن عطيّة في المحرّر  763
أنّه يرى ندرة المتواتر،  )268ص ( ))علوم الحديث((لم أجد هذه العبارة فيما رجعت إليه من كتب ابن الصلاح، والذي في 764

  ).ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلّبه:( فقد علّق على تعريف المتواتر بقوله
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َ و يَسْتَحْيُونَ نِسآءَكُمْ {     لم يقل بناتكم في مقابلة أبنائكم :  767أي 766} يُذَبِّحُونَ أَبْنآءَكُمْ
  .لتركهم إياهنّ إلى أن يصرن نساءً بخلاف الأبناء 

لأنّ / 4ظ/آكد مراعاة للترتيب الوجودي 769المؤلمقدّم الإنجاء وإن كان دفع    768}فأَنْجَيْنَاكُمْ {    
  .الإنجاء متقدم على إغراق آل فرعون 

   772إلاّ  أن ، 771يؤخذ  منه  عدم  صحة  نقل  الحديث  بالمعنى    770} فَبَدّلَ الذِينَ ظَلَمُوا {    
واستشكل  فهم  معنى  الآية  بأنّها اقتضت  أنّهم بدّلوا غير  يجاب  بأنهم  بدّلوا اللفظ والمعنى  ، 

لا ما قيل لهم ، لأنّ  غير  نعت  قولاً  إذ  لا  يتعدى  بدّل  إلاّ لمفعول واحد ،  و  الذي قيل لهم 
  .إلى  الثاني  بحرف  جر  أي بغير ، أو  يكون  بدّل  بمعنى أتى    773أجيب  بأنّه  تعدّى 

                                                                                                                                                                                                

من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة  -أي ابن حجر –وذكر شيخنا ) :( 4/20(و قال السخاوي في فتح المغيث  
، وقال الترمذي في كتاب صفة ) من الصحابة زاد على أربعين وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاءوالحوض و أنّ عدد رواتهما 

وأبي  وأنس وعقبة بن عامر وفي الباب عن أبي بكر):"2358(القيامة باب الشفاعة بعد ذكره لحديث أبي هريرة في الشفاعة
و انظر تخريج حديث الشفاعة ".هم عن ابن عباسحديث حسن وقد رواه بعض):"3073(وقال بعد ذكره لحديث أبي سعيد"سعيد

 .في بداية تفسير الفاتحة من هذه الرسالة

 . ))ب (( ساقطة من  ))فيها  ((- 765

وإذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبنآءكم { : من سورة البقرة وهي  49جزء من الآية  - 766
 .} ربّكم عظيم وفي ذلكم بلآء من ، ويستحيون نسآءكم 

 . ))ج  ((و  ))ب  ((ساقطة من  ))أي  (( - 767

 .}وإذ فرقْنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون{ :من سورة البقرة وهي 50جزء من الأية  768

 الموالم:  ))أ  ((في  - 769
ذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجْزًا من فبدّل الذين ظلموا قولاً غير ال{ :من سورة البقرة وهي  59جزء من الآية  - 770

 .} السمآء بما كانوا يفسقون 

أكثر أهل العلم إلى جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا  ذهب  ـ771
والباعث الحثيث لابن ) ومابعدها213ص(علوم الحديث لابن الصلاح: انظر في هذه المسألة.بمقادير التفاوت بينها، وإلا فلا

 )227ص(ومنهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر) 2/58(وتدريب الراوي للسيوطي)2/399(كثير
  .وهو الذي أثبتناه  ))ج  ((وفقا لما في  ))ب  ((حت في هامش لأن الإيجاب ، وصح:   ))ب  ((و  ))أ  ((في  -772

 .يتعدى  ))ب  ((في  773
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} فَانْفَجَرَتْ{فضرب فانفجرت ، وزعم ابن عصفور أنّ الفاء في : ( ابن هشام 774} فَانْفَجَرَتْ{    
حذفت ليكون على المحذوف دليل ببقاء بعضه، وليس بشيء } فَانْفَجَرَتْ { هي فاء فضرب، وأنّ فاء 

  .لأنّ لفظ الفاءين واحد فكيف يحصل الدليل؟
، ويردّه أنّ 775فإن ضربت فقد انفجرت: وجوّز الزمخشري ومن تبعه أن تكون فاء الجواب، أي  

إلاّ ان   776}إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ { ذلك يقتضي تقدّم الانفجار على الضرب مثل 
     .778)الانفجار على ضربك    777المُراد فقد حكمنا بترتيب: يُقال 

وإنّما طلبوا  منه، وهم لم يطلبوا ذلك،إن قلت الاستبدال يقتضي ترك المبدل 779}أَتَسْتَبْدِلُونَ {   
العادة تقتضي أنّ من كان بين يديه طعام واحد أكل : الزيادة عليه ،فكيف يناسب الجواب ؟ قلت 

  .منه حتى يشبع ،فإذا كان بين يديه طعامان ترك موضعًا للطعام الثاني 
  .أي من غير طعامكم فلا يلزم اتصاف طعامهم بذلك  780}أَدْنَى {    
 783يسألوا تعْيين البعْض كَما سألوا تعيين 782إن قلت لِمَ لَمْ   781}فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا  {   

  .لأنّ الأجزاء والأبعاض متماثلة بخلاف الأشخاص : البقرة؛ قلت
أتى بأشدّ وإن كانت القسوة ليست من الخلق الثابتة لأنه أبلغ لاقتضائِه أعلى  784}أَوْ أَشدَّ {    

  . 786السكّاكي من ترشيح المجاز 785قسوة وهي شدّتها، وجعلهمراتب ال
                                                            

فانفجرت منه اثنتا ، بعصاك الحجر  اضربوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا { سورة البقرة وهي  من 60 من الآية جزء - 774
 .} من رزق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين  واشربواكلوا ، قد علم كلّ أناس مشربهم ، عشرة عينا 

 ).284/1(الزمخشري في الكشاف ‐ 775
 .  من سورة يوسف  77ـ جزء من الأية  776
  .بترتُّب: بتقديم ، وفي مغني اللبيب  ))ب  ((ـ في 777
 )2/361(هشام في مغني اللبيب ـ ابن  778
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يُخرج لنا ممّا  تُنبتَ { من سورة البقرة وهي  61جزء من الآية  779

ا اهبطوا مصراً فإنّ لكم مّ، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، الأرض من بقلها وقثّائها و فومها وعدسها وبصلها 
ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون  النّبيئين بغير ، و ضُربت عليهم الذّلة والمسكنة وبآءوا بغضب من اللّه ، سألتم 
 }ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، الحق
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  61ـ جزء من  الآية  780

 .  }كذلك يُحي اللّه الموتى ويريكم ءاياته لعلكم تعقلون، اضربوه ببعضها فقلنا{ :من سورة البقرة وهي 73ـ جزء من الآية  781
 .لا :  ))ب  ((في  ‐ 782
 .تبيين :  ))ب  ((ـ في  783
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  قد تقرر أنّ النافي : طلب دليلهم على ذلك، فإن قلت:معناه787}قُلْ آَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا{    
أنّ من ادّعى ما يوافقه خصمه : هؤلاء نفوا وأثبتوا، ويَرِدُ على هذا الجواب : لايُطالب بدليل، قلت 

يطلب منه دليل، ودعوى هؤلاء أنّ النّار تمسّهم أيامًا معدودة صحيح، وإنّما ينكر عليهم  عليه لم
أنّ النفي الأصلي هو الذي لا يحتاج مُدّعيه إلى دليل بخلاف : ادعاؤهم عدم دوام العذاب، والجواب

  .  790دوام العذاب تقدمه إثبات وهؤلاء أقروا بدخول النار وأنكروا 789الذي 788النفي
يدل على تغاير الإقرار والشهادة وفيه خلاف ،ومذهب المدوّنة  791}ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ {    

  . 792أنّ الإقرار شهادة 
  .ذُمُّوا على قَصْرِ الإيمان بالبعض لا على نفس الإيمان به 793}أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتابِ {    
لحصر وإن كان عدمه في مثل هذا التركيب أبلغ رفعًا لما يتوهم من أنّ أتى با 794}فَمَا جَزَاءُ {    

  .إيمانهم بالبعض يوجب تخفيف العذاب عنهم 

                                                                                                                                                                                                
وإن من ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة { من سورة البقرة و هي 74جزء من الآية ـ  784

 }تعملون  وما اللّه بغافل عمّا، وإنّ منها لما يهبط من خشية اللّه، منها لما يّشّقّق فيخرج منه الماءالحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإنّ 
 جعل  : )) أ  ((ـ في 785
إذا لم تُعقب بصفات أو تفريع كلام لا تكون مجردة ولا مرشحة " عندي أسد:"إعلم أنّ الاستعارة في نحو:(قال السكاكي ـ  786

أو الترشيح إذا عُقِبَت بذلك، ثم إنّ الضابط هناك أصل واحد، وهو أنّ الاستعارة لابدّ لها من مستعار له، ؛ وإنّما يلحقها التجريد 
ومستعار منه، فمتى عقبت بصفات ملائمة للمستعار له أو تفريع كلام ملائم له سميت مجردة، ومتى عقبت بصفات أو تفريع كلام 

، ومثال )وما بعدها168ص (الأصل الثاني في علم البيان في المجاز : العلوم  مفتاح: ،انظر.)ملائم للمستعار منه سميت مرشحة
رأيت أسدا : "؛ ومثال الاستعارة المرشحة قولك"رأيت أسدا يجدّل الأبطال بنصله،ويشك الفرسان برمحه:"الاستعارة المجردة قولك

 ).256و128ص(معجم البلاغة العربية: انظر".دامي الأنياب طويل البراثن
قل آتخذتم عند اللّه عهدا فلن يخلف ، وقالوا لن تمسنّا النار إلا أيّاما معدودة { من سورة البقرة وهي   80جزء من الأية ـ  787

 .  }أم تقولون على اللّه ما لا تعملون ، اللّه عهده 
 المنفى:  ))ب  ((في ـ  788
 .   ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))الذي  ((ـ  789
 .بعد دخولهم : زيادة  ))ج  ((في ـ  790
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمآءكم ولا تُخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ { من سورة البقرة وهي  84جزء من الآية ـ  791

 }أقررتم وأنتم تشهدون 
 ) .5/182(أنظر المدونة ـ  792
جون فريقا منكم من ديارهم تظّاهرون ثمّ أنتم هؤلآء تقتلون أنفسكم وتُخر{ : من سورة البقرة وهي 85ـ جزء من الآية  793

فما ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإن يأتوكم أُسارى تُفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم، عليهم بالإثم والعدوان
 .}يعملون  ويوم القيامة يُرَدّون إلى أشدّ العذاب ،وما اللّه بغافل عمّا، جزآء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزي في الحياة الدنيا
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  ، ويُرَدّ بحديث  796أَخَذَ منه ابن عطية أنّ  من خُيّر بين شيئين يُعدّ  منتقلاً  795}اِشْتَرُوا الحَيَاة{   
: يلزم عليه أن يكون كل كافر مرتدًا ، قيل : فإن قيل .798))عَلَى الفِطرَة  797كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ((  

   .حقيقة المرتد من اتصف بالكفر بعد تلبسه بالإيمان بالفعل 
 801)اثنين 800يجوز أن يكون الكتاب مفعولاً أولاً أو ثاني:(ابن عطية799}وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ{   

  . ، وموسى هُوَ آخذ الكتاب يُرَدّ بأنّ أعطى مفعوليها أولهما فاعل في المعنى
النّبيّ صلى اللّه : المراد :(، ابن عطية803)من الحق: أي:( الزمخشري802}فَلَمّا جاَءَهُمْ مَا عَرَفُوا {     

  . وما واقعة على صفته لا على ذاته لأنّها لا تقع على من يعقل .انتهى  804)عليه وسلم 
                                                                                                                                                                                                

 .وفي مكانه فراغ  ))ب  ((ـ جزء من الآية السابقة ، وهذا المقطع سقط من  794
فلا يخفّف عنهم العذاب ولاَ هم ، أولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة { : من سورة البقرة وهي  86ـ جزء من الآية  795

 .} يُنصرون 

ه ترك الآخرة وأخذ الدنيا ، مع قدرتهم على التمسك بالآخرة ،بمترلة من جعل اللّ) :( 1/384(ـ قال ابن عطية في المحرر  796
أخذها ثم باعها بالدنيا ،وهذه الترعة صرفها مالك رحمه اللّه في فقه البيوع ـ أي استعمل هذه الطريقة فيما لا يجوز من البيوع 

المشتري في كل ما تختلف صفة آحاده، ولا يجوز فيه ـ ،إذ لا يجوز الشراء على أن يختار *للغرر والجهل، إذ ذلك مذموم وممنوع 
الجملة الاعتراضية *).التفاضل كالحجل المذبوحة وغيرها، ولا يخفف العذاب في الآخرة، ولا يُنصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة 

 .من هامش المحرر الوجيز

 .يلد ، وهو خطأ ظاهر  ))أ  ((في  ـ 797
في ) 4/2047(وفي مواضع أخرى،ومسلم )1296(باب ما قيل في أولاد المشركين: الجنائزرواه البخاري في كتاب ـ  798

ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة ن فأبواه يهوّدانه ، أو  ((بلفظ ) 4803(كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة
كل  ((: عن جابر بن عبد اللّه بلفظ )14277(حمد في المسندكلاهما عن أبي هريرة، ورواه الإمام أ ))... ينصّرانه أو يمجسانه  

كما رواه أبو داود والترمذي  ،))مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه، فإذا عبّر عنه لسانه إمّا شاكرًا وإمّا كفورًا 
 ).5/217(ثيروتفسير ابن ك) 1/268(جامع الأصول : والنّسائي ومالك بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، انظر

وآتينا عيسى ابن مريم ، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفّينا من بعده بالرّسل { : من سورة البقرة وهي  87جزء من الآية  ـ 799
 .} أفكلّما جآءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون ، البيّنات وأيّدناه بروح القدس 

 .أو ثانيا   ))ج  ((في  ـ 800
الثاني ، واقتصر : هو المفعول الأول ، والكتاب : هذه النسبة وهم ، بل الذي في ابن عطيّة أنّ موسى :(  ))ب  ((في هامش  ـ 801

  ) :1/385(وهذا هو الصواب ،إذ قال ابن عطية في المحرر ) على هذا ، نعم نقل عكسه أبو حيان عن السهيلي 
وانتصابه على أنه ) :( 1/466(، أمّا أبو حيان فقال في البحر المحيط)لى المفعول الثاني لآتينا التوراة ، ونصبه ع" والكتاب ( "

 .     )مفعول ثان لآتينا،وقد تقدم أنه مفعول أول عند السهيلي وموسى هو الثاني عنده 
هم وكانوا من قبل يستفتحون لما مع ولمّا جآءهم كتاب من عند اللّه مُصدّق{ من سورة البقرة و هي  89ـ جزء من الآية  802

  }على الذين كفروا ، فلمّا جآءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اللّه على الكافرين 
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صفة، ومثله في كتاب اللقطة من المدونة في و يؤخذ منه الاكتفاء في الشهادة والأحكام بال   
والموثقون في ذلك متفاوتون، منهم من يكتب الصفة . 806بيده دابة 805من اعْترفت /5و/مسألة

ومنهم من يكتفي بالصفة، وقد  807والتعريف بعين المشهود عليه، وأنّه هو فلان بن فلان وهذا أبلغ،
  .يقال الإتيان بالمعجزات قرائن تقوم مقام التعيين 

إنّما شَرَطَ في الحال الانتقال لكونها :( 810في شرح الجزولية 809الأُبّذيّ 808}وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا {    
منهما ، وتلك الهيئة هي غير لازمة بل هي  812يكون عليها كل واحد  811هيئة الفاعل والمفعول التي 

دعوت <<: ،ومثل814}وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيا{ ،813}وَهُوَ الحَقُّ مُصَذِّقًا{ :صفات منتقلة نحو قوله تعالى
لا يكون إلاّ مصدّقا،  815،  ومعلوم أنّ البعث لا يكون إلاّ على صفة الحياة، والحقّ >>اللّه سميعًا 

                                                                                                                                                                                                
    . ) 1/296(الزمخشري في الكشافـ  803
 )1/390(ابن عطية في المحرر  ـ 804
 ).9/237(اعترفت أي عُرّفت بذكر أوصافها، انظر لسان العرب  ومعنى. اغترفت ، وهو خطأ ))أ  ((في  ـ 805
 ) .6/183(المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون  ـ806
 .  ))ومنهم من يكتفي بالتعريف  ((:زيادة ))ج  ((في  ـ 807
وإذا { :من سورة البقرة وهي 91وفي مكانه بياض، وهو جزء من الآية  ))ب  ((،وسقط أيضا من "ج"ـ هذا الجزء سقط من 808

من لّه قيل لهم آمنوا بمآ أنزل اللّه قالوا نؤمن بمآ أنزل علينا ويكفرون بما ورآءه وهو الحق مصدّقا لما معهم ، قل فلِمَ تقتلون أنبيآء ال
 .} قبلُ إن كنتم مؤمنين 

، "ب"الآمدي أو الأبّذّي لولا وضوحها في : كلة بحيث اشتبه الأمر عليّ بين كونهاكتبت العبارة بطريقة مش" ج"و"أ"في   ـ809
  .كما أنّ الآمدي لا يعرف له شرح على الجزولية

علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبّذي، أبو الحسن، نحوي من أحفظ أهل وقته بعلم العربية، كان : والأُبّذيّ هو
تقييد على كتاب سيبويه ،وكان من أعرف الناس بغوامضه، : امته في العلم، أقرأ بمالقة ثم غرناطة،من تآليفهغاية في الفقر على إم

 )في الحاشية2/334(،وإنباه الرواة)2/199(بغية الوعاة: انظر. هـ 680توفي سنة
إنباه : انظر. هـ بالمغرب607ةزوليّ المغربي،نحوي شهير توفي سنـ المقدمة الجزولية لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجُ 810
 )2/378(الرواة

 .العبارة غير واضحة بسبب الخرمِ   ))ب ((، وفي  ))أ  ((ساقطة من  ))التي  ((ـ 811
 .واحدة :  ))ب (( في  ـ 812
 .من سورة البقرة ، وقد سبق ذكرها  91ـ جزء من الآية  813

 .من سورة مريم  14جزء من الآية  ـ 814
 . المحقّ  : ))ج  ((ـ في  815
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واللّه تعالى لم يزل سميعًا، وهذا عند النحويين يسمّونه حالاً مؤكدة، لأنّ الحال صفة في المعنى ، 
  . 817) توكيدًا  816ونفالصفة قد تكون بيانًا وقد تك

  .كناية عن البعد ، وإلاّ فظاهر اللفظ يقتضي أنّهم طرحوه بين أيديهم   818}وَرَاءَ ظُهورِهْم {    
في  821وردّه السّراج  820استدلّ بها الفخر في المحصول على جواز النسخ  819} مَا نَنْسَخْ {    

واز ولا العدم ،إذ لا يلزم من لا يلزم منها الجبأنّها قضية شرطية  822التحصيل اختصار المحصول 
  .823] ولا عدم وقوعه [ ملازمة الشيء للشيء جواز وقوعه 

بأن الآية خرجت مخرج التمدّح ، والتمدّح لا  ((:  824وأجاب الخطيب شمس الدين الجزري        
  .  825))يكون إلاّ بالممكن الوقوع 

والجواب بثبوت التساوي في  827}وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى{:آية أخرى وفي 826}وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ{   
  . المذكورين

                                                            
 . ))قد تكون صفة توكيدًا  ((:  ))أ  ((ـ في  816
متنقلة وهو الغالب،وملازمة، : أنّ الحال تنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى):2/133(ـ قال ابن هشام في مغني اللبيب 817

لأنّ } هو الحقّ مصدّقا{ومنه: لواقا:(، ثم قال}ولّى مدبرا{:المؤكِّدة نحو قوله تعالى: وذلك واجب في ثلاث مسائل، ذكر منها
 ). فهي مؤكِّدة" هو الحق صادقا:"الحق لا يكون إلاّ مصدّقا، والصواب أنّه يكون مصدّقا ومكذّبا،وغيرهما، نعم إذا قيل

ولمّا جآءهم رسول من عند اللّه مصدّق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا { : من سورة البقرة وهي  101جزء من الآية  ـ 818
 .} الكتاب كتابَ اللّه ورآء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون 

ألم تعلم أنّ اللّه على ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهآ أو مثلهآ { : من سورة البقرة وهي  106ـ جزء من الآية  819
 .} كل شيء قدير 

، وقال )3/229(وقد تراجع الإمام الرازي عن رأيه في تفسيره) . 298-3/297(الرازي في المحصول من علم الأصول  ـ 820
 .هنا تفيد الشرط والجزاء، والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم" ما"أنّ الاستدلال بالآية على وقوع النسخ ضعيف، لأنّ

هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد بن حامد الأرموي الشافعي،أصولي متكلم وفقيه، قاضي :ـ السّراج  821
. هـ  682مطالع الأنوار في المنطق والحكمة،وشرح الوجيز للغزالي، والتحصيل من المحصول، توفي سنة :القضاة، من مؤلفاته

ومفتاح السعادة ) 8/41(، والأعلام ) 5/155(وطبقات الشافعية للأسنوي ، ) 8/371(طبقات ابن السبكي : انظر
)1/297  ( 

 ) .2/11(السّراج الأرموي في التحصيل من المحصول  ـ 822
 . ))ب((و  ))أ  ((ـ ما بين معكوفتين ساقط من  823
شافعي،خطيب،عارف بالتفسير محمد بن يوسف بن عبد اللّه بن محمود،أبو عبداللّه ،شمس الدين الجزري،فقيه :ـ الجزري هو824

بغية :انظر. ه711شرح الألفية، وشرح التحصيل،وشرح المنهاج للبيضاوي، توفي سنة:والأصلين وغير ذلك من العلوم، من مؤلفاته
 ).2/654(ومعجم المفسرين (42/6)و شذرات الذهب 278) (1/الوعاة

 .لم أعثر على قول الجزريـ  825
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  . 830على أنّ من ملك ابنه عُتق عليه 829استدل به اللّخمي828}بَلْ لَهُ مَا فِي السَمَواتِ{        
  .حذف من الأول لدلالة الثاني  831} حَتَى تَتَّبعَ مِلَتَهُمْ {        
تدل على نفي التحسين والتقبيح عقلاً وأنّ الحاصل للمقلد غير  832} نْ اتَّبَعْتَ أهْوآءَهُمْ وَلَئِ{        
  . علم

قيل هي مناسك الحج كالطواف والسعي والرمي والإحرام  ((: الزمخشري  833} بِكَلِمَاتٍ {        
  .الوقوف بعرفة : انتهى ، يعني بالتعريف 834 ))والتعريف 

  836 ))يدل على عدم صحة إمامة الفاسق  ((:الزمخشري 835} لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ{       
  . 838))إذا تعارض الائتمام به أو ترك الصلاة في جماعة ائتم به((:837عزّ الدين ابن عبد السلام

                                                                                                                                                                                                
ومن اظلم ممّن منع مساجد اللّه أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما {:من سورة البقرة وهي114جزء من الآيةـ  826

 .}كان لهم أن يدخلوها إلاّ خائفين ،لهم  في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن :من سورة الأنعام، وتكررت العبارة في عدد من الآيات الأخرى، أنظر 22جزء من الآية ـ  827

 .438)ص(
وقالوا اتخذ اللّه ولداً ، سبحانه ،بل له ما في السماوات والأرض ،كلّ له {:من سورة البقرة وهي   116جزء من الآية ـ  828

 .و استدركه الناسخ في الهامش  ))ب  ((و هذا الجزء سقط من } قانتون 
له  تفّقه به جماعة منهم المازري، لربعي المعروف باللّخمي، قيرواني ،فقيه فاضل،علي أبو الحسن بن محمد ا: اللّخمي هوـ  829

والحلل السندسية ) 117/1(وشجرة النور ) 298ص(أنظر الديباج . هـ 478التبصرة ،توفي سنة :تعليق كبير على المدونة سماه 
)143. ( 

نقلا عن .19772:بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقمطو، مخطوط )34ورقة(للّخمي التبصرة في شرح المدونة ل: ـ انظر 830
 )1/273](ط/ت[التقييد الكبير

 .وصححت في الهامش  } بل له ما في السموات والأرض{   ))ب  ((في  ـ 831
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصّارى حتى تتبع { :من سورة البقرة وهي 120جزءان من الآية ـ هذا المقطع وما قبله  832

 .} و لئن اتبعت أهوآءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من ولي ولا نصير  إن هدى اللّه هو الهدى ،قل  ملّتهم،
قال ، قال إنّي جاعلك للنّاس إماما ، براهيمَ ربُّه بكلمات فأتمّهنّ إِابتلى  وإذِ{ من سورة البقرة وهي  124ية جزء من الآ ـ 833

 .}لظالمين قال لا ينالُ عهديَ ا، ومن ذريّتي 
 ) .309/1(الزمخشري في الكشاف ـ  834
  .وفي مكانه بياض ))ب  ((سقط من  وقد ـ جزء من الآية السابقة،835
 ).309/1(الزمخشري في الكشاف  - 836
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين أبو محمد، الملقب بسلطان العلماء، ـ  837

  .ـه660والتفسير والفتاوى وغير ذلك،توفي سنة ))قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  ((: من أعيان فقهاء الشافعية، من مؤلفاته 
 ) .1/287(ومعجم المفسرين) 5/260(والعبر ) 5/301(شذرات الذهب : انظر  
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 .يدل على أنّ الطواف للقادم أفضل  839}لِلطَّائِفِينَ {        

 .مناسب لأن بعثة الرسول فيهم تشريف لهم وموجب لعزّتهم  840}العَزِيزُ الحَكِيمُ {        

  .842)) أم بمعنى الهمزة  ((: ابن عطيّة  841} أَمْ كُنْتُمْ {         
  .843 ))لم أقف لأحد من النحويين أنّ أم يستفهم بها في صدر الكلام  ((: أبو حيّان        

: 844عُبَيدة أنّ أم قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرَّد ، فقال في  قول الأخطلزعم أبو  ((: ابن هشام 
  846خَيَالاً  845كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ       غَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ الرَّبَابِ 

  .أنّ المعنى هل رأيت ؟

يجوز كون أم ":}أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ {وأجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه أم، فقال في     
  أي أتدّعون على الأنبياء اليهودية أَمْ كُنْتُمْ  847متـصلة على أنّ الخطاب لليهود، وحذف معادلها

                                                                                                                                                                                                
 1/73(ـ ذكر العزّ ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أمثلة كثيرة ، أين يجوز فيها تقديم الفاسق من أجل المصلحة  838

ا صححّناها في حق تصحيح ولاية الفاسق مفسدة ، لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية ، لكنّن (() : 1/91(، وقال في ) اوما بعده
 . ))..... الإمام الفاسق والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة 

وعهدنا إلى ، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى { : من سورة البقرة وهي  125جزء من الآية  ـ 839
 .} آئفين والعاكفين والرّكع السّجود إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بَيْتيَ للّط

ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة { من سورة البقرة وهي  129جزء من الآية  ـ 840
 .وفي مكانه بياض  ))ب  ((وقد سقط هذا الجزء من . } إنك أنت العزيز الحكيم ، ويزكّيهم

، أم كنتم شهدآء إذ حضر يعقوبَ الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي { : من سورة البقرة وهي 133جزء من الآية  ـ841
 .     } قالوا نعبد إلـهك وإلـه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلـهًا واحدًا ونحن له مسلمون 

 ) .1/497(ابن عطيّة في المحرّر ـ  842
 ) .1/401(أبو حيّان في البحر المحيط  ـ 843
غياث بن غوث بن الصّلت بن طارقة التغلبي ، الشاعر المشهور من الأراقم ، والذي سمّاه الأخطل هو : الأخطل هو  -ـ 844

، وطبقات فحول ) 319(الشعر والشعراء لابن قتيببة : هـ ، أنظر  92كعب بن جُعيل وذلك لطول لسانه وفحشه ، توفي سنة 
 .، ومقدمة شرح ديوان الأخطل لراجي الأسمر ) 117(عراء لابن سلام الش

قال ).  12/37(ولسان العرب) 246ص(موافق لما في شرح ديوان الأخطل" ج"الرقيب، وما أثبته من: ))ب  ((و ))أ  ((في ـ 845
طيف صاحبته قد زاره في صاحبة الشاعر،فهو يتساءل عما إذا كان صحيحا ما تراءى له أنّ : الرباب:(شارح ديوان الأخطل

 ). الغلس
 .نفس المراجع السابقة ـ  846

 ) .1/83(مدخولها ، و ما أثبته موافق لما في المغني لابن هشام )) : ج (( في  ـ847
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عقوب من إيصائه بنيه أَبَلَغكم ما تنسبون إلى ي: أيضا وقدّر 849، وجوّزه الواحديُ  848  "شُهَدَاءَ
 .850)) باليهودية أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ 

معطوف على الحال فهو حال، لكن الأولى محصلة وهذه مقدّرة ، : 851}وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ {        
  .852وبهذا يجاب عن استشكال أبي حيّان

  أنا مؤمن دون تقييد بإن شاء اللّه، : يدّل على صحة قول القائل  853} قُولُوا آمَنَّا {        
 . 854و الكلام على ذلك يأتي إن شاء اللّه في سورة آل عمران 

عبّر أولاً بالإنزال وثانيا بالإيتاء، لأنّ معجزة من ذكر معه الإنزال معظمها  855} وَمَا أُوتِيَ {        
 .من المعجزات الفعلية  856يديه / 5ظ/الوحي ، ومن ذكر معه الإيتاء ما ظهر على 

، ولا يصحّ ، لأنّ الفاعل هو اللّه تعالى ،  858جعل أبو حيان اللام للصيرورة857} لِتَكُونُوا {        
  . 859}فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ { : بخلاف قوله 

                                                            
 .بتصرف )  314-1/313( ـ الزمخشري في الكشاف  848
: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متُّوية، أبو الحسن الواحدي، مفسر و عالم بالأدب له في التفسير : ـ الواحدي هو 849

ووفيات ) 66(طبقات المفسرين للسيوطي : هـ ، أنظر  468البسيط و الوسيط و الوجيز ،وله أسباب الترول ، توفي سنة 
 ) .1/352(، ومعجم المفسرين ) 168(للّه وطبقات الشافعية لابن هداية ا) 2/464(الأعيان 

 .، وقد تصرف المؤلف في نقله فقدّم وأخّر)84-1/83(ابن هشام في مغني اللبيب  ـ850
 .}ولكم ما كسبتم ، ولا تُسألون عمّا كانوا يعملون تلك أمّة قد خلت ، لها ما كسبت{:من البقرة 134ـ جزء من الآية  851
عطفا على جملة الحال } ولكم ما كسبتم { ولا يصحّ أن يكون ...  (() : 405-1/404( قال أبو حيّان في البحر المحيط -  852

قبلها لاختلاف زمان استقرار كسبها لها ، وزمان استقرار كسب المخاطبين ، وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان ، 
 . ))ا افتخروا بأسلافهم فأخبروا أن أحدًا لا ينفع أحدًا متقدّما كان أو متأخرً

قولوا آمنّا باللّه ومآ أنزل إلينا ومآ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق { من سورة البقرة وهي  136ـ جزء من الآية  853
 .} وما أوتي النّبيئون من ربّهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، ويعقوب والأسباط ومآ أوتي موسى وعيسى 

الذين يقولون ربّنآ إننآ { : من سورة آل عمران وهي قوله تعالى  16سألة عند تفسيره للآية لقد أشار المؤلف إلى هذه الم- 854
أنا مؤمن ، أو لابدّ أن : واختلف القرويون هل يجوز أن يقول الإنسان ... (( : فقال } ءامنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار 

إيمانه ، والآية تدل على الأول ، لأنها أتت في معرض المدح لمن قال هذه  يضيف إلى ذلك إن شاء اللّه ؟ ، لأنه لا يقطع تحقيقه
أنظر . ثم ذكر من ذهب إلى هذين القولين من علماء القيروان خاصة ثم ذكر غيرهم ))المقالة ، والمدح على الشيء يدل على جوازه 

يقال هو مؤمن عند اللّه ؟، ورجّح قول ابن أبي زيد ، ثم ذكر الخلاف في القول في الغير، هل ))أ  ((من النسخة ) ظ26(الورقة 
من ) و27(انظر الورقة . وختم لك بذلك : إن كانت سريرتك مثل علانيتك فأنت مؤمن عند اللّه، وزاد الداوودي : القيرواني
 . ))أ  ((النسخة 

 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  136ـ جزء من الآية  855
 عليه:  ))ب  ((في  - 856



~ 176 ~ 
 

  .861يدل على جواز الصلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرًا  860}وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ {        

، لأنّ الولد منفصل عن أبيه 863لم يشّبه بمعرفة أنفسهم للمشاكلة  862}كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ        {
  .كانفصال الكتب عنهم 

بأنّ الإنسان مضى له زمن لا يعرف فيه نفسه وهو زمن الصغر بخلاف  ((: أجاب ابن عطيةو     
  . 864 ))معرفته ولده 

                                                                                                                                                                                                
وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على النَاس ويكون الرسول { : من سورة البقرة وهي  143ء من الآية جز - 857

وما جعلنا القبلة التي كنت عليهآ اِلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه ، وإِن كانت لكبيرة إلاّ على ، عليكم شهيدًا 
 .} ضيع إيمانكم إِنّ اللّه بالناس لرءوف رحيم وما كان اللّه ليُ، الذين هدى اللّه 

هي لام كي، أو لام الصيرورة عند من يرى ذلك، فمجيء ما بعدها سببا لجعلهم خيارا أو عدولا " لتكونوا:("قال أبو حيان- 858
 .م المؤلف،فأبوحيان لم يتبن القول بأنّ اللام للصيرورة كما قد يفهم من كلا) 1/596(البحر المحيط : ،انظر...)ظاهر

 .من سورة القصص" 07"جزء من الآية  859
قد نرى تقلب وجهك في السمآء فلنولينّك قبلةً ترضاها ، فولّ وجهك { من سورة البقرة وهي  144ـ جزء من الآية  860

وما اللّه شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره، وإنّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنّه الحقّ من ربّهم ، 
 .} بغافل عمّا يعملون 

قال رسول االله صلى االله :ـ هذا عند المالكية، وكرهها الشافعية والحنفية،ومنعها الحنابلة، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري قال 861
 تجوز لا التي المواضع في باب: الصلاة كتاب": 1/132" داود أبوأخرجه "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام:"عليه وسلم

 والحمام، المقبرة إلا مسجد كلها الأرض أن جاء ما باب: الصلاة كتاب": 2/131" والترمذي ،"492" الحديث الصلاة، فيها
، وصحّحه الألباني في الثمر )1/658(انظر التلخيص الحبير. ،وقد اختلف في وصله وإرساله "317" الحديث
رواه ..."وذكر منها الحمام: ...عليه وسلم  نهى أن يصلي في سبع مواطنأن النبي صلى االله :"،وعن ابن عمر)1/357(المستطاب
 بَاب في كتاب المساجد والجماعات، وابن ماجه) 316ح( وَفِيهِ إِلَيْهِ يُصَلَّى مَا كَرَاهِيَةِ فِي جَاءَ مَا اببفي كتاب الصلاة،  الترمذي
، كما ضعفه الألباني )1/531(وغيرهما، وقد ضعف ابن حجر سنده في التلخيص الحبير)738ح( الصَّلَاةُ فِيهَا تُكْرَهُ الَّتِي الْمَوَاضِعِ
  .)1/318(في الإرواء

والسيل )فمابعدها2/67(والمغني)1/115(والبدائع)فمابعدها49ص(والقوانين الفقهية )1/92(الأم للشافعي:في المسألة انظرو
 )1/788(والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)1/254(للصنعانيوسبل السلام )فمابعدها1/167(الجرار للشوكاني

وإنّ فريقا منهم ، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم { من سورة البقرة وهي  146جزء من الآية  -862
  .} ليكتمون الحقّ وهم يعلمون 

 لك نُجد شيئا اقترح قالوا(   :كقول الشاعر تقديرا، أو تحقيقا صحبته في لوقوعه غيره بلفظ الشيء ذكر هي المشاكلة ـ863
 .)1/327(القزويني  البلاغة للخطيب علوم في الإيضاح ... لي خيطوا قال كأنه)   وقميصا جبة لي اطبخوا قلت**  طبخه

 .بتصرف يسير ) 2/20(ابن عطية في المحرر الوجيز  ـ864
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 866المراد بهذا الفريق من لم تعرض له شبهة، وغيرهم عرضت له 865} وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ {        
  .الشبهة ، وكلّهم عالم فلا إشكال في فهم الآية 

يُرَدُّ بأن رفع 868 ))يدل على كون السعي تطوعًا  ((: قول الزمخشري  867} نَاحَ عَلَيْهِ فَلَاَ جُ{        
 . الجناح قدر مشترك بين الواجب وغيره 

 . 870على وجوب السعي بالآية  - رضي اللّه عنها–في كتاب الحجّ استدلال عائشة  869وفي مسلم   

                                                            
 من سورة البقرة 146جزء من الآية  ـ865
 .لهم :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 866
إنّ الصّفا والمروة من شعائر اللّه ، فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن { : من سورة البقرة وهي  158جزء من الآية  867

 .} يطّوّف بهما ، ومن تطوع خيرًا فإن اللّه شاكر عليم 
حكم السعي ولكنّه لم يقرّ  قف العلماء منوقد ذكر هذا القول في معرض بيان موا) . 1/324(الزمخشري في الكشاف  -868

  .القائلون أنه ركن-والقائلون بوجوبه، - القائلون بأن السعي تطوع، -: واحدًا منها، وهذه الأقوال هي
مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النّيسابوري ، أبو الحسين ، الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب : الإمام مسلم هو  - 869

وتقريب ) 12/557( سير الأعلام النبلاء : هـ ، أنظر  261مام مصنف ثقة حافظ عالم بالفقه ، مات سنة الصحيح ، إ
 ).264( وطبقات الحفاظ للسيوطي ) 335(التهذيب 

في كتاب الحج ، باب بيان أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج ) 2/928( روى الإمام مسلم في صحيحه  - 870
ما ضَرَّهُ ،  إنّي لأظنّ رجلاّ لو لم يَطُف بين الصفا والمروة: قلت لها  ((: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال عن –إلاّ به 
ما أتمّ اللّه حجّ امرئ ولا : إلى أخر الآية ، فقالت } إنّ الصّفا والمروة من شعائر اللّه { : لأنّ اللّه تعالى يقول : لِمَ ؟ قلت : قالت 

أن لا يطّوّف بهما ، وهل تدري فيما كان ذاك ،  فلا جناح عليه: طُف بين الصّفا والمروة ، ولو كان كما تقول لكان عمرتَه لم يَ
إنّما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلّون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا 

  : لية ، قالت فأنزل اللّه عزوجل والمروة ثم يَحْلِقُون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاه

وفي الباب أسانيد أخرى للحديث وفيها لمناة وليس لإساف .  )).فطافوا : إلى أخرها ، قالت } إن الصفا والمروة من شعائر اللّه { 
ن دقيق قال العلماء هذا م (() :9/21(قال النووي في شرحه للحديث ) . 9/21(ونائلة ، ونقل النووي عن عياض أنّه الصواب 

إنّما دلّ لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما ، وليس  علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ ، لأنّ الآية الكريمة
أنّ الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا  -رضي اللّه عنها–فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه ، فأخبرته عائشة 

السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنّها نزلت في الأنصار حين تحَرّجُوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام لعدمه ، وبينت 
كما يقول عروة ، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما ، وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنّه يمنع ، وأنّها لو كانت 

عليه صلاة الظهر ، وظنّ أنّه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس ، فسأل عن ذلك ، فيقال  إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن
 .  ))لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت ، فيكون جوابا صحيحًا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر : في جوابه 
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يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ وَلاَ يَفْتُرُونَ { :ما الجمع بين هذا وبين قوله: إن قلت 871} وَالمَلاَئِكَةِ {        
وَالمَلاَئِكَةُ يُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ { :أخرى873 معناه لا يفترون عن العبادة وفي آية : قلت 872 }

  . 874} وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ 
 .العموم في الأنواع والتبعيض في الأشخاص فلا تناقض  875} ابَّةٍ مِنْ كُلِّ دَ{        

، وهو أولى لأنّها  878للامتنان إن قلنا الأصل الإباحة ، وإلاّ فللإباحة  877أمر  876} كُلُوا {        
  . 879حقيقة فيها على رأي بعض الأصوليين ، وهي في الامتنان مجاز اتفاقًا

 .اللّه ما يعلم  881الفقيه يعلم أنه يجب عليه العمل بما ظنّه فقد قال على 880} مَا لاَ تَعْلَمُونَ {        

لم  884للجان إن قُصد به التبرك  883ما ذبح  ((: قال شيخنا  882} وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {        
  . )) 885يؤكل وإن قُصد به الإكرام والضيافة أكل وكذا ما يذبح في مثل هاتِه 

                                                            
ر أولئك عليهم لعنة اللّه والملائكة والناس إنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفا{ من سورة البقرة وهي  161جزء من الآية  - 871

 .}أجمعين 
 .من سورة الأنبياء  20الآية  - 872
 . ))ج  ((ساقطة من  ))آية  (( - 873
 .جزء من الآية الثالثة من سورة الشورى  - 874
والفلك التي تجري إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف اللّيل والنهار { : من سورة البقرة وهي  164جزء من الآية  - 875

في البحر بما ينفع الناس ومآ أنزل اللّه من السمآء من مآء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دآبة وتصريف الرياح 
 .} والسّحاب المسخّر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون 

يآ أيها الناس كلوا ممّا في { سورة البقرة وهي من  167وهذه اللفظة جزء من الآية .  ))ب  ((ساقطة من  )) كلوا (( -  876
 .} الأرض حلالاً طيبًا ولا تتّبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين 

 .أما :  ))ج  ((أم ، وفي :  ))أ  ((في  - 877
 .فلا إباحة ، وصححت في الهامش بما يوافق ما أثبتناه :  ))ب  ((في  - 878
ومناهج العقول ) 1/215(وحاشية البناني ) 64و63(وغاية الوصول ) 1/243(انظر شرح المعالم لابن التلمساني  - 879

وأصول ) 97-96(وإرشاد الفحول ) 93(وتقريب الوصول لابن جزي ) 18-2/17(للبدخشي ومعه نهاية السول للأسنوي 
 ) .220-1/219(الفقه للزحيلي 

 .} إنّما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون { : من سورة البقرة وهي  169جزء من الآية  - 880
 .  واستدركت في الهامش مع وضع رأس عين صغيرة فوقها  ))ب  ((ساقطة من  ))على  (( - 881
فمن اضطرّ ، ر ومآ أهلّ به لغير اللّه إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الختري{ من سورة البقرة وهي  173جزء من الآية  - 882

 .} إنّ اللّه غفور رحيم ، غير باغٍ ولا عادٍ فلآ إثم عليه 
 . واستدركها الناسخ في الهامش  ))ب  ((و ))أ  ((ساقطة من  ))ما ذبح  (( -883



~ 179 ~ 
 

  .الكتاب على النَّبيئين وإن عُلم ذلك من قِبَلهم لأنّه المقصود مع قُدِّم886}يَومِ الآَخِرِ وَال{        
أتى بفي دون ما قبله لأنّ الرقاب لا يعطاهم ذلك لأنفسهم بل يُؤَدَّى  887} وَفِي الرِّقَابِ {        

  .عنهم ليُعتقوا بخلاف غيرهم فإنه يأخذ ذلك ويتصرف فيه 
  .  889بي في التبيان يأنظر الط 888} ي القِصَاصِ وَلَكُمْ فِ{        
 .فهو فعل لا أفعل فلا يؤخذ منه أفضلية الغنى  890 }إِنْ تَرَكَ خَيْرًا {        

  .قُدّم على الإيمان لأنّ النظر سابق  891} فَلْيَسْتَجِيبُوا {        
  .يدلّ على أنّ الأصل الحظر  892} أُحِلَّ {        
  .قدّم لأنه المقصود  893} هُنَّ لِبَاسٌ {        

                                                                                                                                                                                                
 .تصحيح في الهامش غير واضح بسبب الخروم ولعله التقرب  ))ب  ((في  - 884
، والذي يعني الظاهر من اللفظ ، والذي أثبتناه من نسخة  ))ظ  ((فوقها حرف  ))ب  ((في جميع النسخ غير مفهومة ، وفي - 885

 ) .2/507(الشواشي انظر رواية الأبي
ه ليس البرّ أن تولُوا وجوهكم قِبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن باللّ{ من سورة البقرة وهي  177جزء من الآية - 886

ءاتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي  النبيئين ، و واليوم الآخر والملائكة والكتاب و
آولئك الذين صدقوا ، ءاتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس  الرّقاب وأقام الصلاة و

 .} م المتقون ه أولئك و
 .الآية السابقةنفس ـ جزء من 887
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد { : من سورة البقرة وهي  178جزء من الآية  - 888

فمن ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، بالعبد والأنثى بالأنثى 
 .} اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 

التبيان :انظر...). تقتل جماعة بواحد، أو لتكثير مقداره  لكم في هذا الجنس من الحكم حياة عظيمة، بأن لا أي:(الطّيبيقال  - 889
 ).2/76(النسخة المرقونة  ،و فيمخطوط) 16ورقة(في البيان للطيبي

ة للوالدين ترك خيرًا الوصي إنحضر أحدّكُم الموتُ  إذاكُتب عليكم { : من سورة البقرة وهي  180جزء من الآية  - 890
 .} والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 

، دعاني  إذاأجيب دعوة الداعي ، وإذا سألك عبادي عنّي فأنّي قريب { : من سورة البقرة وهي  186جزء من الآية  - 891
 .} فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيَ لعلّهم يرشدون 

، هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ ، يلةَ الصيام الرّفثُ إلى نسائكم أُحلّ لكم ل{ : من سورة البقرة وهي  187جزء من الآية - 892
وكلوا واشربوا حتى ، فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب اللّه لكم ، علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 

تلك ، ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ، ل ثم أتمّوا الصيام إلى اللي، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
 .} كذلك يُبيّن اللّه آياته للنَاس لعلّهم يتّقون ، حدود اللّه فلا تقربوها 
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أفاد أنّهم لا : ما أفاد وهو معلوم من قاتلوا، قلت : إِن قلت  894} الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ {        
  .يقاتلون إلاّ من بدأهم 

: النّحاة  896لنفي المحبة يقتضي الذمّ الدال على التحريم وهذا كقو  895}لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِيْن {        
  .لا حبذا ذمّ

  .يخصصه تخيير الإمام في الوجوه المعلومة  897} وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ {       
  كنت  ((:  899ابن العربي في تلخيص التلخيص   898}الحَرَامِ  المَسْجِدَ عِنْدَ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ{      

من أئمة الحنفية فبينا  نحن في  901في مجلس القاضي الزنجاني  900بالبيت المقدس في مدرسة ابن عقبة 
طلع على  904لا يوازيه  أحد من الطلبة كعادته   903التدريس و الشيخ مستند  وحده   902أثناء 

فسلم  ثم تخطّى إلى أن وازى الشيخ فجلس بجنبه   906صوف  دسمة  905المجلس رجل عليه  أخلاف 

                                                                                                                                                                                                
 .الآية السابقةنفس ـ جزء من  893
 .}إنّ اللّه لا يحبّ المعتدين ،وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا {:من سورة البقرة وهي 190ـ جزء من الآية  894
 .الآية السابقةنفس ـ جزء من  895
 .لقول :  ))ج  ((و  ))أ  ((ـ في  896
والفتنة أشدّ ، واقتلوهم حيث ثقفتمُوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم { :من سورة البقرة وهي 191ـ جزء من الآية  897

 .} كذلك جزاء الكافرين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، من القتل 
 .الآية السابقةنفس ـ جزء من  898
مع القاضي أبي  ((: ، وعند سعيد أعراب في كتابه ) 377ص( ))تخليص التلخيص  ((: التخليص ، وفي الديباج  ))ج  ((ـ في  899

 .تلخيص التلخيص ) 143ص( ))بكر بن العربي 
 .مدرسة ابن عقبة وكانت للحنفية وهي في بيت المقدس انظر الدارس في تاريخ المدارس  - 900
، وهو من شيوخ ابن )93(والضّبي في بغية الملتمس ) 258(ابن خيّر في الفهرست :انظر.الزنجاني هو أبو سعيد الزنجاني  - 901

، أنه الريحاني أبو الفضل رئيس مدرسة  التأويلكتابه قانون  والذي ورد في مختصر ترتيب الرحلة لابن العربي وهو في مقدمة.العربي 
) 1/107(القرآن  أحكام: ابن عقبة الحنفية ، وكذلك في أحكام القرآن وإن كان أشار محققه أنّ في بعض نسخه الزنجاني ، انظر 

 ) .143ص(ومع القاضي أبي بكر بن العربي ) 100ص( التأويلوقانون 
  .أثر :  ))ب  ((في  -902
 .وصفه :  ))ج  ((وهذه ، وفي :  ))ب  ((في  - 903
 .كعادتهم :  ))ج  ((في  - 904
 .أخلاق :  ))ج  ((و  ))ب  ((في  - 905
 . ))ج  ((و ))أ  ((رسمه ، واستدركها الناسخ في الهامش بما يوافق النسختين :  ))ب  ((في  - 906
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من الشيخ؟ على عادتهم في : فلمحه الحاضرون إنكارا فسأله الشيخ عن حاله أحسن سؤال ثم قال له 
 907وقد كان سلبت  - رجل من الطلبة قصد زيارة الخليل فسلب في القافلة : تعظيم المخاطبة ، فقال 
بَادرة على عادتهم في م -سلوه برأيه : فقال الشيخ للطلبة  - المذكور 908بالأمس قافلة بالموضع 

ما يقول الشيخ الإمام  : فقال له بعض الطلبة  - والإجلال 911المبرّة  910القادم بالسؤال على طريق 909
وكان  –فقال له القاضي / 6و/يعصمه ، : في الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يعصمه أم لا ؟  فقال 

وَلاَ { : ل اللّه تعالى قو: ما الدليل ؟ قال له: ، فقال له السائل   912هذه مسرّة :  -الشيخ حنفيا
وَلاَ {  914:،وقريء}وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ { :، قرئ913}تُقَاتِلُوهُمْ  عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ 

وَلاَ { :فهو نصٌّ في المسألة وإن كان بقراءة} وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ{:، فَإِن كَانَ الاِسْتِدْلاَلُ بِقِرَاءة}تُقَاتِلُوهُمْ 
كان تنبيها جليّا، لأنه إذا نهى عن القتال المفضي إلى القتل فأولى عن القتل، فأبهت } تُقَاتِلُوهُمْ 

، وعجز السائِل، 916في أعينهم كالحلة الوسيمة 915الحاضرين حسنُ مقاله، وصارت الجبة الدسمة 
فَاقْتُلُوا المُشِرِكِينَ {:لهالقاضي على العادة، فقال لا حجة في هذه الآية لأنها منسوخة بقو 917وذهب 

عن أن يفوّه 919أنا أُجلّ مرتبة القاضي الإمام :، فقال له المستدلّ المذكور918الآية} حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ 

                                                            
 .سلب :  ))ب  ((في  - 907
 .في الموضع :  ))ب  ((في  - 908
 .منادمة :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 909
 .طريقة :  ))ب  ((في  - 910
 .والمقصود هنا الاحترام ) 4/53(ضد العقوق كما في اللسان : المبرّة  - 911
 .هذا مره :  ))ب  ((و ))أ  ((في  - 912
 .الآية السابقة  - 913
 . ))ب  ((ساقطة من  ))وقرئ  (( - 914
 .الذميمة :  ))ب  ((في  - 915
 .الوسمة :  ))ج  ((و  ))أ  ((في  - 916
 .غير واضحة :  ))ج  ((في  - 917
 .ـ جزء من الآية الخامسة من سورة التوبة918

المذكور ، وفوقها ثلاث نقاط ووضعت في الحاشية من غير تعليق ، ولعلّ المقصود منها التكرار أو الخطأ ، :  ))ب  ((في  - 919
 . ))ب  ((وتكون كلمة الإمام ساقطة من 
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على العام، فبهت القاضي  920بمثل هذا الكلام، كيف ينسخ العام الخاص والخاص هو الذي يقضي
  .923 ))وراء النهر  ما 922من أعلى 921حسن الصاغاني ولم يقل شيئاً، وهذا هو الشيخ الإمام أبو علي

، ولم يذكر هذا غيره ،  925عن أبي حنيفة أنّ العام ينسخ الخاص  924وحكى أبو الوليد الباجي
والجواب عن تعلق أبي حنيفة بهذه الآية أنّ المراد بها قريشًا ، فزال حكمها بزوالهم يدل على ذلك 

  .صدر الآية 
بمعنى لأنّه المعرفة، يريد أن الكاف 927))جزاء مبتدأ ((  :مختصر أبو حيان 926} كَذَالِكَ جَزَاءُ {        

 . محضةمثل وإضافته غير 

بأنّ هده خاصة بقتال  (( :الفخرأجاب }كلّه {  929وفي الأنفال  928}  الدِّينُِ للَّـهِوَيَكُونَ {        
قُلْ { ك الدين في كل البلاد وآية الأنفال عامة لأنّ قبلهاقوم مخصوصين وهم أهل مكة ولا يحصل بذل

  .931 )) 930} لِلَذِينَ كَفَرُوا 
                                                            

 .يفضي إلى :  ))أ  ((في  - 920
مجمع البحرين في :رضي الدين،الحسن بن محمد بن الحسن القرشي العدوي،محدث فقيه،لغوي،من مؤلفاته:الصاغاني هو  -  921

 )3/279(ومعجم المؤلفين)1/358(وفوات الوفيات)1/519(بغية الوعاة: انظر. ه650اللغة،توفي سنة
 . ))ج  ((ساقطة من  ))أعلى  ((ـ 922
ومختصر تَرتيب الرحلة ) 100ص(وقانون التأويل ) 1/107(أحكام القرآن : القصة وردت في كتب ابن العربي التالية هذه - 923

 .بروايات متقاربة) 211ص( ))مع القاضي أبي كر بن العربي  ((ضمن كتاب 
اجي ، فقيه مالكي ، حافظ سليمان بن خلف بن سعد بن أيّوب بن وارث التجيبي القرطبي ، أبو الوليد الب:  الباجي هو  -  924

المنتقى في شرح الموطأ ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، وتحقيق المذهب وغير : للحديث ، مفسر وأصولي ، من مؤلفاته 
، ومعجم ) 1/120(وشجرة النور ) 2/802(وترتيب المدارك ) 197ص(الديباج : هـ ، انظر  474ذلك ، توفي سنة 

 ) .1/215(المفسرين 
 ) .197ص(وفي كتاب الإشارة ) 161ص(الباجي في إحكام الفصول : ظر ان- 925
 .جزء من الآية السابقة الذكر- 926
الكاف في موضع رفع، لأنها خبر عن ):( 2/67(، وقال في البحر المحيط)2/67(أبو حيان في النهر الماد من البحر المحيط - 927

مثل ذلك الجزاء،وهو القتل،أي من كفر باالله تعالى فجزاءه القتل،وفي إضافة جزاء الكافرين : المبتدأ الذي هو خبر الكافرين، المعنى
 ) .الجزاء إلى الكافرين،إشعار بعلية القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه { : من سورة البقرة وهي  193جزء من الآية  -928
  .} على الظالمين 

كلّه للّه فإن انتهوا فإنّ اللّه بما يعملون  وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدّين{ من سورة الأنفال وهي  39الآية  -929
  }بصير

 .من سورة الأنفال 38جزء من الآية  - 930
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وجب  933لا يدلّ على وجوب العمرة، لأنّ من دخل في نافلة  932} وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ {        
 .إتمامها  934عليه 

فيدلّ أنّ العام  936} وَلاَ تَحْلِقُوا { : قوله  كالاستثناء من 935} فَمَنْ كَانَ مِنِكُمْ مَرِيضًا {        
  .في الأشخاص عام في الأزمنة والأحوال 

  يدّل أنّ القضاء 938)أي فرغتم من عبادتكم (:قول الزمخشري  937} فَإِذَا قَضَيْتُمْ {        
  على أنّ 939»وما فاتكم فاقضوا «يُطلق على الأداء فلا حجة للفقهاء في قوله عليه السلام 

  .941}فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ { 940 ما يأتي به المسبوق قضاء ومثل هذه
أي  943 >>على أنّ ذكرا من فعل المذكور  <<قول الزمخشري  ((:الطّيبي   942}أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا { 

 . ر المعروف كَر المجهول لا من ذَكِيكون المصدر من ذُ

                                                                                                                                                                                                
 ) .5/113(بتصرف وانظر أيضا ) 15/131(الرازي في مفاتيح الغيب  - 931
وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه ، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ، ولا تحلقوا { : من سورة البقرة وهي  196جزء من الآية - 932

فإذا أمنتم فمن ، رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
ذلك ، ثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلا، تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهَدْي 

 .} واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه شديد العقاب ، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
 .قافلة :  ))ج  ((في  - 933
 . ))ب  ((ساقطة من  ))عليه  (( - 934
 .جزء من الآية السابقة الذكر - 935
 .ذكر جزء من الآية السابقة ال- 936
فمن النّاس ، قضيتم منا سككم فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا  فإذا{ :من سورة البقرة  200جزء من الآية - 937

حسنة وقنا عذاب  الآخرةومنهم من يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ، من خلاق الآخرةالدنيا وماله في  آتنا فيمن يقول ربّنا 
 .}النّار
 ) .1/349(الزمخشري في الكشاف - 938
،وأحمد في )2/114(، باب السعي إلى الصلاة كتاب الإمامةجزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ النسائي عن أبي هريرة في - 939
،ومسلم في كتاب المساجد، )2/9(عند البخاري في كتاب الأذان،باب لا يسعى إلى الصلاة»فأتموا«:وورد بلفظ.)2/238(المسند

 ).1/68(باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة؛ ومالك في كتاب الصلاة،باب ما جاء في النداء للصلاةباب استح
 .ومثل هذه الآية :  ))ج  ((في - 940
شرح الزرقاني :؛وقد استدل بها الزرقاني على أنّ القضاء يطلق ويقصد به الأداء،انظرمن سورة النساء 102جزء من الآية - 941

 . )1/269(على الموطأ
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  200جزء من الآية  - 942
 )1/350(الزمخشري في الكشاف  - 943
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المعنى من  946} مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ { ل كقوله تعالى عَمن فَ 945المصدر يأتي  (: 944قال المصّنف        
، معناه أو قوما أبلغ من كونهم مذكورين ،  )}أَوْ أشَدَّ ذِكْرًا { بعد كونهم مغلوبين فكذلك قوله 

  . 947كذكركم أشدّ مذكور من آبائكم   أو: وقدّر القاضي  
في موضع جر عطفًا على ما أضيف } ذِكْرًا  أَوْ أشَدَّ{ قوله  (: وقال ابن الحاجب في الأمالي        

،فيه نظر لما يلزم منه العطف على المضمر المخفوض وذلك لا يجوز } كَذِكْرِكُمْ { إليه الذكر في قوله 
بالجر وكذا في قوله 949}تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامِ{:أقبح ردّ أي في 948عنده ؛ وردّ قراءة حمزة 

أن يكون أفعل للمفعول وهو شاذ لا يرجع إليه إلاّ بِثَبَتٍ 950لما يؤدي إلى من فعل المذكور} ذِكْرًا{إنّ
، وأفعل لا يكون إلاّ للفاعل ، كقولهم هو أضرب النّاس على أنّه فاعل للضرب سواء أضَفْتَهُ أو 951

ه مثل ذكر آبائكم ،أو اذكروا اللّ نصبتَ عنه تمييزا ، والوجه أن يقدر جملتين ، أي فاذكروا اللّه ذكرا
حالاً  ))وأشدّ  ((في حال كونكم أشدّ ذكرا من ذكر آباءكم ، فتكون الكاف نعتًا لمصدر محذوف 

على ظاهرها ولا يلزم ما ذكروه من أنّ المعطوف يشارك المعطوف /6ظ/وهذا أولى لأنه جرت الكاف
 . 952)عليه في العامل لأنّ ذلك في المفردات 

                                                            
 . )3/197(الزمخشري فقد ذكر نحوه في تفسيرهأي  - 944
 . ))ج  ((و  ))أ  ((هذه العبارة تكررت في  ))يأتي من فعل  (( - 945
 .جزء من الآية الأولى من سورة الروم  - 946
 ) .1/488(التتريل  أنوارالبيضاوي في تفسيره  ذكر مثله - 947
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيّات القارئ، أبو عمارة الكوفي التميمي مولاهم، أحد القراء السبعة ، توفي سنة  -948

 ).3/27(وتهذيب التهذيب ) 1/93(ومعرفة القراء الكبار للذهبي) 1/261(غاية النهاية لابن الجزري:انظر.هـ 156
) 1/252(معاني القرآن :  ))الأرحام  ((جزء من الآية الأولى من سورة النساء ، وانظر في اختلاف القراءات في كلمة  - 949

) 5/2(والجامع لأحكام القرآن  للقرطبي ) 1/375(والكشف عن وجوه القراءات ) 7/519(وتفسير الطبري 
والإنصاف في مسائل ) 114ص(وسراج القارئ ) 1/182( وكتاب سيبويه) 2/122(وتفسير ابن كثير ) 1/493(والكشاف
 ) .246(الخلاف 

 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))لى إ (( - 950
الثَبَت بفتح ) : 2/20(ضبطها المحقق بضم الأولين أي ثُبُت، والذي في اللسان ) 1/49(وفي الأمالي   ، بتثبت ))ج  ((في  - 951

 .الأولين الحجة والبيّنة 
 . وفيه ردّ على  ما ذهب إليه الزمخشري ) 49-1/48(الحاجب في الأمالي ابن  -952
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وإلى جعلهما من عطف المفرد على  ،المعطوف والمعطوف عليهإلى التوافق بين نظر المؤلف :وقلت     
آخر 953خر حالاً له عامللا من عطف الجملة على الجملة، لأنّ جعل أحدهما مصدرا والآ ،المفرد
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ {:وذكر مثله في قوله تعالى، يؤدي إلى تنافي النظم954ممّا

  . 955}خَشْيَةً
العطف على المضمر المجرور لغلبة شدة  956مّا الجواب على الأول فإنّه ورد في النساء أو       

وهنا إضافة المصدر إلى الفاعل وهو في  ،وصحّح نحو مررت بزيد وعمرو لضعف الاتصال ،الاتصال
حكم الانفصال على أنّ من الجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو المصحح للعطف كما في 

   .العطف على المرفوع المتصل 
دون  بالإضافة[أنّ بعض النحويين يجوزونه في المجرور  : 957وذكر ابن الحاجب في شرح المفصّل       
رّ لأنّ اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كلّ منهما بمعناه ، بحرف الج958] المجرور

  .ثم استشهد بالآية 
مما  959أنّه إنّما يلزم ذلك أنّ لو كان أفعل من الذكر وبُني منه ، بل إنّما يُبنى : وعن الثاني        

أشدّ : عنى المذكور تمييزا كأنّه قيل الذي بم} ذِكْرًا { وجعل } أَشَدَّ { يصحّ بناؤه منه الفاعل وهو 
  . انتهى960))أقبح عذرًا وأكثر شغلاً وفيه    بحث: مذكورا وهو إذن مثل سائِر ما يمتنع بناؤه نحو 

وهذا الموضع من الطيبي وهو سبب نسخه بتونس لأنه بّين كلام الزمخشري بيانا : قال شيخنا        
 .حسنا وكان يبعد فهمه 

  .اِنتهى962)فيكون أمرًا للمؤمنين  الإسلامدوموا على  (:الزمحشري961}ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ {        
                                                            

 .وآخر ، بزيادة الواو  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 953
 .ما عوض ممّا :  ))ب  ((و ))أ  ((في  - 954
 ) .48-1/47(في الأمالي  ))خشيةً  ((نصب  أوجهمن سورة النساء ، وقد تناول ابن الحاجب  76جزء من الآية  - 955
 .فوق كلمة النساء ضبة  ))ب  ((عن النساء ، وفي :  ))ج  ((في  - 956
 . الإيضاحلابن الحاجب كتاب شرح فيه مفصّل الزمخشري وسمّاه  - 957
 . ))ب  ((و  ))أ  ((الجملة بين معكوفين ساقطة من  - 958
 .بني :  ))ج  ((في  - 959
 المرقونةالنسخة )224-2/222(فتوح الغيب ب  الكتبالطيّبي في - 960
يآ أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا في السَّلم كافة ولا تتّبعوا خُطْوات { :من سورة البقرة، وهي قوله تعالى208جزء من الآية - 961

 }إنّه لكم عدوٌ مبين ، الشيطان 
 ) .1/353(هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الزمخشري في الكشاف  - 962
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فيؤخذ من الآية أنّ من حلف لا دخل على فلان بيتًا فدخل المحلوف عليه عل الحالف حنث        
  .الحالف إن لم يخرج مكانه 

، والمناسب العكس لأنّ 964والثانية للتّرجّي للإشفاقجعل أبو حيان الأولى  963} وَعَسَى {        
  .خير الأول

  .الحال  967العطف وسَلْبًا ترَجّح  966إن جعل عُدُولاً ترَجّحَ 965}وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {        
كل عسى في القرآن واجبة بمعنى أنّها تدل على الوقوع إلا قوله تعالى  ((: أبو حيان عن بعضهم      

اِنتهى ، وهذه أيضا واجبة لدلالتها على وقوع ما دخلت عليه 969 )) 968} عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ { 
  .وهو الملازمة بين الشرط والجزاء 

يُرَدّ المطلق للمقيد، : لى الكفر فقيللم يقيد بالموت ع – 971وفي تتريل - 970}وَمَنْ يَرْتَدِدْ {       
  .ورُدّ بأنّ تلك خاصة بالمخاطب وهذه عامة ، والخاص يقضي على العام 

        

                                                            
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  ،لكمكتب عليكم القتال وهو كره {  :وهيمن سورة البقرة  216جزء من الآية  -963

 .}واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم
 ) .144-2/143(أبو حيَان في البحر المحيط  - 964
 .ـ جزء من الآية السابقة الذكر  965
 . ))ب  ((ومن هامش  ))ج  ((والتصحيح من   ،ترجى:  ))ب  ((و  ))أ  ((في  ـ 966
 .ـ نفس الملاحظة 967
 .جزء من الآية الخامسة من سورة التحريم  - 968
 ) .2/144(أبو حيان في البحر المحيط  - 969
يسألونك عن الشهر الحرام قِّتال فيه قل قتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيل اللّه { : من سورة البقرة وهي 217جزء من الآية  - 970

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم ، والفتنة أكبر من القتل ، وكفر به والمسجد الحرام وإخراجُ أهله منه أكبر عند اللّه 
وأولـئك أصحاب ، يُمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة ومن يرتدد منكم عن دينه ف، إن استطاعوا 

 }النّار هم فيها خالدون 
فقد حبط  بالإيمانومن يكفر { : ، والإشارة هنا إلى قوله تعالى في التتريل،أي في القرآن:،ولعلّ المقصودهكذا في جميع النسخ -971

فقد )2/150(وانظر أيضا البحر المحيط لأبي حيّان ، وأمثالها سة من سورة المائدةالآية الساد}عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
والخطاب في المعنى لأمته، ...}فقد حبط عمله بالإيمانومن يكفر  {:وقد جاء ترتب حبوط العمل على مجرد الكفر في قوله:(قال

  ...).ن الموافاة عليها وإن راجع الإسلاموإلى هذا ذهب مالك وأبوحنيفة وغيرهما يعني أنه يحبط عمله بنفس الردة دو
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وصف الخسران ، وردّ  وثَم972َّوأُجيب بأنّ المراد بتلك العموم أيضا ، وقيل ذكر هنا وصف الخلود
ر أنّ الشرطية تتعدد بتعدد أجزاء تاليها ، تقرّ: بأنّ الكلام في إحباط العمل وهو في الآيتين معًا ، قلت 

  . 973فكل منهما شرطيتان
هو حثّ لهنّ على : ما أفاد ومعلوم جواز نكاح المؤمنة ؟ قلت : إن قلت   974}حَتَى يوُمِنَّ {        

 976للتحريم ، ففيه ردّ على ابن بشير 975}وَلاَ تَنْكِحُوا { : الإيمان لميلهنّ إلى النّكاح، والنهي في قوله 
إنّ النّهي إذا كان  ((: الآية ، قال977}وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أَحَدٍ مِنْهُمْ { :في بحثه مع اللّخمي في قوله تعالى

النّهي عن نكاح المشركات للتحريم ، وهو إذا :  979، فيقال له  978)) للتحريم فضدّه الأمر للوجوب 
  . وب نكاح المؤمنات أسلمن مباح لا واجب ، فليس تحريم نكاح المشركات مقتضيًا لوج

صحيح،  )للوجوبإذا كان النهي للتحريم فضدّه الأمر  :(قول ابن بشير: والجواب عن هذا أن تقول   
معارض،كما أنّ الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة تدلّ على النّدب، وهنا قد /  7و/ لكن ما لم يعارض

من  «:، وفي الحديث980}فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {:جاء الأمر بالنّكاح صريحا قال تعالى

                                                            
 . ))ج  ((و  ))ب  ((الواو ساقطة من  - 972
 .شرطان :  ))ب  ((في  - 973
ولا تنكحوا المشركات حتىّ يومنّ ولأمة مومنة خير من مشركة ولو          { : من سورة البقرة وهي  221جزء من الآية  - 974

واللّه يدعو ، أولئك يدعون إلى النّار ، ولعبدٌ مومن خير من مشرك ولو أعجبكم ، ولا تنكحوا المشركين حتىّ يومنوا ، أعجبتكم 
 . } ويُبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذكرّون  ،إلى الجنّة والمغفرة بإذنه 

 .جزء من الآية السابقة  - 975
أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنّوخي ، كان من العلماء المبرّزين في المذهب المالكي وكان : ابن بشير هو  -  976

وجيه والتذهيب على التهذيب وغيرهما ، كان حيا سنة التنبيه على مبادئ الت: إماما في الأصول والعربية والحديث ، من مؤلفاته 
 ) .1/126(وشجرة النور ) 1/48(ومعجم المؤلفين ) 143ص(الديباج : انظر . هـ 526

 .من سورة التوبة  85جزء من الآية  - 977
 .   )10ورقة(التبصرة : انظر - 978
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))له  ((ـ  979
، الإشارة )للوجوبإذا كان النهي للتحريم فضدّه الأمر  :(،وانظر في مسألةالثالثة من سورة النساءجزء من الآية  - 980

وإرشاد )1/310(والتحصيل للسراج)1/334(والمحصول للرازي)228ص(وإحكام الفصول له أيضا)180ص(للباجي
 ).1/228(وأصول الفقه للزحيلي)101ص(الفحول



~ 188 ~ 
 

ان مر الصريح ظاهره الوجوب فحملتموه على النّدب، فإذا ك، والأ981»استطاع منكم الباءة فليتزوج
  .الأمر الصريح بالنّكاح مصروفا عن ظاهره فأحرى الأمر المفهوم من النّهي 

المسلمات أو يكونوا أولياء 983هل المراد تنكحون  982}وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتىَّ يُومِنُوا {        
  .واجبا لما تعلق النهيفي إنكاحهنّ؟ فيدلَّ على وجوب الولي في النكاح، إذ لو لم يكن 

  .984))هذا مما بقي على عمومه  ((: وقال ابن الحاجب       
  .بأحد الأقوال بجواز تزويج المسلم أخته النصرانية من نصراني  985وردّه السطي      
فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَامٍ فِي { :أنّ الذي بقى على عمومه قوله تعالى 986وظهر لي: قال شيخنا      
  . أنّه مخصوص بالمريض وشبهه  988ثم ظهر لي أنّ آخرها يوم عرفة ،987}الحَجِّ

 :في الآية سؤال ، وهو أن يقال 989}أَولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النّارِ وَ اللَّهُ يَذْعُو إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ {        
ني إلى اكتفى في الأول بقوله إلى النّار ولم يقل إلى النار والكفر أو إلى النار والعذاب ، وقال في الثا

فذكر اللازم  والعذاب الجنّة والمغفرة  و مع  أنّ دخول الجنة يستلزم المغفرة كما أنّ النّار تستلزم الكفر
أنّ دخول الجنّة تارة يكون أوليّاً، وتارة يتقدمه دخول النّار، : دون الثاني، والجواب عنه في الأول

                                                            
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  ((: قال -صلى اللّه عليه وسلم  –رواه الجماعة عن ابن مسعود أنّ رسول اللّه  - 981

انظر صحيح البخاري في كتاب .  ))فليتزوج، فإنّه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، وصحيح مسلم في كتاب النكاح باب :  -ه وسلم صلى اللّه علي–النكاح باب قول النبي 

 )285ص(فنسنك  استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ، وانظر مفتاح كنوز السنة للدكتور
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  221جزء من الآية  - 982
: انظر. وهو الصواب  ))ينكحون  ((تنكحوهنّ ، والظاهر أنّه خطأ من النسّاخ والذي في نسخة الشواشي : في جميع النسخ - 983

 ) .1/632(رواية الأبيّ 
 .)2/92(بن الحاجب المختصر الأصولي لا: انظر - 984
محمد بن سليمان السطي حافظ المغرب وفقيهها، عُرف بالدين والصّلاح، قدم مع أبي الحسن المريني إلى تونس وفي : هو - 985

  .هـ، وهو من شيوخ ابن عرفة، من مؤلفاته تعليق على المدونة وشرح الحوفية750عودته مات غرقا سنة 
 . )2/134(الحجالودرة )244ص(نيل الابتهاج  و)87ص(فهرس الرصاع: انظر
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))لي  (( - 986
 .من سورة البقرة  195جزء من الآية  - 987
 . ))ب  ((ساقطة من  :  ))لي  (( - 988
 .وقد سبق ذكرها ، من سورة البقرة 221 جزء من الآية  - 989
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أعمّ من أن يدخلها المكلّف أولاً أو بعد دخول النّار، وقوله } إِلَى الجَنَةِ  990يَدْعُو{ : فقوله أولاً
  .يتناول من اقترف الذنوب فَغُفِرَ له فلم يدخل النّار بوجه وأُدخل الجنّة } وَالمَغْفِرَةِ { :ثانيا

قّ هذا المغفرة في ح: ثمّ أخرج منها مغفور له ، قلتُ   991وكذلك من دخل النّار: فإن قلت        
  .أجلى وأظهر منها في الآخر 

  .أولاً باللزوم وثانياً بالمطابقة :وقدّم الجنّة على المغفرة لتقع الدلالة على المغفرة مرّتين   
السائل ((:ظاهره وقوع السؤال من جماعة، وقال ابن عطيّة: 992}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيض{   

المباشر بالسؤال واحد وغيره سأل ولم يباشر :  994قال، فكيف يفهم مع الآية ؟، إلا أن ي993ُ))واحد
 .بالسؤال ، فيكون على  هذا من باب إطلاق اللفظ واستعماله في حقيقته و مجازه

 ))ما بال يسألونك قد جاء بغير واو ثلاث مرات ثم مع الواو ثلاثا ؟: إن قلت(( :الزمخشري       
في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف   995وقع الأول: بأنّ سؤالهم عن تلك الحوادث  ((: فأجاب
عن الحوادث الأخرى في  997، فلأنّ كل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأ ، وسألوا 996العطف

يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر : وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك ، كأنّه قيل 
  .   998))والسؤال عن الإنفاق والسؤال عن كذا وكذا 

                                                            
 .يدعون ، وهو خطأ :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 990
والظاهر أنّها مقحمة من الناسخ بسبب انتقال النظر إلى السطر  ))بوجه وأدخل الجنّة  ((: زيادة كالتالي  ))ب  ((و  ))أ  ((في  -  991

 .الذي قبلها ، فإنّ هذه العبارة مذكورة هناك 
ولا ، قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في المحيض ، ويسألونك عن المحيض { : من سورة البقرة وهي  222جزء من الآية  - 992
 .} إنّ اللّه يحب التوابين ويحب المتطهّرين ، فإذا تطهّرن فاتوهنّ من حيث أمركم اللّه ، نرُهنّ حتىّ يطهتقربو
وانظر الجامع .  ))ذكر الطبري عن السدي أنّ السائل ثابت بن الدحداح  (() : 2/250(قال ابن عطية في المحرر الوجيز  - 993

  ).52ص(،وأسباب الترول للواحدي)2/381(للطبري 
 .الآية : زيادة  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 994
 . ))ج  ((ساقطة من  ))وقع  ((  - 995
كذا في الأصل ، والتصحيح من هامش : أي  ))كذا  ((الحرف ، وفوقها عبارة :   ))ج  ((الجرّ ،  وفي :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 996

 ) .1/362(ومن الكشاف  ))ب  ((
 ) .1/362(يوافق ما في الكشاف  ))ج  ((يسألونك ، وما أثبته من :  ))ب  ((ليسألوا ، وفي :  ))أ  ((في  - 997
 ) .1/362(اف الزمخشري في الكشّ - 998
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على أنّ الواو تفيد الجمع في الزمان وعدم المهلة، وهو خلاف قول المحققين، 999و هذا بناءً منه   
 إثبات   نفيها، و لا  ولا  المهلة  إثبات  تقتضي ولا   المحققين أنّها تفيد الاشتراك في الفعل  ومذهب

  .المهلة  الفاء فإنّها صريحة في الترتيب وثمّ صريحة في 1000الترتيب ولا نفيه، بخلاف
  :الواو العاطفة معناها مطلق الجمع فتعطف الشئ على مصاحبه نحو :(قال ابن هشام   
،  1002}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ { : ، وعلى سابقه نحو1001}فَأَنِجَيْنَاهُ وَ أَصْحَابَ السَفِينَةِ { 

  :، وقد اجتمع هذان في1003}قَبْلِكَ /  7ظ/ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَ إِلَى الذِينَ مِنْ{ :وعلى لاحقه نحو
قام زيد وعَمْرٌو احتمل : ، فعلى هذا إذا قيل1004}وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى { 

  .ثلاثة معان
  .انتهى  1005>>راجح ، وللترتيب كثير ، ولعكسه قليل  وكونها للمعية <<: قال ابن مالك       
 1006}إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِينَ {ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقاربٌ أو تراخ نحو    

  .إلقائه في اليمّ ، والإرسال على رأس أربعين سنة 1007فإنّ الردّ بعد 
 1008مع المطلق، غير سديد لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنّما هيأنّ معناه الج: و قول بعضهم       

  .للجمع لا بقيد
أنّ النّحويين واللّغويين أجمعوا على أنّها لا تفيد الترتيب، مردود، بل قال : 1009وقول السيرافي   

 1014وهشام1013وثعلب و أبو عمرو الزاهد1012والفرّاء1011والرَّبْعِي1010ُّقطرب: بإفادتها إياه
  .1016)أنّها للمعيّة –عن بعض الحنفية  - 1015والشافعي، ونقل الإمام في البرهان

                                                            
 .   ))ب  ((ساقطة من  ))منه  ((- 999

 .، والسياق يقتضيها  ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))بخلاف  ((ـ 1000
 .من سورة العنكبوت  14جزء من الآية  - 1001
 .من سورة الحديد  25جزء من الآية  - 1002
 .جزء من الآية الأولى من سورة الشورى  - 1003
 .من سورة الأحزاب  07جزء من الآية  - 1004
 )3/1203(ـ انظر الكافية الشافية لابن مالك 1005
 .من سورة القصص  06جزء من الآية  - 1006
 .بعيد : هكذا في جميع النسخ ، وفي مغني اللّبيب  - 1007
 .يوافق ما في مغني اللّبيب  ))ج  ((يبني ، وما أثبتناه من  : ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1008
الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي، نحوي وعالم بالأدب، له شرح كتاب سيبويه، وأخبار النحويين :هو -1009

 ) .3/342(لمؤلفينومعجم ا)1/348(وانباه الرواة) 1/507(بغية الوعاة: انظر. هـ 397البصريين وغيرهما توفي سنة 
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استدلّ به ابن سرور على أنّ أقلّ الحيض لا حدّ له، خلافًا لمن ذهب إلى أنّ :1017}قُلْ هُوَ أذَى{   
  .1019وهم الكوفيون، أو يوم وليلة وهو الشافعي والطبري1018أقلّه ثلاثة

  :ثلاثة أوجهووجه الدليل من الآية من (( :قال 
بأنّه أذى، ومن شـرط   1021اقتصـر في جـوابـهم عن سـؤالـهم على الإخبار 1020أنّه: الأول

 أذى حيض ، لأنّهم سألوا عن  1022الجـواب أن يكون مطابقـا للسؤال، وذلك  يقتضي أنّ كل

 
 

                                                                                                                                                                                                
أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد المعروف بقطرب، لغويّ نحويّ مفسّر،وكان من الموالي،ويرى رأي المعتزلة :قطرب هو - 1010

معاني القرآن وغريب الحديث والأضداد وغير ذلك، توفي : النّظاميّة، أخذ النحو عن سيبويه وهو الذي لقّبه بقطرب، من مؤلفاته
 ) .3/219(وانباه الرواة ) 1/242(وبغية الوعاة ) 3/490(وفيات الأعيان : انظر .هـ 206سنة 
أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الرَّبعي ، عالم بالعربية إمام النحاة في عصره ، أخذ عن السيرافي : الرَّبْعِيُّ هو -  1011

  .هـ 420ضاح للفارسي وغيرهما ، توفي سنة البديع في النحو ، وشرح الإي: والفارسي وغيرهما ، من مؤلفاته 
 ) .2/297(وانباه الرواة ) 2/181(انظر بغية الوعاة 

أبو زكريّاء يحي بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الدّيلمي ، المعروف بالفرّاء ، إمام الكوفيّين وأعلمهم بالنحو : الفرّاء هو-1012
  .هـ 207وغيرذلك، توفي سنة ))الحدود  ((و))المذكر والمؤنث  ((و))معاني القرآن  ((:واللغة وفنون الأدب، من مؤلفاته

 ) .2/19(والشذرات ) 04/07(وانباه الرواة ) 2/333(وبغية الوعاة ) 66ص(الفهرست لابن النّديم : انظر 
اللغة، له شرح محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو الزاهد المعروف بغلام ثعلب، من أئمة : أبو عمرو الزاهد هو - 1013

 ).10/266(ومعجم المؤلفين) 3/171(وانباه الرواة  ) 1/164(بغية الوعاة : انظر. ه344الفصيح لثعلب،توفي سنة
مختصر النحو  ((: هشام بن معاوية الضّرير،أبو عبد اللّه النحويّ الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، من مؤلفاته : لعلّه - 1014

 ) .3/364(وانباه الرواة ) 2/328(انظر بغية الوعاة . هـ  209توفي سنة  ))القياس  ((و  ))الحدود  ((و  ))
 .إلى أنّ الواو قد تأتي للمعيّة ولكن لم ينسبه لأحد ) 1/138(لقد أشار الجويني في البرهان  ـ1015
 ) .1/569(ابن هشام في مغني اللّبيب  - 1016
 .ها من سورة البقرة وقد سبق ذكر 222  جزء من الآية  - 1017
 .ثلاثة أيام :  ))ج  ((في - 1018
ثم  اشافعين اكمن مشاهير المؤرخين والمفسرين وأئمة العلماء،  ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: الطبري هو -1019

 310جامع البيان في تفسير القرآن، وتهذيب الآثار وتاريخ الأمم وغير ذلك، توفي سنة : انفرد بمذهب مستقلّ، من أشهر مؤلفاته
 ) .2/508(ومعجم المفسرين ) 2/260(والشذرات) 82ص(وطبقات المفسرين للسيوطي) 4/191(انظر وفيات الأعيان.هـ

 .   -صلى اللّه عليه وسلم-روا ، وهو خطأ لأنّ المجيب هو الرسول أنّهم اقتص:  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1020
 .  غير واضحة بسبب الخروم :  ))ج  ((في  - 1021
 .أن يكون كل أذى :  ))ج  ((في  - 1022
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صحّ  أذى ، والأذى يطلق على القليل والكثير ، فلولا أنّ يَسيره حيض لما 1023المحيض فأخبروا بأنّه
  .، وهذا الوجه الذي ذكر ضعيف ، لأنّه لا يلزم مطابقة الجواب للسؤال من جميع الوجوه  ))الجواب 

على  1024]في حال الحيض وعلّق الأمر باعتزالهنّ [ أنّه تعالى أمرنا باعتزالهنّ : الوجه الثاني ((:قال 
منّا امتثال الأمر بالاعتزال ،  شرط وجوده  فلابُدّ من أن يكون لنا ما نعلم به كونهنّ حُيَّضًا ليصحّ

كان محدودا بثلاثة أيام لما علمت في ابتدائه هل يدوم ثلاثة  1025ويكون ذلك قبل تقضّي وقته ، فلو
أيام فيكون حيضا مانعا من الصلاة أو أقلّ فلا يمنع فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق؟ أما إذا قلنا أوّل دم 

  .             ولو دفعة فهو حيض ، أمكن اعتزالهن وسقط التكليف عنهنّ  تراه
أنّ السؤال وقع عن الحيض ، والحيض هو السيلان ، فأوّل دم تراه يتناوله الاسم لصدق :  الثالث

  . 1027)) 1026السيلان عليه
والعراقيون 1030ابن بكير 1029أجاز1028}وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ {        

  . 1031وطء الحائض إذا طَهُرَت ولم تغتسل 
  :واستدلّ بثلاثة أوجه  ((1032قال ابن يونس      
  .فعلق المنع بغاية؛ ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها } حَتَّى يَطِهُرْنَ { :قوله: الأول

 

                                                            
 . ))هو  ((أنّه هو أذى ، بزيادة :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1023
 . و أشار المصحّح إلى ذلك ))ب  ((ما بين معقوفتين تكرر في  - 1024
 .فلا  :  ))أ  ((في  - 1025
 .عنه :  ))ج  ((في  - 1026
 ).187-1/186(انظر هذه الأقوال عند القاضي عبد الوهاب في الإشراف  - 1027
  .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  222جزء من الآية  -1028
  . ))ج  ((وفقًا لما في  ))ب  ((أفاد ، وصححت في هامش :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1029
يحي بن يحي بن بكير بن عبد الرحمان التميمي ، قرأ على مالك الموطأ ولازمه مدة وهو معدود في الفقهاء : ابن بكير هو  - 1030

  .هـ  226من أصحاب مالك ، وكان ثقة مأمونا ، روى عنه المحدثون كالبخاري ومسلم وغيرهما ، توفي سنة 
 ) . 1/397(والعبر ) 2/59(والشذرات ) 430ص(الديباج : انظر  

 .فقد نقل قول ابن بكير في المسألة ) 2/75(راجع الإكمال للقاضي عياض  - 1031
أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي ، صقلي كان فقيها إمامًا عالمًا فرضيا ، وكان ملازما : ابن يونس هو  - 1032

  .هـ 451يرها من الأمهات ، توفي سنة للجهاد ، وألف كتابا في الفرائض وكتابًا جامعًا للمدونة أضاف إليها غ
 ) .10/252(ومعجم المؤلفين ) 1/111(وشجرة النور )  369ص(الديباج : انظر
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والها؛ والعلة هنا وجود الدم فوجب أن يجوز الوطء إذا أنّ الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بز: الثاني
  .ارتفع 
  .1034))وطؤها كالجنب  1033أنّ الحيض قد زال ولم يبق إلاّ الغسل فوجب أن يجوز: الثالث
عن مالك في العتبية من أنّه لا يجبر زوجته النصرانية إذا 1035ورواية أشهب(( :قال ابن بكير      

    .1036))أنّه يجوز له الوطء قبل الغسل طهرت على الغسل من الحيض يدلّ على
بأنّه إنّما أجاز له وطأها قبل أن تغتسل لأنّه لا يجب الغسل عليها كالقول : ابن رشد 1037وردّه       

  .بأنّ الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فيكون هذه في حكم من قد اغتسل فيجوز وطؤها 
والظاهر من مذهب مالك أنّ وطأها إذا طهرت من الدم ولم تغتسل ممنوع لا  ((:ابن رشد       

 1039بالماء فإذا تطهّرن 1038لأنّ المعنى حتّى يطّهّرن} وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ { :مكروه بدليل قوله
يدلّ  /8و/ المعنى  لأنّ 1041المختارة   القراءة وهي   1040قُرِئ حتّى يطّهَّرن بالتشديد  إذ به، 
أنّ الطهر الأول هو الثاني إمّا من الدم وإمّا بالماء ، فمن حملهما جميعا على أنّ المراد بهما 1042على

  .التطهير بالماء، إذ هو الأظهر من التفعل أن يُراد به الاغتسال بالماء لم يجز وطء الحائض حتَّى تغتسل 

                                                            
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من :  ))يجوز  (( - 1033

 ) .5712(مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم) 19ورقة(كتاب الفقه لابن يونس: انظر - 1034
داود بن إبراهيم  أبو عمر القيسي العامري الجعدي من أصحاب مالك، وروى عنه وعن غيره ،  بن العزيزأشهب بن عبد  - 1035

  .هـ 204عد ابن القاسم ، وروى عنه سحنون في المدونة ، توفي سنة بانتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر 

 ) .1/59(وشجرة النور ) 2/447(وترتيب المدارك ) 162ص(انظر الديباج  

 ) .1/121(نقل ابن رشد هذه الرواية في البيان والتحصيل  - 1036
 .رواه :  ))ج  ((في  - 1037
 . ))أ  ((ساقطة من  ))هّرن يطّ (( - 1038
 .فإذا طهرن فإذا :  ))ب  ((فإذا طهرن فإذ ، وفي :  ))أ  ((في  - 1039

الكشف عن وجوه القراءات لمكي    : ، انظر حمزة و الكَسائي و عاصم في رواية أبي بكر والمفضّل عنه : قرأها بالتشديد  -  1040
والنشر في ) 1/171(ومعجم القراءات القرآنية ) 2/88(والجامع للقرطبي ) 2/252(والمحرر الوجيز ) 1/293-294(

 ) .2/385(وتفسير الطبري ) 2/168(والبحر المحيط ) 1/227(القراءات العشر 
 ) .2/385(انظر جامع البيان للطبري  - 1041

  . ))ج  ((ساقطة من :  ))على  (( - 1042
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تكسّر : المراد بهما الطهر من الدم، إذ قد يُعبر عن الطّهر من الدم بالتّطهر، كما يقال: ومن قال       
الحجر وتبّرد الماء، أجاز الوطء من غير اغتسال وهو الأظهر في المعنى والقياس، لأنّ العلّة في المنع 

  .فإذا ارتفعت العلّة بزواله جاز الوطء }  فَاعْتَزِلُوا النِّسّاءَ فِي المَحِيضِ{ :وجود الدم، بدليل قوله
  1043أي} فَإِذَا تَطَّهَرْنَ { أي من الدم } حَتَّى يَطْهُرْنَ { :أنّ معنى قوله: وأمّا قول من قال       

ثم بيّن الوطء الذي أباحه } حَتَّى يَطْهُرْنَ { :بقوله 1044بالماء فبعيد، لأنّ اللّه أباح وطأهنّ إذا تطّهرن
على الوجه الذي أذن اللّه  1045أي} فَإِذَا تَطَّهَرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ { :بقوله إذا طَهُرْنَ

يجز بالثاني، لأنّه أطلق الأول  1046فيه؛ فلو كان الطهر الأوّل من الدم والثاني بالماء لجاز بالأوّل مالم
  :بقوله

فَإِذَا تَطَّهَرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ { 1047]:يد الثاني بقوله وق. }فَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ { [
لا تفعل كذا حتّى يكون كذا فإذا : يقال ولا يستقيم في الكلام أن يقولوهذا ما لا يصح أن } اللَّهُ 

  .انتهى  1048))كان كذا لشيء آخر فافعله 
لا تكرم زيدًا حتّى يأتي خالد فإذا : لا يجوز أن يُقال: قولك: هذا الكلام غير صحيح لأنّا نقول       

المراد به الاغتسال، وهو } فَإذَا تَطَّهَرْنَ { أتى عمرو فأكرمه، مُسَلّم ولا يتناول محل النّزاع؛ لأنّ قوله 
حتّى يأتي عمرو، فإذا دخل عندك عمرو  ملزوم لارتفاع الدم، وإنّما نظيره قولنا، لا تكرم زيدًا
  .فأكرمه، أو فإذا أتاك خالد وعمرو فأكرمه وهذا جائز

لا يجوز وطؤها حتّى تغتسل سواء انقطع دمها  <<: قال مالك والشافعي و جمهور الفقهاء :( الباجي
وقال أبو    >>الامساك عنها استحسان  <<: ، وقال ابن بكير >>أو أقله [  1049لأكثر أمد الحيض

جاز له أن يطأها قبل أن  -وهو عشرة أيام عنده- 1050] إن انقطع الدم لأكثر أمد الحيض  <<:حنيفة 

                                                            
 .  ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))أي  (( - 1043
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))إذا تطّهرن  (( - 1044
 . ))ب  ((ساقطة من  ))أي  (( -. 1045
 .ولم :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1046
 . ))ب  ((العبارة بين معكوفتين  ساقطة من  -  1047
 ) .123-1/121(ابن رشد في البيان والتحصيل  - 1048
 .، واستدركها الناسخ في الهامش  الحمل :  ))ب  ((في  - 1049
 . ))ب  ((العبارة بين معكوفتين ساقطة من  - 1050
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>> تغتسل، وإن انقطع قبلُ لم يجز له وطؤها حتّى تغتسل أو يحكم بطهرها لمجيء آخر وقت الصلاة 

  .ا مكلفة بالاغتسال يريد لأنّها إذا مضى عليها وقت صلاة تكون طاهرة باعتبار الحكم لأنّه 1051))
وهذا الحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها  ((:  1052قال ابن عبد البرّ       

  .  1054))عليها الرجعة مالم تغتسل :  1053بحكم الحائض في العدة وقالوا لزوجها
لأنّ : بخلافها، قيل  وحتّى غاية فما بعدها} حَتَّى يَطْهُرْنَ { :قال اللّه تعالى: فإن قيل ((: قال       

وَإِنْ { :دليلاً على المنع حتّى يطهرن بالماء ، لأنّ تطّهرن كقوله تعالى} فَإٍذَا تَطَّهَرْنَ { :في قوله تعالى
يريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى  1055}كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 

وليس بنكاح الزوج   1056}فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ { :كقوله عزوجل في المبتوتة
  . انتهى  1057))تحلّ له بل حتّى يطلقها الزوج وتعتد منه 

جت بالإجماع إذْ أجمعوا على أنّها لا تحلّ بنفس الدخول بل حتّى يطلّقها المبتوتة خر: يقال له     
وأما هذا فلا إجماع فيه والخلاف . وأمر به الشارع 1058 الزوج وتعتد منه ، ولم يخالف أحد في ذلك

  .موجود فلا دليل لك فيه 
الثاني لدلالة الأول، في الآية حذف التقابل، حذف من الأول لدلالة الثاني ومن : وقال بعض البيانيين  

  . ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ويتطّهرن فإذا اطهرن وتطّهرن: والتقدير 
الوطء /  8ظ/ علّق تعالى جواز : غير واحد من البغداديين  1059قال ((: قال ابن يونس        

 وطئها إلاّ بعد  1060بالطّهارة التي هي انقطاع الدم والتطهير الذي هو الغسل فلا يجوز استباحة
                                                            

 ) .1/118(الباجي في المنتقى شرح الموطأ  - 1051
يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته : ابن عبد البرّ هو  - 1052

وأحفظ أهل المغرب ، من مؤلفاته التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ، والأستذكار وهو شرح للموطأ ، والاستيعاب ، 
  . هـ  463وجامع بيان العلم وغير ذلك ، توفي سنة  والكافي في فقه أهل المدينة

 ) .1/119(وشجرة النور ) 440(والديباج ) 2/808(ترتيب المدارك : انظر 
 . ))ب  ((ساقطة من :  ))لزوجها  (( - 1053
 ) .  3/178(ابن عبد البرّ في التمهيد  - 1054
 جزء من الآية السابعة من  سورة المائدة  - 1055
 من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  220جزء من الآية  - 1056

 .بتصرف يسير) 3/179(ابن عبد البرّ في التمهيد  - 1057
 .في ذكره  :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1058
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من :  ))قال  (( - 1059
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إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَوَابِينَ وَ { إنّه تعالى أثْنَى على فاعل هذه الطهارة فقال  1061حصول الشرطين ، ثمّ
، والثناء لا يقع إلاّ على فعل يصدر من جهة المكلّف ، وانقطاع الدم ليس  1062}يُحِبُّ المُتَطَّهِّرِينَ 

 .  1063))من فعل المرأة إذ ليست قادرة على كفّه فلا يكون الثناء إلاّ على الاغتسال بالماء 
موضع  1064المراد حتّى ينقطع دمهنّ، وقد يستعمل التشديد: فإن قيل (:قال ابن العربي       

تقولون  إن، وأنتم تفتقرون إضمارقطع، ولا يفتقر إلى [ هّر بمعنى طهر، وقطَّع بمعنىالتخفيف، فيقال تطّ
وإنّما التشديد تكثير التخفيف،  انقطع دمها،1065]طهرت بمعنى : لا يقال: قلنا. يطهرن بالماء: التقدير

شدّد وجمع بين بمعنى الم1066وأيضًا فالظاهر أنّ ما بعد الغاية هو المذكور قبلها، فيكون يَطْهُرْنَ مخففًا
فَإِذَا { إنّ: فإن قيل 1067}يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ  وَاللَّهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا{ :اللغتين كما قال

حتّى يطهرن فأتوهن : لاكتفى بالأوّل عنه فقال  ابتداء كلام، لأنّه لو كان بمعنى الأوّل} تطَّهَّرْنَ 
بالفاء،  1069أنّ المعاد في الشرط هو المذكور في الغاية بدليل إثباته: أحدها ((:، فأجاب بأوجه 1068))

: تقول 1070ولو كان غيره لذكر بالواو، وأمّا الزيادة فلا تخرجه عن أن يكون هو بعينه، ألا ترى أنّك
: لا تعط هذا الثوب زيدًا حتى يدخل الدار فإذا دخل فاعطه ثوبًا ومائة درهم، ولو كان غيره لقلت

  .دخل وجلس فافعل كذا وكذا فإذا
على انقطاع الدم والاغتسال بالماء ، فصار } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ { أنّه علّق الحكم بقوله : الثاني        
وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ   {:كقوله

                                                                                                                                                                                                
 .إباحة :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1060
 .   ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))ثم  (( -1061
 . من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  222جزء من الآية  -1062
 )19ورقة(بن يونس لا كتاب الفقه: انظر - 1063
 بالتشديد :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1064
     يوافق ما في أحكام القرآن لابن العربي     ))ج  ((وما أثبته من  ))ب  ((و  ))أ  ((فتين ساقطة من كوالعبارة بين مع - 1065

)1/165. ( 
 . يوافق ما في أحكام القرآن لابن العربي  ))ب  ((و  ))أ  ((فيها ، وما أثبتنه من :  ))ج  ((في ـ  1066
 .من سورة التوبة  109جزء من الآية  - 1067
 .بتصرف يسير ) 166-1/165(ابن العربي في أحكام القرآن  - 1068
 .اتيانه :  ))ب  ((في  - 1069
 .أنا :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1070
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     :قوله في المطلقة 1074بلوغ النّكاح وإيناس الرشد ، وكذا 1073على 1072فعلّق دفع المال1071}الَهُمْأَمْوَ
فعلى هذا      : باشتراط الوطء ، فإن قيل 1076ثم جاءت السنّة 1075}حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ { 

الدم ليثبت حكم  وأجيزوه بعد انقطاع[ التحريم إلى غاية ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، 1077انفصل
إذا كانت مطلقة ، أمّا إذا ضُمّ إليها شرط آخر  1078]إنّما يخالف ما بعدها ما قبلها : الغاية ، قلنا 

وليس بتجديد إنّما هذا إعادة لما تقدّم  : ، فإن قيل}حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ { :فإنّ الحكم يرتبط به كقوله
لا ))تطهّر ((أنّ :دّار، فإذا دخل فاعطه، فالجوابلا تعط زيدًا شيئًا حتّى يدخل ال:1079شرط كقولك

، ويقال  1080انقطع الحبل: يقال: فيما يكسبه الإنسان، وانقطاع الدم غير مكتسب، فإن قيليقال إلاّ 
أنّ ذلك نادر : فالجواب. فيه اكتساب ولا تكلّف1083، وليس 1082تجبّر وتكبّر: اللّه  1081في صفات 

تقطّع الحبل على المجاز، إذ لا 1084انقطع دمُها، وإنّما حملناه فيتطهّرت بمعنى : سلّمناه، لكن لا يقال
عنه، لأنّ الجمادات لا توصف بالاكتساب، وهنا عنه مندوحة، وهي حمله على الحقيقة، وأنّ 1085مفرّ

                                                            
 .من الآية السادسة من سورة النّساء  جزء - 1071
 .الماء ، وهو خطأ ظاهر :  ))ج  ((و  ))أ  ((في  - 1072
 ) .1/166(ساقطة من جميع النسخ ، وهي زيادة يقتضيها السياق ، كما أنّها واردة في أحكام القرآن :  ))على  (( - 1073
 وكذلك:  ))ج  ((في  - 1074
 .من سورة البقرة  230جزء من الآية  - 1075
أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة، مع أنّ  -صلى اللّه عليه وسلم  -إشارة إلى حديث امرأة رفاعة القرظي التي سألت النّبي  -1076

لا تحلين لزوجك الأوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيْلَتَكِ ((:  -صلى اللّه عليه وسلم  - زوجها الثاني طلقها ولم يطأها، فقال النبي
ووبنحوه مسلم ) 7/56(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق ، باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام ))وتذوقي عُسَيْلَتَهُ 

في صحيحه في كتاب النّكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتّى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدّتها 
تفسير الطبري : و غيرهم،و انظر أيضا) 1106رقمه(لمحلِّل وماأشبهه،مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب نكاح ا)1433رقمه(
  ) .1/677(والدرّ المنثور للسيوطي) 2/476(

 .انفصال :  ))ج  ((في - 1077
 ) .1/167(وهو موافق لما في أحكام القرآن  ))ج  ((، وما أثبته من  ))ب  ((و  ))أ  ((العبارة بين معقوفتين ساقطة من - 1078
 .  كقوله :  ))ب  ((في  - 1079
 .تقطع الحد ، وهو خطأ :  ))ج  ((في  - 1080
 .موافق لما في أحكام القرآن  ))ج  ((إضافة ، وما أثبته من :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1081
 .كبر :  ))أ  ((في  - 1082
 . ))له  ((وليس له فيه ، بزيادة :  ))ج  ((في  - 1083
 .على ، استدركها الناسخ في الهامش :  ))ب  ((في  - 1084
 .لا يعرو ، ولا معنى له هنا :  ))ب  ((في  - 1085
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 ، والمدح إنّما يكون على} وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ { : المراد به الاغتسال بالماء، وأيضًا فإنّه مدحهنّ بقوله 
  .1087 )) 1086}وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا { :ما اكتسب من الأفعال بدليل قوله تعالى 

هل هو  ))أمر  ((منه الخلاف الذي في لفظ  1089يجري: 1088}مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {        
  .  1090للوجوب أو لمطلق الترجيح المحتمل للوجوب والندب

الحرث لا يكون إلاّ في موضع يصلح  فيه  الزرع، ونظيره هنا  1091}كُمْ حَرْثٌ لَكُمْ نِسَاؤُ{        
بمعنى كيف أو بمعنى أين ، وهذه " أنّى " الولد ، فلا يكون الوطء إلاّ في الفرج ، سواء إن قلنا أنّ 

  . 1093وفيها التعبير بالقومي 1092المسألة في العتبية
فعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة لغير بعولتهنّ معهم في أ1094}وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ {        

  .الأحقّية 
أنّه : أي الطّلاق الرجعي ، ولم يقل ثنتان أو طلقتان لأنّ المراد   1095}الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ {        

مرّة ثم أخرى مرة ، والحكم  عندنا في إيقاع الثنتين في مرّة الكراهة وخارج / 9و/يطلقها طلقة  
  . 1096لمذهب الجواز ا

                                                            
 .من سورة آل عمران  188جزء من الآية  - 1086

 .بتصرف ) 168-1/166(ابن العربي في أحكام القرآن  - 1087
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  222جزء من الآية - 1088
 .فجرى :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1089

لا خلاف بين الأصوليين في أنّ صيغة الأمر تستعمل في غير الوجوب بالقرينة، لكن الخلاف فيما وضعت له هذه الصيغة  - 1090
وهي مجردة عن أي قرينة، ورأي الجمهور أنّها للوجوب، وغيرهم منهم من يرى أنّها للندب ومنهم من يرى أنّها لمطلق 

، وإرشاد الفحول ، ) 93(، وتقريب الوصول ) 166(والاشارة) 187(تنقيح الفصولوشرح ) 2/62(المحصول:انظر.الطلب
 ) .551(، والمناهج الأصولية ) 2/9(والإحكام للآمدي ) 94(

واتقوا اللّه ، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنّى شئتم وقدّموا لأنفسكم { : من سورة البقرة وهي  223جزء من الآية -  1091
 .} وه ، وبَشّر المومنين واعلموا أنّكم مُلاق

 ) .فما بعدها18/419(انظر البيان والتحصيل لابن رشد  - 1092

 .القوي ]:ط/ت[وفي مكانها بياض؛وفي التقييد الكبير ))ج  ((ساقطة من  ))بالقومي  (( - 1093
والمطّلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق { من سورة البقرة وهي  228جزء من الآية  - 1094

اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يومنّ باللّه واليوم الآخر ، وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، ولهنّ مثل الذي عليهنّ 
 }عزيز حكيم بالمعروف ، وللرجال عليهنّ درجة ، واللّه 
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ولم يقل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف لمّا 1097}فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {        
كان الإحسان أخصّ من المعروف وأبلغ والإمساك مظنة الطول ، فكلّف الإنسان فيه بالأخفّ وهو 

  .و الإحسان المعروف ، والطّلاق ليس كذلك فكلّف فيه بالأبلغ وه
ـ 1100يُحكى عن غيره  الموثقين ـ أو1099يعترض على1098كان ابن عبد السلام: قال شيخنا       

  .1101كَتْبَهم هذا في الصّدُقات
  .1103أنّ كَتْبَه أثر ورد عن ابن عمر 1102أنّ ابن يونس ذكر: وجوابه 

  1106طلقتان 1105له في امرأته 1104]يقال له البخاري [ وكان شخص : قال شيخنا               
 1108للشبهة  1107فخالعها ثم ردّها قبل زوج بناءً على أنّ الخلع فسخ ، ففرّق بينهما ولم يُحَدّ

                                                                                                                                                                                                
ولا يحلّ لكم أن ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، الطّلاق مرّتان { : من سورة البقرة وهي   229جزء من الآية ـ1095

فلا جناح عليهما فيما افتدت به ،  فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه ،  تأخذوا ممّا آتيتموهنّ  شيئاً إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه
 .} ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظالمون ، ود اللّه فلا تعتدوهاتلك حد

ومنـار  )2/737(والإشـراف للقاضـي عبـد الوهـاب    )فمابعـدها 3/468(،وفـتح القـدير  ) 2/22(المدونة:انظر- 1096
 ).632ص(السبيل

 ـ جزء من نفس الآية السابقة 1097
بن يوسف بن كثير ، قاضي الجماعة بتونس ، كان إماما عالما أبو عبد اللّه محمد بن عبد السّلام : ابن عبد السّلام هو  - 1098

حافظا متفننا ، وكان صارما مهيبا ، معظّما عند الخاصة والعامة ، وهو من شيوخ ابن عرفة ، له تقاييد وشرح مختصر ابن الحاجب 
 ) .1/335(والحلل السندسية ) 1/210(وشجرة النور ) 418(انظر الديباج .هـ  749الفقهي ، توفي سنة 

 .عن :  ))ب  ((في  - 1099
 . غير:  ))ب  ((و   ))أ  ((في - 1100
أنّ ): ابن عمر: وفي نسخة أخرى( ونقل ابن يونس عن أبي عمر:... قال ابن عرفة ((): 659-2/658(في رواية الأبّي  -1101

وكان الشيخ القاضي أبو عبد اللّه محمد بن عبد السّلام ينكر على أهل : هذه الآية مازالت يكتبها الموثقون في الصّدُقات ، قال 
ئمه ويناسبه ، وأمّا الطّلاق ففي ذكره فيه تفاؤل ومناقضة للنكاح زماننا كتبها في الصّدُقات ، إذ لا يذكر في عقد النكاح إلاّ ما يلا

 .)).من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة بالإحسان فيؤول اللفظ : ولذا تجد بعضهم يقول 
 ).20ورقة(كتاب الفقه لابن يونس: ــ انظر 1102
نقله بهرام في الكبير عن النوادر من كتاب  الذي ((: وهو كما يلي  –والظاهر أنّه للقوجيلي  –تعليق  ))ب  ((في هامش  - 1103

وقد خُطب إلى ابن عمر مولاته فلما فرغ الخاطب من كلامه لم يزد ابن عمر على أن :  -يعني ابن الموّاز  –قال محمد : ابن الموّاز 
  . ))أنكحتك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : قال 

أخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر ، أنّه و (() : 1/665(قال السيوطي في الدرّ المنثور 
  ))أنكحتك على ما أمر اللّه على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان : كان إذا نكح قال 

ورد في رواية النجاري،وهو خطأ لأنه ]:ط/ت[بياض، وفي التقييد الكبيروفي مكانها " ج"وفتين ساقطة من كالعبارة بين مع - 1104
  . "يقال له البخاري لأنه كان يحفظ البخاري: "مفسرا قال) 2/662(الأبّي



~ 200 ~ 
 

يُخْرَجُ مِنْهُمَا { : أحدهما ، وهو الزوج ، كقوله : تغليب ، لأنّ المراد  ))عليها  ((وتثنية ضمير        
  .، وإنّما يخرج من الأجاج 1109}اللُّؤْلُؤُ وَ المَرْجَانُ 

صغيرة ذكر أنّه  1111بلؤلؤة 1110وحكي أنّ رجلاً جاء إلى الأمير أبي الحسن :شيخنا قال        
  .أخرجها من الماء العذب ، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم 

  .ويحتمل كون الضمير هنا للآيتين على بابه        
  .قاربن بلوغه : ، أي  1112}فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ {       
لأنّه في تلك مندوب وهنا } أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ { : وقال قبلُ  1113}أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُفٍ {       

  .واجب ، والإحسان يقتضي الزيادة  على المعروف كما تقدّم ، وذلك مندوب لا واجب 
       

 
                                                                                                                                                                                                

 ظاهر  : الذي يعني ))ظ  ((حرف  ))امرأته  ((فوق كلمة  ))ب  ((في  - 1105
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))طلقتان  (( - 1106
 . الزنا  يجد ، وهو خطأ ، والصواب يُحدّ من الحدّ ، أي حدّ:  ))أ  ((في  -1107
، وهي مسألة وقعت في ...وهذا الخلعُ هل هو فسخ أو طلاق ؟ : قال ابن عرفة  (() : 2/662(الذي في رواية الأبّي  - 1108

المغرب ، في رجل كان يقال له البخاري ، لأنّه كان يحفظ البخاري ، كان طلق زوجته طلاق الخلع ثلاثا بغير لفظ الطلاق ، ثمّ 
يلزمه الأدب فقط ، لأنّه خالع بغير لفظ الطّلاق ، : يرجم ، وآخرون قالوا: ف الفاسيون ، فبعضهم قال ردّها قبل زوج ، فاختل

فترى تناقضا بين الروايتين ، عند .  ))وحدّوه حينئذ وتركوه ، وهي مسألة المدونة إما أن يعذر بجهل أولا ، وهذا الرجل كان عالما 
       .؟  ! البسيلي لم يحدّ وعند الأبي أقيم عليه الحدّ

 .من سورة الرحمان  20الآية  - 1109
أن يجمع مخلفات الدولة الموحدية باستيلائه  واستطاعبعد وفاة أبيه ،  الإمارةالأمير أبو الحسن علي بن عثمان المريني ، تولى -1110

هـ بعد أن تنازل 752توفي سنة . هـ  ، ودام احتلاله لتونس أكثر من سنتين 748فصية ، دخل تونس  سنة على السلطنة الح
والعبر لابن خلدون ) فما بعدها 3/120(والاستقصاء ) فمابعدها  80(الزركشي : انظر .عن الحكم لفائدة ابنه أبي عنان 

 ) . 408-343(والسلطنة الحفصية للمطوي ) فما بعدها  6/811(
 .بلؤلؤ :  ))أ  ((في - 1111
وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرحوهنّ { : من سورة البقرة وهي  231جزء من الآية  - 1112

ولا تتخذوا آيات اللّه هزؤا ، واذكروا نعمت اللّه ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ، بمعروف 
 .} واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بكل شيء عليم، أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعضكم بهعليكم وما 

 من سورة البقرة وقد سبق ذكرها 231جزء من الآية ـ  1113
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  .إطناب ، يفهم ممّا قبله ، لكنّه مقام 1114}وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا { 
    1117.1118هي لام العاقبة ، وليس متعلّقا بتمسكوهن1116ّبضرار ، و 1115}لِتَعْتَدُوا { 
الوالدات جمع سلامة محلى بالألف واللاّم : قيل  1120}وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ { 1119[

،  كان الوالدات كثيرات فأولادهنّ كذلك 1122العموم والكثرة ، وأولاد جمع قلّة ، وإذا 1121فيفيد
  الآية ؟ 1123فكيف تفهم

  .وأجيب بأنّ جمع القلّة وضع موضع جمع الكثرة   
توكيد " كاملين " في أنّه خبر في معنى الأمر المؤكد ، " يتربصن " مثل " يرضعن "  ((: الزمخشري   

  . 1124 ))" عشرة كاملة " مثل قوله 
  أي 1128بيان ،1127، لك1126لك 1125بيان لمن توجه إليه الحكم كهيت} لِمَنِ أَرَادَ { :وقوله ((:قال  

                                                            
 من سورة البقرة وقد سبق ذكرها 231جزء من الآية ـ 1114
 من سورة البقرة وقد سبق ذكرها 231جزء من الآية ـ 1115
 . ))ب  ((و  ))أ  ((الواو ساقطة من  - 1116
 .تمسكونهنّ :  ))أ  ((في  - 1117
 .فوقها حرف ظ ومعناه الظاهر  ))ب  ((وفي ) إن لم : ( في جميع النسخ ينتهي الكلام بـ  - 1118
 .وينتهي في الصفحة التي تليها   ))ج  ((من هنا يبدأ مقطع كبير ساقط من  - 1119
، ت يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدا{ من سورة البقرة وهي  233جزء من الآية  - 1120

وعلى ، لاتضآرّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ، لا تكلّف نفس إلا وسعها ، وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح  فإن أراد فصالا عن تراضىٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما و وإن أردتم أن، الوارث مثل ذلك 

 .} واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بما تعملون بصير ، عليكم إذا سلّمتم ما آتيتّم بالمعروف 
 .فتفيد :  ))ج  ((و  ))أ  ((في  - 1121
 . ))ب  ((ومن هامش  ))ج  ((إلا ، والتصحيح من :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1122
 .            يفهم :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1123
 ) .1/369( الكشافالزمخشري في  - 1124
 .يوافق ما في الكشاف  ))ب  ((العبارة غير واضحة ، وما أثبته من  ))ج  ((و  ))أ  ((في  - 1125
 .لكن :  ))ج  ((و  ))أ  ((في  - 1126
 ).1/370(في الهامش ، وإثباتها يوافق ما في الكشاف  ))ب  ((ساقطة من جميع النسخ واستدركها المعلق على :  ))لك  (( - 1127
مُحيت بوضع سطر عليها وهذا يوافق ما في الكشاف  ))ب   ((في هذا الموضع ، ولكن في  ))حولين  ((في كل النسخ زيادة  - 1128

  )1/370. ( 
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أرضعت : ، كما تقول 1130، وقيل اللام متعلقة بيرضعن 1129هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع غالبهُ
  . 1131))فلانة لفلان ولده ، أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة من الآباء 

فاسد ، لأنّه قال أولاً   1132))يحتمل أنّ المعنى لمن أراد أن يتمّ الرضاعة من الأمهات  ((قيل قوله        
خبر المراد به الأمر ، والأمر للوجوب لأنّ الإرضاع واجب على الأمهات ، " يُرْضِعْنَ " أنّ : 

يجب : أن يقال  1133والواجب لا يصحّ أن يكون مؤكدًا ولا لإرادة المكلّف ، فلا يصحّ ولا يحسن
  .عليك أن تفعل كذا إن أردت ذلك 

، والإرادة تعلقت بإتمام الحولين، وردّ بأنّ 1134علّق ببعض الحولينوأجيب بأنّ الوجوب ت       
وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا { :يرضعن عامل في الحولين المؤكد كاملين، والتوكيد يرفع المجاز كقوله

ويعيّن الحقيقة ، فالمراد مدلول الحولين حقيقة وهو المجموع ، لأنّ البعض الذي تعلّق به   1135}
معلوما  لزم  تكليف مالا يطاق ، وبنحو هذا   1137إن لم يكن مقدّرا   1136]وب الوج

  . 1141على عدم وجوب المتعة 1140ابن رشد في مقدماته 1139استدلّ  1138الاستدلال
                                                            

     الكشاف  ))أراد أنّه يجوز النقصان  ((: هكذا في جميع النسخ ولم ترد عند الزمخشري في الكشاف ، وإنّما ورد قوله  - 1129
 .والمعنى متقارب ) 1/370(   

 .يرضعهن ، وهو خطأ :  ))ب  ((في  - 1130
 .بتصرف يسير ) 1/370(الزمخشري في الكشاف  - 1131
 ) .1/370(الزمخشري في الكشاف  - 1132
وما أثبته يوافق ما في نسخة  النافية ، والكلام هكذا لا يستقيم ، ))لا  ((بدون ))يحسن  ((في جميع النسخ  - 1133

 . )2/667(رواية الأبي:،انظرالشواشي
 .ه يوافق ما في نسخة الشواشيتوهو تحريف ، والمعنى لا يستقيم ، وما أثب"جوابين"في جميع النسخ  - 1134
 .من سورة النّساء  163جزء من الآية - 1135
 .}والوالدات يرضعن أولادهنّ{ عند تفسير قوله تعالىأشرنا إلى بداية السقط  وقد،))ج ((هنا تنتهي الفقرة التي سقطت من -1136
 .يوافق ما في مقدمات ابن رشد ونسخة الشواشي  "ج"ته منمقدورًا ، وما أثب ))ب  ((و  ))أ  ((في - 1137
 . ))ج  ((ساقطة من  ))الاستدلال  (( - 1138
 . ))أ  ((ساقطة من  ))استدلّ  (( - 1139

الممهدّات لبيان ما اقتضته رسوم المدّونة من الأحكام الشرعيّات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المقدّمات (( - 1140
 سنة 1تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق الدكتور محمّد حجّي، دار الغرب الإسلامي،ط ))المشكلات

 ) .م1988/هـ1408(
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وأجيب بأنّ نفقة المطلّقات في العدّة واجبة وليست مقدّرة ولا محدودة وإنّما هي معلومة بالعادة        
  .فكذلك هذا 

و النّساء إشعارا بالوصف المناسب للحكم : ولم يقل  1142}الوَالِدَاتُ وَ{ :وقال       
  .و على الأب : ولم يقل 1143}وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ { : قوله / 9ظ/وكذلك

  .فطاما   1145أيْ 1144}فِصَالاً {       
غيرها لقصد المصلحة للولد وهذا قبل الحولين و بعدهما ، من  1147أي مع 1146}وَ تَشَاوُرٍ {       

؟                      } لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتمَّ الرَضَاعَةَ { :هذا مستفاد من قوله: دُعي إلى الفطام فله ذلك، فإن قلت
  .قع التراضي قبله هنا زيادة إيجاب التشاور وأُخِّرَ عَنِ التراضي ليدلّ على أنّه لابدّ منه وإن و: قلت

  .أبلغ من عليم لأنّ خوف العبد سيّده مع مشاهدته إيّاه أشدّ منه حال غيبته عنه  1148} بَصِيرٌ {      
يقتضي } يَتَرَّبَصْنَ { مخصوص بذوات الأحمال ولا يقال قوله 1149}وَ الذِينَ يَتَوَفَوْنَ {       
زمها العدّة إلاّ من حين العلم لأنّه خرج للتربص، فيلزم إذا مات الزوج ولم تعلم أن لا يل1150القصد

  .مخرج الغالب 
أي من الرضا بالنّكاح والتوكيل على العقد لا أنّها تعقد على نفسها لأنّ الخطاب 1151}فِيمَا فَعَلْنَ { 

  .للأولياء أو الحكام 
       

                                                                                                                                                                                                
 234الآية ( } .....ومتّعوهنّ على الموسع قدره { حيث جعل الأمر في قوله تعالى  ،) 1/549(ابن رشد في المقدّمات  - 1141

أنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة ، والفرائض لابدّ أن : يفيد الندب لا الوجوب لأنّه اقترنت به قرائن ومنها ) من سورة البقرة 
 .تكون مقدّرة معلومة 

 .د سبق ذكرها بكاملها من سورة البقرة وق 231جزء من الآية  - 1142
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها بكاملها  231جزء من الآية  - 1143
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها بكاملها  231جزء من الآية  - 1144
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))أي  (( - 1145
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها بكاملها  231جزء من الآية  - 1146
 .من :  ))ب  ((في  - 1147
 .من سورة البقرة وقد سق ذكرها  233جزء من الآية - 1148
والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا { من سورة البقرة وهي  234جزء من الآية  - 1149

 .} ير واللّه بما تعملون خب، فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف ، 
 .القبض ، وتم الاستدراك في هامش النسختين: ))ج  (( و ))ب  ((في  - 1150
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  234جزء من الآية  - 1151
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  .بالوجه الصحيح فتخرج جميع الوجوه الفاسدة   1152}بِالمَعْرُوفِ {        
  .1154}فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا { كلّه للإباحة إلاّ قوله  1153}وَلاَ جُنَاحَ {       
وإن كان متقدما في الوجود إشارة لتساويها في [ أخّرت عن التعريض  1155}أَوَ اَكْنَنْتُمْ {       
  . الإباحة
  .لكن أفاد حصر الإباحة فيه  1157]هو التعريض  1156}إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا {       
كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنّه لا يقتضي وقوع الشيء  1158}مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ {       

لم يقتض ذلك وقوع مجيء عمرو ، على هذا المعنى يتقرّر  1159المسبوق فإذا قلت جاء زيد قبل عمرو
أنّ ذلك على سبيل الفرض : ، إلاّ أن يقال  1160}ذَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِذَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَ{ :قوله تعالى

  .أنّ المسيس لم يقع إجماعًا : تقرّر هذه الآية ، لأنّ المعنى   1161والتقدير ، وعلى ذلك
، فقال شارحه  1162))أنّه  تعالى  يتفضل  بالنعم قبل استحقاقها (( :وقال  الإمام  في  الإرشاد         
  .، والأظهر خلاف ما قاله المقترح لما مرّ 1164))ا الكلام يقتضي ثبوت الاستحقاق هذ ((: 1163المقترح

                                                            
 .ن سورة البقرة وقد سبق ذكرها 234جزء من الآية  - 1152
النّساء أو اكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة { : من سورة البقرة وهي 235جزء من الآية ـ  1153

ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ، ، علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرّا إلاّ أن تقولوا قولا معروفا 
 .}واعلموا أنّ اللّه غفور حليم ، واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، 

 .سقطت من هذا الجزء كلمات وفي مكانها بياض  ))ب  ((من سورة البقرة ، وفي  157جزء من الآية  - 1154
 من سورة البقرة 235جزء من الآية ـ 1155
 من سورة البقرة 235جزء من الآية ـ  1156
 . ))ب  ((العبارة بين معكوفتين ساقطة من  - 1157
سوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما وإن طلقتموهنّ من قبل أن تم{ : من سورة البقرة وهي  237جزء من الآية ـ  1158

إنّ اللّه بما تعملون ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
 .} بصير 
 .وهو خطأ ناشئ عن إنتقال النظر  ))لم  ((قبل  ))و  ((زيادة :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1159
 .من سورة الكهف  104زء من الآية ج - 1160
 .أيضا : زيادة :  ))ج  ((في  - 1161
 . ))يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها  ((: ونصّ كلامه ) 155ص(الجويني في الارشاد  - 1162

تقي الدين المظفر بن عبد اللّه بن علي،أبو العز، المعروف بالمقترح، شافعي المذهب ،له شرح الإرشاد، توفي  :المقترح هو  - 1163
 ) .9/164(والأعلام ) 12/299(انظر معجم المؤلفين . هـ 612سنة 
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ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل وإن أخّره بعده أجزأه  ((: في التهذيب  1165وقال البراذعي       
، فكان بعض الشيوخ  1167))فإن اغتسل قبل وضوئه أجزأه  ((: ، والذي في أصل المدوّنة  1166))

مقتضى ما في المدوّنة أنّه إذا اغتسل أجزأه وإن لم يتوضأ ، فالاغتسال  قبل الوضوء لا  بأنّ 1168يتعقبه
يقتضي وقوع الوضوء ، كما أنّ الطلاق قبل المسيس لا يقتضي وقوع المسيس لا يقتضي وقوع 

  .المسيس بعده ، وكما أنّ نفاذ البحر متقدّم على نفاذ كلمات اللّه وليس بعده نفاذ الكلمة بوجه 
كان مظنّة  1171لمّا  1170يدلّ على جواز نكاح التفويض وإرخاء الستر 1169}وَقَدْ فَرَضْتُمْ {       

  .للمسيس ، جعل بمترلة المسيس 
أقرب للتفضل ، لأنّ من لم يعَف ليس ببعيد : المناسب أن يقول  قيل 1172}أَقْرَبُ للِتَّقْوَى {       

بأنّ المراد أن يكون عفوه لمجرد وجه اللّه تعالى : عن التقوى ، لأنّه ما طلب إلاّ ما وجب له ، أجيب 
  .والشكر   1173لا لقصد الحمد

لم ينته علمه أو نظره    لأنّه [ لا يصحّ تعلّق إذ بفعل الرؤية  ((: ابن هشام  1174}إِذْ قَالُوا {        
ألم تر إلى قصّتهم أو خبرهم ، إذ : في ذلك الوقت ، وإنّما العامل مضاف محذوف ، أي  1175]إليهم 

  .  1176))التعجب إنّما هو من ذلك لا من ذواتهم 
                                                                                                                                                                                                

، وقد  617مخطوط له نسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية ضمن مجموع رقمه ) و83ص(المقترح في شرح الارشاد  - 1164
 .تصرف المؤلف في نقله عنه 

زدي المعروف بالبراذعي ، من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد وأبي أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأ: البراذعي هو  - 1165
القرن  التهذيب في اختصار المدونة واختصار الواضحة وغيرهما ، توفي في نهاية: الحسن القابسي ، من حفاظ المذهب ، من تآليفه 

 ) .17/523(والسيّر للذهبي ) 2/708(وترتيب المدارك ) 182ص(انظر الديباج .الرابع أو بداية الخامس 
 . 2769وهو مخطوط له نسخة في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم ) و32ص(البراذعي في التهذيب  - 1166
 ) .1/28(المدونة  - 1167

 .يتعقد :  ))ج  ((في - 1168

 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  237جزء من الآية  - 1169
انظر شرح حدود ابن عرفة للرصّاع . هو ما عُقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد : نكاح التفويض  - 1170

انظر مقدمات ابن .وإرخاء الستر كناية عن تخلية الرجل مع امرأته وخلوته بها وإن لم يكن ثمّ غلقُ باب ولا إرخاء ستر ).1/256(
 ) .1/537(   شدر

 .كما :  ))ج  ((في  - 1171

 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  237جزء من الآية  - 1172
 .المحمدة :  ))ج  ((في  - 1173
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لا يخلو أن يكون فَعَلوتا أو فاعولا ، : ما وزن التابوت ، قلت : إن قلت (( : الزمخشري        
ولأنّه تركيب غير معروف فإذًا هو فعلوتا من [ سلس وقلق ، : نحو  1178اعولا لقلةيكون ف 1177فلا

انتهى ، أراد أنّه إذا كان فعولا تكون التاء أصلية ويلزم فيه أن تكون فاء الكلمة وعينها  1179))التوب 
عليه اجتماع المثلين ، وهو قبيح في علم  1181ويلزم/   10و/ ، 1180]حرفاً كما في سَلس وقلق 

، لأنّ أوّله تاء وآخره تاء ، وإذا كان على وزن فعلوت تكون فاؤه زائدة لأنّها ليست في  التصريف
    1184. 1183أحسن 1182موضع الفاء ولا العين ولا اللام فهي زائدة فلهذا كان فعلوت

  .  1186لم يقل بجنوده لمخالفتهم إيّاه 1185}بِالجُنُودِ {       

                                                                                                                                                                                                
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا { : من سورة البقرة وهي  246جزء من الآية  - 1174

وما لنا ألا نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجنا : قالوا ، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا ، ه ملكا نقاتل في سبيل اللّ
 .} من ديارنا وأبنائنا ، فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلا منهم ، واللّه عليم بالظالمين 

 . ))ج  ((ما بين معقوفتين ساقط من  - 1175
وهو في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض : ذكره في الباب الخامس من الكتاب،)2/225(بن هشاملا مغني اللبيب: انظر - 1176

  .أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى، المثال التاسع: على المعرِب من جهتها، الجهة الأولى
 ) .2/254(يان في البحر المحيط ، وهذا صحيح ، فقد ذكره أبو ح" هذا كلام أبي حيان:"  ))ب  ((وفي هامش  

 .ساقطة من جميع النسخ ، وما أثبته من الكشاف لأنّ السياق يقتضي ذلك :  ))فلا  (( - 1177
وأشار المعلق إلى خطئها في الهامش وأثبت  ))لقوة  ((وفي مكانها  ))ب  ((هذه العبارة ساقطة من  ))يكون فاعولا لقلة  (( - 1178

 .ولم أجد هذه العبارة في الكشاف  ))لقله  لا سبيل إلى الثاني ((عوضها 
 ) .1/380(الزمخشري في الكشاف  - 1179
إلى أنّه ليس من كلام  ))ب  ((وأمّا ما بعدها فقد أشار المعلق على نسخة  ))ب  ((العبارة  بين معقوفتين ساقطة من  - 1180

 .الزمخشري وهذا لأنّه لم يتفطن للسقط الواقع هنا وتداخل كلام الزمخشري بكلام المؤلف 
 .فيلزم :  ))ج  ((في  - 1181
 .فعلت :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1182
 . ))ب  ((ساقطة من ))أحسن  (( - 1183
وقال لهم نبيئُهم إن آية { من سورة البقرة وهي  248كل الكلام السابق حول وزن كلمة تابوت ، التي وردت في الآية  - 1184

ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ، إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم 
 .ثم يفسّر ما شاء من الألفاظ  فيها  ،عادته كزءا من هذه الآية ولكن المؤلف لم يذكر ج} مؤمنين

فمن شرب منه فليس ، فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ اللّه مبتليكم بنهر{ :من سورة البقرة وهي 249جزء من الآية  –1185
لمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ف، منّي ومن لم يطعمه فإنّه منّي إلاّ من اغترف غرفة بيده ، فشربوا منه إلاّ قليلا منهم 

  }واللّه مع الصابرين ، قال الذين يظنّون أنّهم ملاقوا اللّه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه، طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
 . ))ب  ((ساقطة من  ))لمخالفتهم إيّاه  (( - 1186
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  .عبّر بالاسم دون الفعل إشارة لثبوت الابتلاء وأنّه لابد منه  1187}مُبْتَلِيكُمْ {       
أخذ منه بعضهم فيمن حلف أنّه لا يستعمل طعاما ، أنّه يتجنب الماء  1188}وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ {       

وكذلك أخذ منه ابن  1189فدلّ أنّه طعام ، وأفتى به الفقيه أبو القاسم ابن البراء}  يَطْعَمْهُ { ، لقوله 
فَإِذَا { : أنّ المّاء طعام ، ويرد ذلك بأنّ معنى يطعمه يذُقه من طعم الشيء إذا ذاقه كقوله   1190الحاج

  . 1191}طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا 
أو ممّا يشاء أن يعلّمه  1193]ممّا يَشاء أن يعلّمه له [ المفعول محذوف أي  1192}مِمَا يَشَاءُ {       

اللّه تعالى ، ومن للتبعيض تعيّن الوجه الثاني ، لأنّ مشيئتَهُ لجميع الناس ، فإن كان فاعل يشاء هو 
  .تعالى إذا تعلّقت  بشيء فلا بدّ من وقوع جميعه 

ولولا دفاع اللّه :   بدل بعض من كلّ ، ولم يقل 1195} اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ 1194وَلَوْلاَ دِفَاعُ{       
أكلت الرغيف بعضه ، ويسمّونه : البيانيون في قولك بعض النّاس ببعض ليفيد أنّ المدفوع أكثر ، قاله 

  .الأصل الفساد فيما احتمل الصحة والفساد  1197، ويؤخذ من الآية أنّ  1196الاستخدام
                                                            

 .سبق ذكرها من سورة البقرة وقد  249جزء من الآية ـ  1187
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  249جزء من الآية ـ  1188
قاضي الجماعة أبو القاسم علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي،من الأعلام المشاركين في أنواع : ابن البراء هو  - 1189

، وكفى المهدية فخرا عالماها وصالحاها أبو القاسم بن العلوم،انتهت إليه رئاسة العلم بالحضرة التونسية ، قال عنه التجاني في رحلته 
أبوالقاسم :وهو فيه ): 265ص(و عنوان الأريب ).191ص(انظر شجرة النور . هـ 677البراء وأبو عبد اللّه الخباز ، توفي سنة 

 .محمد بن علي
محمد بن محمد أبو عبد اللّه العبدري المعروف بابن الحاج المغربي الفاسي ، من الصالحين ، كان فقيها عارفا : ابن الحاج هو - 1190

  .هـ  737، توفي سنة ... المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات : بمذهب مالك من مؤلفاته 
 ) .1161(، وكشف الظنون ) 4/237(كامنة ، والدرر ال) 1/218(وشجرة النور ) 413ص(الديباج: انظر 

 .من سورة الأحزاب  53جزء من الآية  - 1191
فهزموهم بإذن اللّه وقتل داود جالوت ، وآتاه اللّه الملك والحكمة وعلّمه { : من سورة البقرة وهي  251جزء من الآية  - 1192

 .} ه ذو فضل على العالمين و لكن اللّ ولولا دفاع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ممّا يشاء 
 . ))ب (( ما بين معقوفتين ساقط من  - 1193
وحجة القراءات لأبي زرعة ) 1/304(انظر الكشف لمكي . دفع ، والأُولى قراءة نافع ، والثانية قراءة غيره :  ))ب  ((في  -  1194

 ) .3/259(، وجامع القرطبي ) 2/269(، والبحر المحيط ) 2/230(والنشر ) 140ص(
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  251جزء من الآية  - 1195
الاستخدام من المحسّنات المعنوية وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير أو إشارة عليه بمعنى آخر ، أو إعادة ضميرين عليه  -  1196

 )  .194ص(، ومعجم البلاغة العربية ) 329ص(انظر علوم البلاغة للمراغي .تريد بثانيهما غير ما تريد بأولهما 
 . ))ب  ((ساقطة من  ))أن  (( - 1197
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  .احتراس من توهم وجوب مراعاة الأصلح  1198} وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ{       
، 1200أريد ما يأتي، وفيه التفاتتصوير إن أريد ما تقدّم، وعلى بابه إن 1199} نَتْلُوهَا{       

  .وحكمته أنّ إضافة آيات إلى اسم الجلالة للتعظيم وإسناد الفعل لضمير المتكلم لنفي توهم الغير
كما أنّ التنكير وهو في معنى  ((: القزويني [ التفتازاني في شرح تلخيص  1201} وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ{       

أراد محمدا }  وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ{ البعضية يفيد التعظيم فكذلك إذا صرّح بالبعض كقوله تعالى 
 )) لا يخفى 1203هذا الإيهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره هنا ما  1202صلى اللّه عليه وسلم ففي

1204[1205   .  
  .لأَوْلى حمله على يوم الموت ، لأنّه لا شفاعة فيه ا 1206} يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ{       
باللزوم والمطابقة ، لأنّها : ة لينفي النوم مرتين نَوقدّم السِّ[  1207} لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ{       

  .مبادئ النّوم ، وقد يهجم النّوم دون تقدم سِنَة 
                                                            

  .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  251جزء من  -1198
 .} وإنّك لمن المرسلين ، بالحقّ   تلك آيات اللّه نتلوها عليك{ : من سورة البقرة وهي  252جزء من الآية  - 1199

الإخبار إلى المخاطبة وما أشبه ذلك ، ومن الالتفات انصراف المتكلّم عن المخاطبة  إلى الإخبار ، وعن : الالتفات هو  - 1200
 ).226ص(انظر معجم البلاغة العربية . الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر 

منهم من كلّم اللّه ، ورفع بعضهم ، تلك الرسّل فضّلنا بعضهم عن بعض { من سورة البقرة وهي  253جزء من الآية  - 1201
ولو شاء اللّه ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جآءتهم البيّنات ، ريم البيّنات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن م، درجات 

 .} ولكنّ اللّه يفعل ما يريد ، ولو شاء اللّه ما اقتتلوا ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 

، كما أنّ ) 1/354(رح التلخيص للتفتازاني سقطت من جميع النسخ ، والتصحيح من مختصر ش" ففي " الفاء من  - 1202
 .السياق يقتضيها 

 .، كما أنّ السياق يقتضيهما )1/354(سقطت من جميع النسخ ، والتصحيح من مختصر شرح التلخيص للتفتازاني " ما"-1203

 )  .1/354( انظر شروح التلخيص للتفتازاني وغيره  - 1204

 .وفي مكانه بياض  ))ج  ((ما بين معقوفتين ساقط من  - 1205

يا أيها الذين أمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا { من سورة البقرة وهي  254جزء من الآية  - 1206
 .} خلّة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 

له ما في ، تأخذه سنة ولا نوم  االله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، لا{: من سورة البقرة وهي   255جزء من الآية  - 1207
ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه ، السماوات وما في الأرض 

 .} وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم ، بما شاء 
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السّلب لا من باب العدم لأنّ العدم نفي الصفة    من باب  1209] 1208} لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ{       
: ما لا يمكن أن يتصف بها ، ومثال الأوّل  1211ما يمكن اتصافه بها ، والسّلب نفيها على 1210على

  . 1212الحائط لا يبصر: زيد لا يبصر ، ومثال الثاني 
أفرد ولي في الأول وجمعه ثانيا       1213} أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ{ إلى قوله }  اللَّهُ وَلِيُّ{       
مفرد لأنّ الطاغوت لفظ مفرد ، وجوابه أنّ الزمخشري فسّر  1216بعد 1215عنه فيما 1214والمخبر

  .، فهو وإن كان لفظه مفردا فمعناه الجمع  1217بالشيطان والأصنام: الطاغوت 
 في الأولى مبتدأ في الثانية، جعل نظير المبتدأ في الجملة الأولى خبرا في الثانية ، ونظير الخبر: سؤال آخر 

والذين كفروا الطاغوت : وإنّما تحصل المشاكلة لو جعل نظير المبتدأ مبتدأ ونظير الخبر خبرا، فيقال
  .أولياؤهم ، أو والطاغوت أولياء الذين كفروا ؟ 

، المعنى لا  زيد الرجل: إن قصد الحصر في الجملة الثانية فجعل الخبر معرفا كما يقال : وجَوَابُه        
/ 10ظ/عليهم وأنّهم لا وليّ لهم إلاّ الطاغوت ، بخلاف الذين  1219التنكيت 1218غيره ، فالقصد هنا

                                                            
  .وقد سبق ذكرها  من سورة البقرة 255جزء من الآية  1208
 ))وبعد هذا في الأصل خرم  ((: ، واستدركها الناسخ في الهامش ثم قال))ج  ((ما بين معقوفتين ساقط من  - 1209
 " .على " عوض " عن :"  ))ج  ((.إلى 1210

 " .على " عوض " عن :"  ))ج  ((في  - 1211

لأنّ الحديث هنا عن } له ما في السماوات { : لا علاقة له بقوله تعالى  ))لايبصر ... إلى ... من باب السلب  ((: قوله - 1212
، ولهذا لم } لا تأخذه سنة ولا نوم { نفي صفة النوم هل هو من باب السلب أو من باب العدم ، وبالتالي فهو تفسير لقوله تعالى 

وأمّا في نسخة الشواشي فإنّه فسّر  ))ا في الأصل خرم وبعد هذ ((} له ما في السماوات { بل قال الناسخ بعد  ))ج  ((نجد مثله في 
تقدم سنة ... إلى ... وقدّم السنة  ((: قال ))لا يبصر ... إلى ... من باب السلب  ((: بقوله } لا تأخذه سنة ولا نوم { قوله تعالى 

 ))في آخر السورة } للّه ما في السماوات { ه انظر الكلام على هذا من قول ((فقال  ))له ما في السماوات  ((: ثم ذكر قوله تعالى  ))
 )2/724(روايةالأبي: انظر.وهذا الترتيب هو الصواب .

والذين كفروا ، اللّه وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النّور { : من سورة البقرة وهي  257جزء من الآية  - 1213
آولئك أصحاب ، ياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أول، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 

 .}  النار هم فيها خالدون 
 .والخبر :  ))ب  ((في  - 1214
 .فيهما :  ))ج  ((في  - 1215
 . ))ب  ((ساقطة من جميع النسخ ، والتصحيح من هامش  ))بعد  ((- 1216
 ) .1/387(الزمخشري في الكشاف - 1217
 . ))ب  ((ساقطة من :  ))هنا  (( - 1218



~ 210 ~ 
 

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ {  1220وفي سورة العقود. آمنوا فإنّه لا يمكن الحصر فيهم إذ وليّهم اللّه ورسوله والملائكة 
  . 1221} اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ  آَمَنُوا

بأنّ الوليّ في الحقيقة : لم أفرد الوليّ وهم متعدّدون ؟ فأجاب : إن قلت  ((: فقال الزمخشري        
  .  1222))هو اللّه تعالى وولاية من عداه على جهة التبع له 

، إلاّ 1226تمتد بأمَاتَهُ، لأنّ الإماتة سلب الحياة وهي لا 1225يصحّ تعلقه1224لا1223}مِائَةَ عَامٍ{   
بمعنى ألبثه أي ألبثه اللّه بالموت مائة عام،وحينئذ يتعلق بما فيه من المعنى العارض له  1228يؤوّل 1227أن

بالتضمين أي معنى اللّبث لا معنى الإلباث لأنّه كالإماتة في عدم الامتداد، فلو صحّ ذلك لقلناه بما فيه 
قَالَ بَلْ ، مًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍقَال لَبِثِتُ يَوْ{ :، ويصير هذا التعليق بمترلته في قوله1229من معناه الوضعي
كلمة واحدة على معنى كلمتين، يدلّ على ذلك أسماء  1230، وفائدة التضمين أن تدلّ}لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

على الفطرة حتى يكون أبواه 1231كلّ مولود يولد «:- صلى اللّه عليه وسلم  -الشرط، ونظير هذا قوله 
لا تستمر إلى  1235بيولد لأنّ الولادة" حتّى"يجوز تعلّق ، لا 1234»وينصرانه 1233اللذان يهوّدانه1232هما

                                                                                                                                                                                                
 ).2/733(رواية الأبي: انظر. موافق لما في نسخة الشواشي" ب"و"ا"التبكيت ،وما أثبته من:  ))ج  ((في  - 1219
 .سورة العقود وهي سورة المائدة - 1220
 .من سورة المائدة  57جزء من الآية  - 1221
  .بتصرف يسير ) 1/623(الزمخشري في الكشاف  -1222
أنّى يُحي هذه : قال ، أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها { : من سورة البقرة وهي  259جزء من الآية  - 1223

فانظر إلى ، قال بل لبثت مائة عام ، لبثت يوما أو بعض يوم : قال كم لبثت ؟ قال ، فأماته اللّه مائة عام ثمّ بعثه ، اللّه بعد موتها 
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما ، فلما تبيّن ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ،  طعامك وشرابك لم يتسنّه

 .} له قال أعلم أنّ اللّه على كل شيء قدير 
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من :  ))لا  (( - 1224
  .متعلقه :  ))ب  ((في  -1225
 .يعتد :  ))ب  ((يمتد ، وفي :  ))أ  ((في  - 1226
 . ))ب  ((و  ))أ  ((ساقطة من  ))أن  ((- 1227
 .بأول :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1228
 .الوصفي  ))ب  ((في - 1229
 .والسياق يقتضي ما أثبته  ))يدل  ((في جميع النسخ  - 1230
 .يلد :  ))أ  ((في  - 1231
 . ))ج  ((ساقطة من :  ))هما  (( - 1232
 .يقوّمانه :  ))أ  ((في  - 1233
 . )171ص(من سورة البقرة85سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية  - 1234
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: بما تعلقت به 1236هذه الغاية، بل الذي يستمرّ إليها كونه على الفطرة، فالوجه في ذلك تعلّقها
متعلقه بكائن محذوف منصوب على الحال من الضمير في يولد ، ويولد خبر كل 1237وإن كان" على"

  . 1238، قاله ابن هشام المصري
ويحتمل الحديث المذكور إعرابا آخر، وهو أن يكون يولد في موضع خفض نعتا لمولود، :  قلت       

  .وهو كائن بالمقدر مرفوعًا " على: "والخبر ما تعلق به
، فنبّه  1240))قال له ذلك بغير واسطة بعد إيمان الرجل  ((: ، الزمخشري1239} قَالَ كَمْ لَبِثْتُ{       

لأنّ مذهبهم أنّ الكافر لا يكلمه اللّه بوجه، وعلى مذهبنا 1242أنّه اعتزال، يريد  1241عليه ابن سلامة
   .1243} اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ{   وأمّا كلام إبعاد فورد  رضا،  لا يكلّمه كلام

لشكّ من بيان لكون السؤال عن الكيفية ، ويؤخذ منه أن ا 1244} وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي{ : قوله[      
  .جهة التلاوة وكيفيتها من جهة الإعراب لا يؤخذ منه الشكّ في كونه قرآنا 

 . 1246]المنّ والأذى : يعني  1245} ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ{ : قوله       

                                                                                                                                                                                                
 . ))ب  ((ومن هامش  ))ج  ((الولاية ، والتصحيح من :  ))ب  ((و  ))أ  ((في  - 1235
 .تعليقها :  ))ج  ((في  - 1236
 على  ))ج  ((في  - 1237
 .بتصرف يسير ) 223-1/222(ابن هشام في مغني اللبيب  - 1238
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  259جزء من الآية - 1239
 .بتصرف ) 1/391(الزمخشري في الكشاف -1240
أبو عبد اللّه محمد بن سلامة التونسي الأنصاري، فقيه عالم زاهد، كان خليفة في الإمامة بجامع الزيتونة،وهو : ابن سلامة هو-1241

  .هـ746النكت المفيدة في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، توفي سنة : من شيوخ ابن عرفة، من مؤلفاته
 ) .1/209( ، وشجرة النور) 1/600(الحلل السندسية : انظر 
 . ))ج  ((ساقطة من  ))يريد  (( - 1242
 .} قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون { من سورة المؤمنون وهي  109الآية - 1243
قال بلى ، قال أو لم تؤمن ، وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحي الموتى { من سورة البقرة وهي  260جزء من الآية  - 1244
واعلم ، ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءا ثمّ ادعهنّ يأتينّك سعيا ، ن الطير فصرهنّ إليك قال فخذ أربعة م، ليطمئنّ قلبي ولكن

 .} أنّ اللّه عزيز حكيم 
 ،الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنا ولا أذى { : من سورة البقرة وهي 262جزء من الآية  - 1245

 } لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

 . ))ج  ((ما بين معقوفتين ساقط من - 1246
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لا يصحّ تعلّق إلى بصرهنّ، لأنّ معناه قطعهنّ، وإنّما تعلقه ((:،ابن هشام1247}فَصُرْهُنَّ إِلَيْك{     
إلى نفسك ؛  1249فمتعلق به ، فعلى الوجهين يجب تقدير مضاف، أي 1248مِلْهُنَّبخذ، وإن فسّر بأَ

أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى { :إلاّ في باب ظنّ نحو 1251]ضميره المتّصل[ 1250لأنّه لا يتعدى فعل المضمرالمتّصل إلى
  . 1255)) 1254على قراءة ضمّ الباء 1253}فَلاَ تَحْسَبُنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ { ،  1252}

القاعدة في مثل هذا أنّ البادئ بالفعل هو الفاعل ، وجاءت هذه الآية  1256} حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ{      
أنّ  : فدلّ على أنّه البادئ بالمقاولة، والجواب عن ذلك} إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ { :على خلاف ذلك ، لقوله

الدعوى والردّ عليها أو يكون   تلك في  بدأ بالمحاجّة 1257وهي الدعوى ونمرود[ إبراهيم بدأ بالمقاولة 
    1258.]فلا يقدّم كلام إبراهيم} حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ { ظرفا للمحاجّة أي } إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ { :قوله

 1260إذا علم اللّه من المتصدّق أنّه ((: ، ابن عطية  1259} لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى{       
  .انتهى  1261))فإنّه لا يتقبّلها منه  يمنّ بصدقته

                                                            
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  260جزء من الآية  - 1247
وهو يوافق ما في الكشاف " ج " غير واضحة بسبب الخروم ، وما أثبتناه من " ب " غير مفهومة ، وفي " أ " في  -  1248

 . ))... بضم الصاد وكسرها بمعنى فأملهنّ واضممهنّ إليك " فصرهن إليك "  ((: حيث قال ) 1/392(للزمخشري 
 " .ج "زيادة من ":أي "  - 1249
 " .ج "و " ب " ساقطة من " إلى "  - 1250
 ـ مابين معكوفتين زيادة من مغني اللبيب1251
 .من سورة العلق  07الآية  - 1252
 .من سورة آل عمران  188جزء من الآية  - 1253
وحجة القراءات لأبي زرعة ) 1/372(انظر الكشف لمكي . هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وقرأ الباقون بفتح الباء  -1254

  ) 114ص(وسراج القارئ ) 4/307(والجامع للقرطبي ) 187ص(
 .بتصرف يسير ) 2/224(ابن هشام في مغني اللّبيب  - 1255
ترى إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربّه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربّي  ألم{:من سورة البقرة وهي 258جزء من الآية  - 1256
واللّه ، فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإنّ اللّه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، قال أنا أحي وأميت، يحي ويميت الذي

ولكنه } مائة عام { كان ينبغي أن يرتب قبل تفسير قوله تعالى والملاحظ هنا أنّ الجزء من هذه الآية . }لا يهدي القوم الظالمين
 .تأخر هنا فتركته على ما هو عليه 

 " .ب " ساقطة من " نمرود " - 1257
   . ))وبعده خرم في الأصل  ((: وفي مكانها قال الناسخ " ج " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1258
ا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء يا أيه{ : من سورة البقرة وهي264جزء من الآية  - 1259

، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، الناس ولا يومن باللّه واليوم الآخر
 .} واللّه لا يهدي القوم الكافرين 
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قيل إنّما تناولت الآية من تصدّق قاصدًا للمنّ، وأمّا من تصدّق بها غير قاصد للمنّ ثم طرأ له        
يترتّب باعتبار المآل  1262قصده بعد ذلك فينبغي أن لا تبطل صدقته، ورُدَّ بأنّ الثواب والعذاب

فمن أمر الشارع  ((:قال في آداب الطفل أو غيره 1263والعاقبة، ويدلّ عليه أنّ ابن التلمساني
فبيّن أنّ ذلك الأدب كان غير جائز ، / 11و/ ))إلى الهلاك 1265أنّه جائز مالم يؤد به 1264تأديبه

  .وكذلك من أخّر الصّلاة فأغمِيَ عليه يكون عاصيا بتأخيره 
   1266. ))يحتمل أن يكون الأذى راجعا للمتصدق  ((: أبو حيان       

ويبقى 1268يكون عنده إلاّ قوت يومه فيتصدق به1267يريد أنّه يدخل الأذى على نفسه،بأن لا   
عطف العام جائعا، لكن يقال ليس هذا مبطلا للصدقة، وعطف الأذى على المنّ هو في الظاهر من 

  .على الخاص، وفي التحقيق من عطف الأخصّ على الأعمّ لأنّ نفي الأعمّ أخصّ من نفي الأخصّ 
الكاف نعت لمصدر محذوف إبطالا كإبطال إنفاق الذي ((:1270مكّي1269}كَالذِي{      
  .1272))1271ينفق

                                                                                                                                                                                                
 .أنّ " : ب " في  - 1260
 .بتصرف يسير ) 2/432(لمحرر ابن عطية في ا - 1261
 .العقاب " : ج " في  - 1262
عبد االله بن محمد بن علي الفهري، شرف الدين،أبو محمد التلمساني،ثم المصري،فقيه أصولي،سكن القاهرة وتصدر :ـ هو 1263

كشف "انظر. هـ644سنةللإقراء بها إلى أن مات، له شرح التنبيه في الفقه الشافعي، وشرح المعالم في أصول الفقه وغيرهما،توفي 
 )70ص(ومعجم أعلام الجزائر) 6/133(ومعجم المؤلفين) 1727(الظنون

 .بتأديبه " : ج " في  - 1264
 .مالم يؤد أدبه إلى " : ج " في  - 1265
من صفة المعطي وهو مستأنف وكأنّه قال " ولا أذى"وبَعُد ما قاله بعضهم من أنّ  ((: وفيه)2/307(البحر المحيط : انظر - 1266
 .فأبو حيان ذكره وهويستبعد صحّته  ))ن ينفقون ولا يمنون ولا يتأذون بالانفاق الذي

 .بأن يكون ليس عنده " : ج " في  - 1267
 " .ب " و " أ " ساقطة من " : به "  - 1268
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  264جزء من الآية - 1269
الهداية في : أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي ، عالم بالتفسير والعربية مقرئ من أهل القيروان ، من تصانيفه : مكّي هو  1270

  .هـ  437توفي سنة . تفسير القرآن ومشكل إعراب القرآن والكشف عن وجوه القراءات وغيرها 
 ) .2/684(، ومعجم المفسرين ) 2/298(عاة ، وبغية الو) 424ص(، والديباج )4/737(ترتيب المدارك  : انظر 
 " .ب " ساقطة من " ينفق "  - 1271
 ) .139ص( مكّي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن  - 1272
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لا حاجة إلى هذا الحذف، بل هو حال من الواو، أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين  ((: ابن هشام      
  .1273))الذي ينفق 

  الذي مرّ عليه المفسرون أنّها كلمة واحدة و أنّ المراد بها المال، ويحتمل أن تكون 1274}مالهُ {       
لا يطلق على كل  1275جار ومجرور، وهذا أعمّ ، لأنّ المال قيل أنّه" له " موصولة، و" ما"

  .بل على بعضه   1276المتملك
أنّ مثل بمعنى  ((:السورة الكاف إمّا زائدة أو كما قال الزمخشري أول 1277} فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ{       
صفة لمثل ، وتراب فاعل أو مبتدأ ، وعليه خبره ، والجملة " عليه " ، فالكاف أصلية و  1278))صفة 

أي } لا تبطلوا { :عائد على اسم الفاعل المفهوم من قوله  1279"فمثله " صفة لصفوان والضمير في 
اس على الفروع ، وفيه عند من باب القي 1280فمثل المبطل، ويبعد عوده على الذي لأنّه يكون

الأصوليين خلاف لأنّه قاس مبطل الصدقة على المنفق رياء، والمنفق رياء على الحجر الصّلد المغطّى 
  .بالتراب، فالمنفق رياء فرع 

يحتمل عود الضمير على التراب لقربه، والظاهر على صفوان، لعود ضمير تركه 1281} فَأَصَابَهُ{       
  .الضمائر تفكيك 1283من1282عليه، فسلم

  .  1284))صفوان جمع صفوانة أو صفواة  ((: ابن عطيّة       
  .  1286))هاء التأنيث  1285على هذا إنّما هو اسم جنس بينه وبين مفرده ((: أبو حيّان       

                                                            
 )  .303و1/302( ابن هشام في مغني اللبيب  - 1273
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  263جزء من الآية  - 1274
 .لأنّه " : ب " و " أ " في  - 1275
  .التملك " : ب " في  -1276
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  264جزء الآية  - 1277
 ) .1/195(الزمخشري في الكشاف - 1278
 .مثله " : ب " في - 1279
 " .ب "و " أ " ساقطة من " : يكون " - 1280
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  264جزء من الآية  - 1281
 .فيسلم " : ج " في  - 1282
 " .ب " و " أ " من ساقطة " من "  - 1283
 ) .2/435(ابن عطيّة في المحرر  - 1284
 .بين مفردها التأنيث " : ب " في  - 1285
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  .ويدلّ على هذا عود الضمير عليه مفردا : قلت       
  :  سورة الأحزاب في قولهالضعف المثل، وقيل المثلان، انظر في: قيل 1287}ضِعْفَيْنِ {       

 .  1288}يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ { 

أنّ معظمها : معناه } مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ { قوله  1290بعد  1289}لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَمَرَاتِ {        
  .وفيها من كل الثمرات  1291نخيل وأعناب

: فقال   1293قال جماعة الخبيث الحرام، وزلّ صاحب العين ((: قال ابن العربي  1292}الخَبِيثَ {   
الحرام ، ففسر : الخبيث :  1295، وأخذه من تسمية الرجيع خبثا، وقال يعقوب1294الخبيث الفاسد 

صلى االله  -اللغة بالشرع ، وهو جهل عظيم ، والصحيح أنّ الخبيث يطلق على مالا منفعة فيه كقوله

                                                                                                                                                                                                
 .ثم ذكر أقوالاً أخرى  ))وقيل هو اسم جنس واحده صفوانة  ((: حيث قال ) 2/302(أبو حيّان في البحر المحيط  - 1286
والهم ابتغاء مرضات اللّه وتثبيتا من أنفسهم كمثل ومثل الذين ينفقون أم{ من سورة البقرة وهي  265جزء من الآية  - 1287

 .} جنّة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلّ ، واللّه بما تعلمون بصير 
جعله الفخر من تحصيل الحاصل، وليس كذلك ، بل  ((من سورة الأحزاب ، وقال البسيلي في تفسيرها  30جزء من الآية  - 1288

طلبوا أن يعذبوا عذابين مجتمعين في وقت واحد لعظم ألمهم به ، وإنّما يكون تحصيل الحاصل لو كان الضعفان غير مجتمعين ، بل 
" أ " سيلي نسخة انظر رواية الب.انتهى  ))عذاب أول ثم عذاب ثان ، والضعفان جرى على ضلالهم في أنفسهم واضلالهم غيرهم 

 ) .ظ261ص(
أيودّ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له { : من سورة البقرة وهي  266جزء من الآية  - 1289

م كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلّك، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، وأصابه الكبر وله ذريّة ضعفاء ، فيها من كلّ الثمرات 
 .} تتفكرون 

 " .ب " ساقطة من " بعد "  - 1290
 " .ب " ومن هامش " ج " نخيل والتصحيح من " ب " و " أ " في - 1291
لكم من  يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّباتِ ما كسبتم وممّا أخرجنا{: من سورة البقرة وهي  267جزء من الآية - 1292

 .} واعلموا أنّ اللّه غني حميد ، ولستم بآخذيه إلاّ أن تغمضوا فيه ، ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ، الأرض 
هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي ، سيّد أهل الأدب قاطبة وأوّل من استخرج العروض ، علّم سيبويه والأصمعي  - 1293

  .هـ  170وغيرهما من أئمة اللغة له كتاب العين وهو أول قاموس عربيّ، توفي سنة 
 ) .1/376(، وانباه الرواة) 1/557(ة الوعاة انظر بغي

 وخبيث الطعم خَبيث فاسد شيءٍ كل نعت:  والخَبيثُ:"، وجاء فيه)4/249(ـ انظر كتاب العين للخليل الفراهيدي 1294
 ".اللون
واللغة،من أبو يوسف،يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السّكّيت،كان من أهل الفضل والدين، إمام في النحو :يعقوب هو - 1295
فما 4/56(انباه الرواة: انظر.هـ وقيل غير ذلك243كتاب إصلاح المنطق،والمذكر والمؤنث وغيرهما،توفي سنة:مؤلفاته
 ).9/255(والأعلام)2/349(وبغية الوعاة)بعدها
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ولا {  1297:وعلى ما تنكره النّفس كقوله  1296))ي الكير خبث الحديد فينكما  ((:  -عليه وسلّم 
  .1299)) 1298}تَّيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ 

  . 1301الركاز: أراد بالغير 1300))المخرج من الأرض هو النبات والمعادن وغيرهما  ((: الزمخشري      
إطلاق : 1302} الفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاًالشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِ{       

هنا مجاز، فلا دليل فيه على أنّ الأمر يطلق لغير الوجوب، ويحتمل كونه تذييلا للأوّل  1303لفظ الأمر
  : مقابل للجميع وإن لم يكن قوله}  وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ{ : يأمركم بالبخل، فقوله : في معناه، أي 

  في مقابلة} فَضْلاً { في مقابلته، }  مَغْفِرَةً{ :، فيكون قوله} يعِدُكُمْ{ : في معنى}  وَيَأْمُرُكُمْ{ 
  .فيكون الطرف للطرف والوسط للوسط }  يَعِدُكُمْ الفَقْرَ{ 

: من قولك  1306في أخذه وتترخصوا 1305تتسامحوا ((: الزمخشري 1304}إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ { 
  : 1307ماحأغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره ، قال الطرّ

                                                            
 "الفضة"وفيه )5/184(؛وأحمد في مسنده)488و487(رواه مسلم في كتاب الحج،باب المدينة تنفي شرارها،الحديث - 1296

 ".الحديد"عوض 
 .ولا يستقيم به المعنى ، والتصحيح من أحكام القرآن لابن العربي " بقوله " في كل النسخ   - 1297
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  267جزء من الآية  - 1298
 .بتصرف يسير ) 1/236(ابن العربي في أحكام القرآن  - 1299
، انظر  ))من الحبّ والثمر والمعادن وغيرها ((  : } ومما اخرجنا لكم { قال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى  - 1300

 ) .1/396(الكشاف 
مأخوذ من ركز الشيء إذا أثبته فقيل لهذا ركاز لأنّه مال أثبت ، والركاز هو المال المدفون في الجاهلية ، فعّال : الركاز  - 1301
شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبيّ   :انظر.مفعول كالبساط بمعنى المبسوط والكتاب بمعنى المكتوب ويقال هو المعدن بمعنى 

 ) .1/146(، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع )35ص(
 الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا{ : من سورة البقرة وهي  268جزء من الآية  - 1302

 .} واللّه واسع عليم 
 .مرتين " أ " تكررت في " : الأمر " لفظة   - 1303
     :من سورة البقرة وقد سبق ذكرها ، ولو راعينا الترتيب لكان تفسير هذا المقطع قبل قوله تعالى  267جزء من الآية  - 1304

 .} ........ الشيطان يعدكم {      
 .يوافق ما في الكشاف " ج " تسامحوا ، وما أثبته من  " :ب " و " أ " في  - 1305
 .يوافق ما في الكشاف " ج " ترخصوا ، وما أثبته من " : ب " و " أ " في  - 1306
الطرّماح هو الكامل بن حكيم بن الحكم بن نفر بن جحدر الطائي،شاعر ولد ونشأ بالشام،ثم انتقل إلى الكوفة،له ديوان  -  1307

 ).3/325(والأعلام)5/40(ومعجم المؤلفين)292ص(طبقات الشعراء: ه،انظر125سنةشعر، توفي 
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  1309 )) 1308رِجَالٌ يرضون بالإغماض يم        للضّـ  لم يفتنا بالوتر قَومٌ       

وتر فلان إذا لم يأخذ بثأر قتيله، والضيم : يقال  1310))وللذلّ رجال  ((: ابن عطيّة/ 11ظ/وأنشده 
  .الذلّ 

إذا تقدّم الضمير معطوف و معطوف عليه،  ((: قال ابن عصفور  1311}فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه {       
كان العطف بالواو و بحتىّ كان الضمير على حسب ما تقدّم من الإفراد والتثنية والجمع ،  1312فإن

مفردا لا أن يكون على حسب ما تقدّم قبله وأن يكون : 1313وإن كان العطف بالفاء جاز فيه وجهان
عدا ذلك ،  1314غير، وإن كان العطف بثمّ فالأحسن الإفراد لما فيها من المهلة، وإن كان العطف بما

يكون الضمير على حسب المتأخر من الأسماء المتقدّم عليه ولا يجوز أن يكون على حسب 1315وإنّما
  . 1316}قِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَ{ :خاصة ، وذلك شذوذ كقوله" أو" ما تقدّم إلاّ في

حسب الأول مطلقا على جميع 1317إنّ الضمير يكون على ((: وردّه عليه بعض المتأخرين، وقال       
وَالذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَ { : ، وتأوّل قوله}فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا { : ، واستدلّ بقوله))حروف العطف 
  . 1318}فِقُونَهَا الفْضَّةَ وَلاَ يُنْ

                                                            
مالم يغشا عوض لم يفتنا ، واللضيم عوض للضيّم ، " : أ " ، ففي " ب " و " أ " وردت أخطاء في البيت في النسختين  - 1308
د كما أثبته وهو موافق لما في ديوان فقد ور" ج " أمّا في . يغش عوض يفتنا ، ولكن صححها المعلق في الهامش " ب " وفي 

 ) .4/434(، وفي شرح شواهد الكشاف ) 1/396( الطرماح تحقيق عزة حسين، والكشاف
 ) .1/396(الزمخشري في الكشاف  - 1309
 انظر المحرر الوجيز  .لم أجده في النسخة التي بين يدي من المحرر ، ولكن نبه محققه إلى وجود رواية للبيت بهذا اللفظ  - 1310

)2/452. ( 
وما للظالمين من ، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنّ اللّه يعلمه { : من سورة البقرة وهي  270جزء من الآية  - 1311

 .} أنصار 
 .فإذا " : ب " في  - 1312
 .الوجهان " : ب " و " أ " في  - 1313
 .ممّا " : ب " و " أ " في - 1314
 .             فإنّما " : ج " في - 1315
 .من سورة النساء  134جزء من الآية  - 1316
 " .بعض : " زيادة " ب " و " أ " في  - 1317
 .من سورة التوبة  34جزء من الآية  - 1318
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لا دليل فيه لمنكري الشفاعة، لأنّه بمعنى الكلّ لا  ((: الفخر 1319}وَمَا للظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ {       
  . 1320))الكلّية، ومعلوم أنّ بعض الظالمين لا ناصر له 

فيه وقد يجاب بأنّ أنصار جمع نصير وهو أخصّ من ناصر فلا يلزم ن ((: قال شيخنا ابن عرفة       
  . ))نفيه 

أنّ فعيل إن كان صفة قد يجمع على  ((: ويدلّ على ذلك قول ابن عصفور في مقرّبه: قلت       
  .ولم يذكر إذا كان اسمًا وهو كذلك كأصيل وآصال  1321))أفعال كشريف وأشراف 

، وفيه الجمع بين ساكنين، وهو لا يجوز إلاّ إن كان  1323قرئ فنعْما هي 1322}فَنِعْمَّا هِيَ {       
  .  1324الأوّل حرف مدّ ولين فيجوز بلا خلاف، أو حرف لين خاصة فيجوز على اختلاف

في الآية ثلاثة  1325}وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم {       
  :أسئلة 
                              1327]في القسم الثاني دون الأول [ ذكر وتؤتوها الفقراء :  1326الأول       
أنّ الإظهار مظنة الاستقصاء وتكثير الفقراء والإخفاء مظنة عدم استقصاء الفقراء ، : وجوابه        

  .} وَتُؤتُوهَا الفُقَرَاءَ { : فنبّه فيه بالاستقصاء معبّرا عنه بقوله 

  .إليهم ولم يضف الصدقات إليهم وهما متقابلان أضاف السيئات : السؤال الثاني       

                                                            
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  270جزء من الآية  - 1319
 .بتصرف ، وهو يردّ هنا على المعتزلة ) 7/62(الرازي في مفاتيح الغيب  - 1320
 ) 1/235(ابن عصفور في المقرّب  - 1321
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ، إن تبدو الصدقات فنعمّا هي { : من سورة البقرة وهي  270جزءان من الآية  - 1322

 .} واللّه بما تعملون خبير ، لكم ونكفّر عنكم من سيئاتكم 
، وقرأ ابن كثير وحفص وورش بكسر النون والعين ،  هي قراءة أبي عمر وأبي بكر وقالون بكسر النون وسكون العين -  1323

، وحجة القراءات لأبي زرعة       ) 1/316(انظر الكشف لمكي . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسر العين وفتح النون 
، ) 2/460(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) 7/63(، والرازي في مفاتيح الغيب  )1/339(لنحاسالقرآن لإعراب  ،و)146ص(

 ) .1/210(، ومعجم القراءات ) 3/334(، والقرطبي في الجامع ) 2/324(  وأبو حيان في البحر المحيط  
 .نفس المراجع  - 1324
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  271جزء من الآية  - 1325
 " .ب " ساقطة من " الأول "  - 1326
السؤال الثاني في القسم الثاني : [ فوردت العبارة كالتالي " ب " و  "أ " ، وأما في " ج " العبارة بين معقوفتين وردت في  -  1327

 .وضع خط فوق هذه العبارة دلالة على خطئها ولكن لم تصّحح " ب" هو خطأ ظاهر، وإن كان في ] وان الأول 
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أنّ السيّئات عبارة عن الجزاء عن الأعمال، فلا تقابل لأنّ الصدقة هي العمل لا الجزاء : جوابه       
  .عليه، وإنّما يَرِدُ السؤال إذا قلنا أنّ السيئات عبارة عن الأعمال أنفسها 

نكفِّرْ ، نكفِّرُ ، تكفِّرُ ، تكفِّرَ ، تكفِّرْ ، تكفَّرْ ، : 1328تفيه عشر قراءا: ونكفر: السؤال الثالث       
  .يكفِّرْ ، يكفِّرُ ، يكفِّرَ ، يكفَّرَ 

جملة استئنافية ، وعلى قراءة جزم الراء يكون معطوفًا  1329فعلى قراءة رفع الراء لا سؤال لأنّها       
إذا كان كذلك فما الحكمة في أنّ ذكر ، و}فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ { : على موضع جواب الشرط وهو قوله

  .تكفير السيئات في جواب الشرط الثاني دون الأول 
وزيادة في  1330أنّ الإخفاء أفضل فذكر فيه تكفير السيئات تحريضا وتحضيضا عليه: وجوابه        

  .الأفضلية 
ضمير النصب عائد على الصدقات لفظا ومعنًى بأيّ تفسير  ((:أبوحيّان 1331}وَإِنْ تُخْفُوهَا {    

لفظا لا  التطوع ، فالضمير عائد عليها: الفريضة والمخفاة : 1332فسرت وقيل الصدّقات المُبْدَاة
غير الثانية لأنّ المعنى 1334أراد أنّ الصدقات الأولى.انتهى[ 1333))عندي درهم ونصفه:معنى،فهو نظير

المظهرة،  تإن تخفوا الصدقا1335الإخفاء، فلا يتجه أن يكون المعنى و من الأولى الإظهار ومن الثانية
                                                            

في ضبطها  غير واضحة ، واستعنّا" ج " و " أ " غير مضبوطة وفي " ب " وردت في " نكفر " اختلاف القراءات في  - 1328
، ومفاتيح الغيب ) 1/397(، والكشاف ) 147ص(، وحجة القراءات لأبي زرعة ) 1/316(الكشف لمكي : بالمراجع التالية 

، ) 3/335(،والجامع للقرطبي ) 2/325(، والبحر المحيط لأبي حيّان ) 2/462(، والمحرر الوجيز لابن عطية )7/66(للرازي 
  ) .1/211(ومعجم القراءات 

وقد رواها أبو حاتم عن الأعمش كما في البحر المحيط لأبي " ويُكفّر " حظ هنا أنّه لم يشر المؤلف لقراءة إسقاط الواو في والملا
القرآن بالنون وفتح الراء وهي قراءة الأعمش كما في إعراب " ونكفّر " ، كما لم يشر إلى قراءة ) 2/325(حيّان 

 ) .1/212(معجم القراءات  :، وانظر )1/339(لنحاسل

 .فإنّها " : ب " في  - 1329
 " .ب " و " أ " ساقطة من " عليه "  - 1330

 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  271جزء من الآية  - 1331
 .المرآة وهو تصحيف " : ب " و " أ " ، وفي ) 2/324(وفي البحر المحيط " ج " هكذا في  - 1332

 ) .2/324(أبو حيان في البحر المحيط  - 1333

 " .أ " ساقطة من " الأولى "  - 1334

 " .ب " و " أ " ساقطة من " و "  - 1335
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 1340قد يفرّق بينهما بأنّ الدرهم متشخص1339و.1338]درهم ونصفه 1337ذلك عندي 1336ونظيره
فإنّها عام : 1343قلت. 1342عود الضمير عليه لفظا ومعنًى بخلاف الصدقات1341استحال/12و/فلهذا

وهو : من باب الاستخدام ، قال  ))عندي درهم ونصفه  ((لم يقصد بها صدقة معينة ، وجعل بعضهم 
أن يؤتى باللفظ مجردا عن المعنى استخداما له قصدًا لعود الضمير على لفظه ، ولا يقصد بذلك اللفظ 

  .بوجه  1344إفادة معناه اللفظي
حْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَ{:هل هذه مثل قوله: إن قلت1345}لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ {       

كون الهداية مقدورة [ بل خلافها، لأنّ تلك اقتضت نفي: أو خلافها؟، قلت 1346}يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
بالهداية عنه وإثبات القدرة 1348]نفي التكليف   1347له، وإثبات القدرة عليها للّه تعالى، وهذه اقتضت
من أحببت، أخصّ من على أن تهدي 1349ت قادرأن: عليها للّه تعالى، فهذه أعمّ من تلك،لأنّ قولك

أنت تهدي من أحببت، ونفي الأخصّ أعمّ من نفي الأعمّ، وهل هذا الخطاب خاص : له1350قولك
فعلى ما نقل ابن عطية عن سعيد ابن . أو عام له ولسائر المؤمنين –صلى اللّه عليه وسلم  –بالنبي 

                                                            
 .وتنظيره ، ولعلّ الصواب ونظير بدون هاء " ج " في  - 1336
 .بعندي " : ج " في  - 1337
 " .ب " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1338
 " .ج " و " أ " ساقطة من " و "  - 1339
 .شخص ، وهو خطأ " ب " و " أ " في  - 1340
 .استمال " ب " في  - 1341
 .الصد : ناقصة من الأحرف الأخيرة هكذا " الصدقات " وردت كلمة " ج " في - 1342
 " .ب " و " أ " ساقطة من " قلت "  - 1343
 .الأصلي " : ج " في - 1344
وما تنفقوا من خير ، ليس عليكم هداهم ولكن اللّه يهدي من يشآء{ : من سورة البقرة وهي 272جزء من الآية - 1345

 .} وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون ، وما تنفقون إلاّ ابتغآء وجه اللّه ،  فلأنفسكم
 .من سورة القصص  56جزء من الآية  - 1346
 .تقتضي " : ب " في  - 1347
 .، واستدركها المعلق في الهامش " ب " مابين معقوفتين ساقط من  - 1348
 .بما أثبته" ب " خة وصححها المعلق على نس ،"قدور"النسخ في جميع  - 1349
 .قوله " : ب " و " أ " في  - 1350
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العموم ،  1354عن ابن عباس يقتضي 1353يقتضي الخصوص ، وما نقله 1352وعن النقّاش 1351جبير
صلى  –وعلى تقدير الخصوص فهو خصوص يستلزم العموم ، لأنّه إذا رُفع التكليف بذلك عن النبي 

  .الذي هو رسول مأمور بالتبليغ والدعاء إلى الإيمان فأحرى أن يرفع عن من سواه  –اللّه عليه وسلم 
أتي بصدقة فجاءه يهودي فقال  –للّه عليه وسلم صلى ا –ذكر النّقاش أنّ النبي  ((:ابن عطية       

ليس لك من صدقة المسلمين شيء، فذهب اليهودي غير : –صلى اللّه عليه وسلم  –اعطني، فقال النبي 
إِنَّمَا {:فأعطاه ثم نسخ اللّه ذلك بقوله –صلى اللّه عليه وسلم  –بعيد فترلت الآية، فدعاه رسول اللّه 

الظاهر أنّ هذا ليس بنسخ، ولكن المتقدمون . انتهى 1355))الآية } ءِ وَ المَسَاكِينِالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا
العام إن عمل به ثم ورد بعده الخاص فهو ناسخ له، وإن : يطلقون عليها نسخا، والمتأخرون يقولون

  . 1357قبل العمل به فهو تخصيص لا نسخ  1356ورد بعده الخاص
  الهدى بمعنى الدعاء  1358ق الإيمان في قلوبهم، وأمّاخل: والهدى المنفي هو ((:ابن عطية        

انتهى، أمّا خلق الهدى فنفيه معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى ذكره ، وأمّا  1359))إلى الإيمان فهو عليه 
: قسم ثالث وهو الدعاء المحصّل للإيمان الكسبي لا الجبري  1360الدعاء إلى الإيمان فغير منفي ، ويبقى

هديت فلانا إلى الإيمان ، أي دعوته إليه فاهتدى بخلاف ما إذا دعوته إليه فلم يهتد ، فإنّك : فيقال  

                                                            
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوفي ، أبو عبد اللّه من سادات التابعين علمًا وفضلاّ وعبادة ، أخذ عن ابن  - 1351

  .هـ  95عباس و ابن عمر ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، قتله الحجاج لخروجه عليه سنة 
 ) .6/256(، وطبقات ابن سعد ) 2/371(، ووفيات الأعيان ) 4/11(تهذيب التهذيب : انظر

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، أبو بكر النّقاش ، عالم بالقراءات والتفسير ، ضعفه جماعات فقال فيه : النّقاش هو  -  1352
شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن ، : ، من تآليفه ))قة الذي وضح أنّ هذا الرجل مع جلالته ونبله متروك ليس بث ((: الذهبي 

، ) 80ص(طبقات المفسرين للسيوطي: انظر . هـ  351توفي سنة . والإشارة في غريب القرآن ، والموضح في معاني القرآن 
 ) .2/513(، ومعجم المفسرين ) 3/521(، وميزان الاعتدال ) 4/298(ووفيات الأعيان 

 .ل نق" : ب " في  - 1353
 .والسياق يقتضيها " ب " و " أ " ساقطة من " يقتضي "  - 1354
 ) .2/465(ابن عطية في المحرر الوجيز  - 1355
 .وهي تكرار " بعده " زيادة " أ " في  - 1356
 ) .68ص(مذكرة أصول الفقه للشنقيطي و) 2/318(الإحكام في أصول الأحكام: انظر - 1357
 .وإنّما " : أ " في  - 1358
 .بتصرف يسير ) 467-2/466(المحرر ابن عطية في  - 1359
 .وينفي ، وهو خطأ " : ج " وتنفي ، وفي " : أ " في  - 1360
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بتحصيل الهداية 1362مطلوبا 1361لست: لا تقول هديته إلى الإيمان ، فهذا هو المنفي في الآية ، أي 
  .هذا للمفعول ، أي أن تهديهم  1363عليك أن تدعوهم فقط ، والإضافة علىالكسبية لهم إنّما 

وَلَكِنَّ اللَّهَ { : يرد قوله : لا يجب عليك أن تجبرهم على الإيمان قلت : فإن قلت ، لعلّ المعنى        
  .ليس المراد به الجبر على الإيمان بل خلق الهداية } يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

الجمل التي بعد لكن تكون مضادة لما قبلها، ولا يجوز أن تكون موافقة، واختلف ( (:ابن عصفور       
لأنّ ما قبلها  1365]، وهذه الجملة في الآية مخالفة لما قبلها 1364))أم لا ؟ [ هل تكون مخالفة لما قبلها 

وأمّا في القدرة على الهداية للّه تعالى،   1366اقتضى أنّه ليس مكلفًا بالهداية وما بعدها اقتضى إثبات
فما بعدها مضاد لما قبلها، لأنّ ما قبلها يقتضي نفي القدرة على } إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ { : قوله

فإن قلت الأصل في نسبة المتكلّم إلى نفسه /  12ظ/ الهداية، وما بعدها اقتضى إثباتها للّه تعالى،
فالجواب أنّه لما كان ذلك  1368ولكنّا نهدي، أن يأتي باسمه مضمرا، فعلى هذا كان يقال هنا 1367فعلا

خاصًا باللّه تعالى أتى باسم الجلالة الخاص به بخلاف المضمر، إذ هو غير خاص لأنّ الضمائر كليّة ، 
عظّم نفسه وللمتكلم ومعه غيره 1371وحده إذا 1370والألف يكون للمتكلم 1369النون" نا"ولأن ضمير

دليل لأهل السنة، وردّه الزمخشري } مَنْ يَشَاءُ { ه ، بخلاف اسم الجلالة فإنّه خاص قطعًا ، وقول
  .  1372للألطاف على مذهبه

                                                            
 .ليست " : ب " و " أ " في  - 1361
 .، وبدونها المعنى لا يستقيم " ج " زيادة من " مطلوبا "  - 1362
 .) 2/756(موافق لما في رواية الأبيّ " ج " إلى ، وما أثبته من " : ب " و " أ " في  - 1363
 ) 1/475(و مغني اللبيب لابن هشام)1/233(المقرب لابن عصفور: انظر - 1364
 " .ب " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1365
 .ثبوت " ب " في  - 1366
 .فعلان ، وهو تداخل بين فعلا وأن ، ولا يستقيم به المعنى هكذا " : أ " في  - 1367
  .وفوقها خط دلالة على أنّ ورودها هناك خطأ " قلت " زيادة " ج " في  - 1368
 .للنون " : ب " و " أ " في  - 1369
 .المتكلم بغير حرف جر " أ " في  - 1370
 .إلى " : ج " في  - 1371
أن  يلطف بمن يعلم ((: } ولكن اللّه يهدي من يشاء { في تفسير قوله تعالى ) 1/397(قال الزمخشري في الكشاف  -  1372

وإن أطلق اللّه تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه ...  ((: ، قال ابن المنيّر في الإنصاف  ))اللطف ينفع فيه فينتهي عمّا نهى عنه 
الآية فهو مؤول على زعم الزمخشري بلطف اللّه الحامل للعبد على أن يخلق هداه ، إن هذا إلا اختلاق ، وهذه الترعة من توابع 

 . ))... يّء في خلق الأفعال  معتقدهم الس
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تحتمل الواو الحال أي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم حالة كونكم  1373}وَمَا تُنْفِقُونَ {       
  .تقصدون به وجه اللّه، وهذا خبر في معنى الطلب إمّا الأمر أو النّهي 

  .أي في المقدار  1374}يُوفَّ إِلَيْكُمْ {       

  .وهو تأسيس  1376أي في الصفة 1375}وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ {       

  ما 1378وجوه الخير بالإطلاق كيف ((:قال مالك في كتاب الحبس 1377}سَبِيلِ اللَّهِ {       

 . 1382))الجهاد  1381عن مالك أنّه 1380المشهور ((: وقال ابن عبد البّر. 1379))كانت 

لم يقل من تعفّفهم إشارة إلى اتّصافهم بأبلغ وجوه التعفّف، وأنّهم لم  1383}مِنَ التَعَفُّفِ {       
  .يتصفوا بتعفّفهم اللائق بهم بل اتصفوا بالتعفّف الأكمل 

قد  استغنوا   1385،وهي متعلقة بيحسب، ولا يصحّ تعلقها بأغنياء لأنّه متى ظنّهم1384ومن للتعليل    
  . 1386فلا  يكون  جاهلا بحالهم ، قاله  ابن  هشاممن  تعفّفهم  على  أنّهم  فقراء  من  المال  

                                                            
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  272جزء من الآية  - 1373
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  272جزء من الآية  - 1374
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  272جزء من الآية  - 1375
 .الصّلة " : ج " في  - 1376
للفقراء الذين أحصروا في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض { : من سورة البقرة وهي  273جزء من الآية  - 1377

والجزء الأول } وما تنفقوا من خير فإنّ اللّه به عليم ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 
 " .ب " منها سقط من 

 " .ب " ن هامش وم" ج " كنعما ، والتصحيح من " : ب " و " أ " في  - 1378
سبل اللّه كثيرة ولكن من حبس في سبيل اللّه شيئا فإنّما : قال مالك : قال ابن القاسم  ((: وفيها) 6/98(المدونة الكبرى  - 1379

 .وهذا يوافق ما نقله ابن عبد البّر عن مالك  ))هو في الغزو 
 .المشهود " أ " في  - 1380
 .أنّها " ب " في  - 1381
 ).1/326(بد البرانظر الكافي لابن ع- 1382
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها 273جزء من الآية - 1383
 .تعليلية ، وصححها الناسخ في الهامش " ج " في - 1384
 " .كان " زيادة " : ب " و " أ " في - 1385
 ).1/516(مغني اللبيب - 1386
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  :ولبعضهم في المعنى
  .1388المال لا به 1387غنى بلا دنيا عن الناس كلّهم     وإن الغنى إلاّ على                   

  .ولغيره   1390]له عليه السلام [ خطاب  1389}تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ {       
 1393}وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ { :مثل 1392يحتمل أن يكون1391}لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا {       
لأجل ما نالهم من الجهد   1395لو قدّر صدور السؤال منهم لما قدّر وقوعه إلاّ بالإلحاف 1394أي

فيكون من باب نفي  1396}الأَكْبَرُ  لاَ يَحْزُنُهْمُ الفَزَعُ{ : والحاجة؛ ويحتمل أن يكون مثل قوله تعالى
لأجل : في السؤال، أي 1397لا يسألون النّاس الإلحاف: استلزام الأخصّ أمرا لم يستلزمه الأعمّ، والمعنى

لا  1399لأجل شدّة الحاجة فأحرى أن 1398سبب الإلحاف، وهو شدّة الحاجة، وإذا لم يسألوهم
  .يسألوهم لأجل سبب عدم الإلحاف ، وهو مطلق الحاجة فقط 

انتهى، فينبغي على هذا  1401))ويحتمل أن يكون المراد بالإلحاف تأكيد صبرهم  ((: 1400الفخر       
، وإلحافاً مصدر، أي يلحفون إلحافا، أي يبالغون في شدّة }لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ { أن يوقف على قوله 

  .صبرهم وتجلّدهم على الفقر 

                                                            
 . الاعلاعن" : ب " الاغلاعن ، وفي " : أ " في  - 1387
  :نص البيت فيه كما يلي ، و)79ص(ديوان الشافعي :انظر - 1388

 غنيّ بلا مال عن الناس كلهم    وليس الغنى إلا عن الشيء لا به
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  273جزء من الآية  - 1389
 .للنبي صلى اللّه عليه وسلم " : ب " في  - 1390
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  273جزء من الآية  - 1391
 " .الناس " زيادة  "  ب " و " أ " في  - 1392
 .من سورة فصّلت  45جزء من الآية  - 1393
 " .ب " و " أ " ساقطة من " أي "  - 1394
 .بإلحاف " : ب " و " أ " في  - 1395
 .من سورة الأنبياء  102جزء من الآية - 1396
 .إلحافًا" : ب " في  - 1397
 .يسألهم " ب " في  - 1398
 " .ب " و " أ " ساقطة من " : أنّ " - 1399
 " .ب " و " أ " ساقطة من " :  الفخر" - 1400
وإنّما أمكنهم ترك السؤال عندما ألّحوا على النفس ومنعوها ...  ((: ونصّ قوله ) 7/72(الفخر في مفاتيح الغيب  -  1401

 . ))..... بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال 



~ 225 ~ 
 

  :  1403يسمعنى الآية كقول امرئ الق  1402وجعل الزجّاج   
   1406العَوْدُ النُّبَاطِيُّ جَرْجَرَا 1405إِذَا سَافَهُ               يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ 1404عَلَى لاَحِبٍ لاَ        

ثمّ منار فلا  1407المعنى لا يكون منهم سؤال فلا يكون منهم إلحاف، كما أنّ معنى البيت لم يكن
 1408لا يهتدى بمناره أي ليس فيه عَلَم ولا منار فيهتدي: طريق، وقوله: يكون اهتداء، وقوله لاحب
من الإبل صوّت و  1411العود إذا شمّه  المسّن 1410إذا سافه: ، وقوله1409به، يصف طريقا غير مسلوك

رغا لبعده وما يلقاه من مشقته، والنّباطيّ المنسوب إلى النّبط وهو أشدّ الإبل وأصبرها وقيل هو 
، أي أثّرت فيه فصارت فيه  1413، وأصل اللاحب الطريق البيّن الذي لحبته الحوافر1412الضخم
على فاعل وحقّه أن يُبنى وآثار بيّنة هذا أصله، ثمّ يستعمل لكلّ طريق بيّن و خفيّ، وبناه  1414طرائق

   1415.على مفعول كما قيل عيشة راضية بمعنى مرضية، ومعنى جرجر صوّت 
فإنّه أعمّ من الإلحاف، فلا [ من لوازم المنار الاهتداء بخلاف السؤال1416وردّ على الزجّاج بأنّ       

  .، ويلزم من نفي المنار نفي الاهتداء  1417]يلزم من نفي الإلحاف نفي السؤال

                                                            
الأمالي ومعاني القرآن :من مؤلفاتههو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجّاج، عالم ونحوي ولغوي : الزجّاج - 1402

 ).1/441(وبغية الوعاة ) 1/194(، وانباه الرواة )90ص(الفهرست : انظر.هـ311توفي سنة.والاشتقاق وغير ذلك
ديوان شعر، توفي : هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، شاعر يماني الأصل، ومن أصحاب المعلقات، من آثاره - 1403
 ).1/351(والأعلام) 2/320(ومعجم المؤلفين) ومابعدها21ص(طبقات الشعراء: انظر. ـه80سنة 
 " .أ " ساقطة من " لا "  - 1404
 .سامه ، والتصحيح من شرح ديوان امرئ القيس" : ج " شامه وفي " : ب " و " أ " في  - 1405
 )   .66ص( شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشنتمري : انظر  - 1406
 .ليس " : ج " ، وفي " ب " واستدركها المعلق في هامش " ب  "و " أ " ساقطة من  - 1407
 .يهتدي " : ج " في  - 1408
 .مسلوب " : أ " في  - 1409
 .سامه والتصحيح من شرح ديوان امرئ القيس" : ج " شامه وفي " : ب " و " أ " في  - 1410
 ) .2/761(رواية الأبي:الشواشي،انظرالمس ، والتصحيح من شرح ديوان امرئ القيس للأعلم ونسخة : في جميع النسخ  - 1411
 .الضمّ " ج " في  - 1412
 .الحوافي " : أ " في - 1413
 .طريق " : ب " و " أ " في - 1414
 ).66ص(انظر في شرح ألفاظ هذا البيت شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشنتميري  - 1415
 .فإنّ " : ب " في  - 1416
 " .ب " ما بين معوفتين ساقط من  - 1417
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والإلحاف جميعا بأنّ هؤلاء /  13و/ قول الزجّاج أنّه نفي للسؤال  1418ووجّه بعضهم       
 1420رجلين، جاهل بهم يحسبهم أغنياء ورجل يعرفهم بسيماهم وأنّهم فقراء فلا 1419المذكورين بين
  .1422لسؤال  1421يفتقرون إذا

العبد سيّده وهو حاضر ينظر إليه أكثر من طاعة  1423}وَماَ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {       
  .طاعته إيّاه في غيبته غالبا، فجاءت الآية على المعتاد

قيل بصير أخصّ من عليم على مذهب أهل السنّة، فلم عدل عنه إلى عليم الذي هو أعمّ؟،        
ف فيها بأنّ الآية خطاب للعوام لا للخواص، وصفة العلم عند العامة أجلى، إذ لا خلا: وأجيب

  .منهم من ردّه لعليم ومنهم من أبقاه على ظاهره  1424بخلاف بصير فإنّ

نزلت في علي بن أبي طالب  ((: ابن عطيّة عن ابن عباس 1425}بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرَّا وَ عَلاَنِيَةً {        
م سرّا ليلا وبدرهم نهارا وبدره 1426كانت له أربعة دراهم، فتصدّق بدرهم –رضي اللّه عنه  –

  .انتهى ، قيل التصدّق بالليل والنّهار لا يخرج عن كونه سرّ وعلانية  1427))وبدرهم علانية 

                                                            
 .زيادة واو وهو خطأ " أ " في  - 1418
 .مبين ولعلّها ما بين فصحّفها الناسخ " أ " في  - 1419
 لا" : ب " في  - 1420
الذي معناه الظاهر ، ولعلّ المعلق استشكل إثباتها هنا لأنّ ما بعدها جاء معرفّا  " ظ " حرف " إذا " فوق عبارة " ب " في  - 1421

لأنّ العبارة هناك " ج " و " أ " رف الجر إلى ، ولكن هذا الإشكال يزول في النسختين بأل ممّا يقتضي أن يكون الفعل متعديا بح
 .مستقيمة 

 .السؤال " : ب " في  - 1422
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  273جزء من الآية  - 1423
 .فإنّه " : ب " في  - 1424
يل والنهار سرّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا الذين ينفقون أموالهم بالل{ من سورة البقرة وهي  274جزء من الآية  - 1425

 .} خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 " .ب " ومن هامش " ج " والتصحيح من " ب " و " أ " ساقطة من " بدرهم "  - 1426
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير ((:، وقال السيوطي حول أثر ابن عباس)2/477(الوجيز ابن عطيّة في المحرر - 1427

انظر الدّر المنثور . ))وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس 
ابن جرير  وكذا رواه...  (( :فقال ) 1/349(وذكره ابن كثير في تفسيره ) 64ص(وانظر أسباب الترول للواحدي ) .2/100(

من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف ، لكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنّها أنزلت في علي بن أبي 
 .) 2/330(والبحر المحيط لأبي حيّان ) 3/347(وانظر الجامع للقرطبي .))طالب 
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السبب على لفظ الآية، ويفهم  1428أجيب بأنّه لا يعترض على السبب ، وإنّما ينظر في تطبيق       
يكون  1429هذا بأنّها قسمة رباعية، فتصدّق في الليل بدرهم سرًا وبدرهم علانية وكذا في النّهار، أو

  .وعلانية للنّهار ، ويدلّ عليه عدم العطف  ، سرّا لليل 1430من باب اللّفّ والنّشر
بالعلانية ليكون  1431فهل لا بدئلم قدم السرّ على العلانية ونفقة السرّ أفضل، : فإن قلتَ       

  .العطف ترقّيًا لا تدلّيا لأنّ التّرقّي تأسيس، وعطف التدلّي فيه ضرب من التأكيد
أنّ ذلك على قاعدة استصحاب الحال، وذلك أنّ نفقة السرّ أفضل لخلوص النيّة فيها : فالجواب       

حب تلك النيّة بعينها في نفقة الجهر فأنفق وسلامتها من الريّاء، فإذا أنفق أولا سرّا بنيّة خالصة واستص
  .المعنى يكون العطف ترقّيّا 1432جهرا بتلك النيّة الخالصة كان في أعلى درجات الطّاعة؛ فبهذا

الأجر اللاّئق بهم، ولو قيل فلهم أجر لكان مفهومه أنّ من  1434معنى الإضافة 1433}أَجْرُهُمْ {       
  .رفعل دون ذلك لا أجر له ولا شكّ أنّه يؤج

  . 1435) دخلت الفاء لأنّ الموصول وُصل بالفعل ولم يدخل عليه عامل يغير   معناه:( ابن عطيّة       
ابن  1439كذا ذكره. انتهى 1438)إذا كانت الصّلة ظرفا أو مجرورا  1437وكذا:( 1436أبو حيان       

ين ، فإن قلت الظرف والمجرور محلّ، والتعليل عند الأصولي1440عصفور في المقرّب وشرح الإيضاح
  بالصفة لا بالمحلّ ؟

                                                            
 ) .2/762(ه من رواية الأبيّ الحروف الآخيرة من كلمة تطبيق غير مفهومة في جميع النسخ وما أثبت - 1428
 .واو عوض أو " ج " في  - 1429
اللّفّ و النّشر هو أن يذكر متعدد ، ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعًا من غير تعيين اعتمادًا على تصرف السامع في تمييز  - 1430

 ) .396ص(معجم البلاغة العربية : انظر .ما لكل واحد منهما وردّه إلى ما هو له 
 .بدأ مبني للمعلوم " : ب " في  - 1431
 .فهذا " ج " في  - 1432
 " .ج " من سورة البقرة وقد سبق ذكرها ، وقد سقط هذا الجزء من  274جزء من الآية  - 1433
 .ولا يستقيم بها المعنى " أنّ " زيادة " ج " في  - 1434
 .بتصرف يسير ) 2/478(ابن عطيّة في المحرر الوجيز  - 1435
 .حبان ، وهو خطأ ابن " : ج " في  - 1436
 .وكذلك " : ب " في - 1437
 ) .2/331(أبو حيّان في البحر المحيط - 1438

 .ذكر " : أ " في  - 1439
 ).1/60(المقرب :انظر - 1440
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وهو كائن أو مستقر الذي هو صفة، وتُنُوسي  1441أنّ المحلّ هنا ناب مناب متعلقه: فالجواب       
  .هو ، ولذا لا يجوز الجمع بينهما  1443حتى صار المحل كأنّه  1442المتعلق
  .1446)دخول الفاء أن يكون الخبر مستحقا بالصلّة كهذه الآية 1445ومن شرط:(1444أبو حيّان      
مستحقا 1448سببًا إلاّ بعد دخول الفاء لا قبلها لكونه  1447هذا مردود فإنّه ما علم كونه:قيل      

  .بالصّلة فرعٌ عن دخول الفاء فلا يصحّ أن يكون شرطا فيها 
أجيب بأنّ هذا بالنسبة إلى السامع، وكلامنا في دخول الفاء بالنسبة إلى قصد المتكلم ونيّته، 1449و     

، فإنّ نفس الخلق غير 1450}الذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ{:على كلام أبي حيّان قولَهوعادتهم يوردون 
موجب للهداية وإلاّ لزم منه مذهب المعتزلة القائلين بمراعاة الأصلح، وعادتهم يجيبون بأنّ المراد الذي 

  .1451}مَوَازِينُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ {:خلقني هذا الخلق الخاص على هذه الصفة وهي النبوة، ونظيره قوله
 مع الفاء وعدمها فما أفادت ؟ 1453الأجر لهم/ 13ظ/لثبوت  1452النفقة مستلزمة: فإن قلت     

أنّ الخبر إذا كان ثابتا وعطف عليه ما يتوهم عدم ثبوته فلا بدّ من الفاء ، فأتى بها هنا : فالجواب      
عنهم، ولفظ الربّ هنا دالّ على لتدلّ على كمال الارتباط، وأنّ ذلك سبب في نفي الحزن والخوف 

  .أهل السنّة  1454أنّ هذا الثواب محض تفضل من اللّه تعالى كما يقول

                                                            
 .تعلقه " : ب " في  - 1441
 .المتعقل ، وهو خطأ " : ج " في  - 1442
 .كأنّه المحلّ  " : ب " و " أ " في  - 1443
 .ابن حبان وهو خطأ " : ج " في  - 1444
 .شروط " : ب " و " أ " في  - 1445
 ) .2/331(أبو حيّان في البحر المحيط  - 1446
  " .أ " ساقطة من " كونه "  1447
 . فكونه، ولعله الأصوب: )2/764(رواية الأبيّ في و ،بكونه" ج"في  - 1448
 " . ج"  زيادة من" الواو " - 1449
 .من سورة الشعراء  78الآية - 1450
 .من سورة المؤمنون  103ف ، ومن الآية من سورة الآعرا 07جزء من الآية - 1451
 .مستلزم " ج " في - 1452
 ".ب"ساقطة من ":لهم" ـ 1453
 .يقال " : ب " و " أ " في  - 1454
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لأيّ شيء نفى الحزن عنهم بالفعل والخوف بالاسم، والمناسب العكس لأنّ متعلق : سؤال آخر     
  الحزن ماض والخوف مستقبل ؟

بالإجماع ، والفعل في سياق النفي مختلف [ موم أنّ النكرة في سياق النفي تفيد الع: والجواب عنه     
أولا ؟ ، والماضي محصور لأنّه مشاهد مَرْئي فمتعلقه غير متعدّد ،  1455]فيه ، هل يفيد العموم 

والمستقبل متعلقاته متعدّدة لأنّه غير محصور، فالخوف منه يعظم لكثرة الخواطر التي تخطر ببال الإنسان 
سم الدالّ على العموم بإجماع، ونفى الحزن بالفعل المحتمل للعموم فيه، فلذا نفى الخوف بلفظ الا

  .وعدمه 
بأنّها أعمّ : وأُجيب. وردّ بمنع الإجماع، لأنّ النكرة عند النحويين لا تعمّ إلاّ إذا كانت مبنية مع لا     

  .من الفعل بلا شكّ 
وجه : 1456}الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ المَسِّ {     

عن [ إنفاق الصدقة، وهي لا عن عوض، والربا في ظاهر الأمر زيادة1457مناسبتها لما قبلها أنّه تقدّمها
 1459من المال والربا زيادة  1458ر المناسبة أنّ الصدقةعوض، لأنّه يدفع قليلا في كثير، وقررّ الفخ

فيه، فالنفوس تحبّه وتكره الصدقة، فجاءت الآية إشعارًا بأنّ ذلك النّقص زيادة وتلك الزيادة   1460]
  .أو إثر ذلك 1461نقص، والتشبيه بمن يتخبّطه الشيطان إما حالة التخبط

الربا متفاوتون في الأكل، فالمكثر منه شبيه به حالة التخبط، 1463آكلين1462والظاهر العموم لأنّ
  .أثر التخبط  1464والمقلل شبيهه

                                                            
 " .ج " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1455
من الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان { : من سورة البقرة وهي 275جزء من الآية  - 1456

وأمره ، المسّ، ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرّبا ، وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ، فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف 
 .} ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، إلى اللّه 

 .تقدم لها " : ب " و " أ " في  - 1457
 ." ج " ساقطة من " الصدقة "  - 1458
 " .ج " ساقطة من " الزيادة "  - 1459
 "ب " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1460
 .تخبطه " : ج " في  - 1461
 .لك " : ج " في  - 1462
لأنّ الآكلين من :"هكذا في جميع النسخ بإثبات النون ، والظاهر وجوب حذفها لأنّ آكلي مضاف، والذي في رواية الأبي  - 1463
 ).2/766"(الربا
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واعلم أنّ قدماء المعتزلة ينكرون الجنّ بالأصالة، وهو كفر لا شك فيه، لأنّه تكذيب للقرآن والحديث، 
  .منهم يثبتونه وينكرون الصّرع  1465والمتأخرون

يتحدث  يحكي أنّه كان هنا طالب  1467ابن عبد السّلام 1466شيخكان ال: قال شيخنا ابن عرفة       
بعض المدرسين له طالب جلف بليد، فصُرع ذلك الطالب البليد ذات  1468أنّه كان في بلاد الجريد

  :يوم، فكلمه المدرس، فجاوبه بعنف، فقال المدرس 
  1470فلمّا اشتدّ ساعده رماني       1469أعلّمه الرماية كل يوم

أخطأت إنّما هو استدّ بالسين المهملة، فدلّ أنّ الجن نطق على : 1471طالبفقال له ذلك ال       
بحضرة 1472والبيت يروى بالوجهين معا، وجرى ذكر هذا البيت بمجلس السلطان أبي العباس. لسانه

بالسين المهملة، الصواب عندي أنّه : شيخنا ابن عرفة وكبار العلماء، وذكر الروايتين، فقال السلطان
يحق لهذا الكلام أن : فعل المعلّم والحاصل من تعليمه؛ فقال له بعض الطلبة الحاضرينلأنّه الذي من 

  .يكتب بماءِ الذهب
عقوبتهم، وسَبَبُ السبَب سَبَب،  1474الإشارة لأكلهم الربا، لأنّه سبب في 1473}ذَلِكَ {        

في   أنّ الحكم، وهو قياس أحرى بمعنى 1475وهذا قياس تمثيلي، وذكروا منه قياس الشبه والتسوية

                                                                                                                                                                                                
 ". شبيه به حال التخبط):"2/766(من ملامح الكتابة ما أثبته لأنّها غير واضحة في جميع النسخ، وفي رواية الأبي الظاهر -1464
 .المتأخرين " : ب " في  - 1465
 .شيخنا " : ب " في  - 1466
 .سبقت ترجمته : أبو عبد اللّه محمد ابن عبد السلام الهواري شيخ ابن عرفة - 1467
 .لجنوب الغربي لتونسمنطقة في ا:بلاد الجريد  - 1468
 ) .3/208(يوافق ما في اللسان " ب " حين ، وما أثبته من " : ج " و " أ " في  - 1469
اشتدّ : معن بن أوس ومالك بن فهم الأزدي وعقيل بن علّفة ، وقال الأصمعي : ينسب هذا البيت إلى جماعة منهم  - 1470

 ) .3/208(انظر لسان العرب لابن منظور . بالشين المعجمة ليس بشيء 
 " .ب " ساقطة من " الطالب "  - 1471
هـ فاستطاع  772أحمد بن محمد بن أبي يحي أبي بكر الحفصي تولى السلطة الحفصية بدخوله تونس سنة : أبو العباس هو - 1472

طيبة جمع شمل السلطنة من جديد بعدما نالها من تشتت وانقسام بعد وفاة أبيه أبي بكر الحفصي، وكان أبو العباس ذو سمعة 
  . هـ  796توفي سنة . ورجاحة عقل وسيرة حميدة مع الناس، دامت سلطته ما يقارب ربع قرن 

 ) .481(، والسلطنة الحفصية ) 6/867(، والعبر ) 107ص(، والزركشي ) 178ص(انظر الفارسية لابن القنفذ 
 .من سورة البقرة وقد سبق كرها  275جزء من الآية  - 1473
 " .ب"و "  أ" ساقطة من " في "  - 1474
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 1477] مالك من باب أحرى فينعكس فيه التشبيه، ومثّله ابن سالمقي 1476عليه ثابت في الفرع[المقيس
  : 1479بهذه الآية ، وبقول الشاعر 1478في المصباح

  وكأنّ النجوم بين دجاها     سنن لاح بينهنّ ابتداع                    
بالنجوم يحتاج 1480 الظلام، وقال غيره أنّ الاهتداءبمترلة النجوم في/14و/فجعل أهل السنة بين المبتدعة

  .فيه إلى معرفة استدلال، واتّباع أهل السنة لا يحتاج فيه إلى تكلف دليل فكان أحرى 
  .1481))الإشارة للعقاب (( : وقال الزمخشري        
لاعتراض على حكم اللّه يحتمل أن يكون من كلامهم كا: 1482}وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {       

تعالى واستشكالا لتحريم أحدهما وتحليل الآخر مع تساويهما عندهم ؛ وجعله الزمخشري ردّا على 
  .، والصواب أنّه تجهيل لهم لتقدّم النّص فهو قياس في معرفة النّص فهو فاسد الوضع 1483قياسهم
  .تمل الحال والاستئناف وعلى ما قاله الزمخشري يكون النّص غير متقدّم ، والواو تح       

                                                                                                                                                                                                
التمثيل والتشبيه،وهما يقعان بين الأشياء في بعض معانيها، لا في سائرها، لأنه ليس يجوز أن يشبه شيء :القياس في اللغة -  1475

والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه،فالتشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه وليس . شيئا في جميع صفاته ويكون غيره
  ).575و300ص(معجم البلاغة:ظران.كل تشبيه تمثيل

نقشُ عاج يلوح في سقف *** وكأنّ النجوم والليل داج:[ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد كقول الشاعر: وتشبيه التمثيل 
وتشبيه . ،والساج شجر ينبت ببلاد الهند،فوجه الشبه هنا هيئة مأخوذة من أشياء بيضاء مستديرة لامعة في وسط شيء أسود]ساج
كلاهما كالليالي؛                ***صدغ الحبيب وحالي:[ ما كان المشبه فيه متعددا، كقول الشاعر: لتسوية هوا

  .، فقد شبه صدغ الحبيب وحاله بالليالي، وشبه ثغر الحبيب ودموعه باللآلئ]وأدمعي كاللآلي*** وثغره  في  صفـاء

 ).  47ص(والبلاغة الواضحة) 225وص219ص(علوم البلاغة: انظر

 " .في " الفرع في ، بزيادة " : ج " المفروغ ، وفي " : أ " في  - 1476
 " .من باب أحرى " واستدركها المعلق في الهامش مع إسقاط عبارة " ب " ما بين معقوفتين ساقط من  - 1477

 .لم أتمكن من الإطلاع عليه - 1478

فوجه الشبه هو الهيئة الحادثة من حصول أشياء مشرقة بيض : وقال) 221ص(كتابه علوم البلاغة للتنوخي نسبه المراغي في - 1479
 . في جوانب شيء مظلم أسود

 .الابتداء ، وهو خطأ من الناسخ " : أ " في  - 1480
 ) .1/399(الزمخشري في الكشاف  - 1481
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  275جزء من الآية  - 1482

 .) 1/399(الزمخشري في الكشاف  - 1483
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واختلف الفقهاء في لفظ البيع، هل هو من قبيل المجمل أو عام مخصوص أو غير مخصوص، فعلى        
الأولين يكون حقيقة لغوية، وعلى الثالث حقيقة شرعية، لأنّه إذا كان غير مخصوص فيكون عبارة عن 

  .البيع الشرعي فلا يتناول إلاّ الحلال من البياعات
يلزم على هذا التحصيل الحاصل لأنّ الحلال لا يحللّ، قلت تكون الواو على هذا : فإن قلت       
  .للحال
  .والرّبا حكى فيه اللخمي في كتاب الصرف ثلاثة أقوال       
الأحكام الشرعية تنطوي على مصالح دنيوية 1484}يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {       

 1485فلمّا تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمّن هذا أنّه محصّلوأخروية، 
العقاب عليه، والدنيوية لأنّه  1487بترتب 1486للمصلحة الدنيوية، والربا متضمّن أيضا للمفسدة الدينية

  . 1489، والظاهر خلافه1488وحمله ابن عطية على أنّه في الدار الآخرة.ممحقة للمال والصدقة زيادة فيه
  العكس ؟  1490وبدأ هنا بالربا وفيما تقدّم بالصدقة، وطريق المقابلة واللّف والنشر

  .أنّه لمّا كان ذكر الصدقة يطول الكلام فيه، قدّم الكلام على الربا ثم عاد إلى الصدقة: والجواب       
محق المال الذي فيه  ا قيل يمحق اللّه المال الذي فيه الربا فهو أبلغ في التخويف، لأنّهلّ: فإن قلت       

  . الربا أشدّ لاستلزامه محق الربا وزيادة ؟
  .فالجواب أنّ هذا أجلى في محق الربا والمخاطبون عوام       
على 1492اللّه تعالى يحبّ التوفيق ((:ابن عطيّة1491}وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ{       
  .انتهى1493))العموم

                                                            
 }واللّه لا يحبّ كلّ كفّار أثيم، يمحق اللّه الربا ويربي الصدقات{ :من سورة البقرة وهي قوله تعالى 276جزء من الآية -1484
 .يحصل : «ب " في  - 1485
 .الدنيوية ، وهو خطأ " : ج " في  - 1486
 .لترتيب: «ج " و " ب " في  - 1487
 ) .2/484(جيز ابن عطية في المحرر الو - 1488
 .غيره " : ب " في  - 1489
ذكر متعدد، ثم :أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب، واللف والنشر هو: ـ المقابلة 1490

فما 533(غةمعجم البلا: انظر.ما يليق به لوضوح الحال كلٍذكر ما لكل من آحاده بلا تعيين،اتكالا على أن السامع يرد إلى 
 ).330وص322ص(وعلوم البلاغة) بعدها
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  276جزء من الآية  - 1491
 .غير واضحة " ج " في  - 1492
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هذه منه نزعة : يقولان  1495والفقيه المفتي أبو القاسم الغبريني 1494ن حيدرةكان القاضي أبو العباس ب
سنّي لا شكّ في  1497ولم يشعر بها، بل اللّه تعالى يحبُ الخير والشرّ، والرجل1496اعتزالية غفل عنها

  .فضله ودينه

تردّ إذا وردت صفته تعالى يستحيل حملها على حقيقتها، فإمّا    أن :1498الآمدي في أبكار الأفكار   
يريد كل كفّار، وإن رددتها 1500الإرادة أو لصفة الفعل، فالمعنى هنا، واللّه لا1499لصفة المعنى وهي
واللّه لا يهدي كل كفّار، وتكون حينئذ مخصوصة بمن علم اللّه سبحانه أنّه يموت : لصفة الفعل فالمعنى

ومها أي لا يريد ثواب على عم 1501كافرًا، لأن من أسلم فقد هُدي، وعلى المعنى الأوّل تكون بَاقية
  .كل كفار 

واللّه يكره : قيل1504وإن كان أعمّ فهلا1503ّمكروه فظاهر1502إن قلنا أنّ نقيض المستحب: قيل       
وفي الذمّ التام لا [ عادة العرب أنّهم يقولون في المدح التامّ حبذا زيد 1505بأنّ: وأجيب. كل كفّار
  .، فنفي المحبة عندهم يستلزم الكراهة  1506]حبذا زيد 

                                                                                                                                                                                                
 ) .2/487(ابن عطية في المحرر الوجيز  - 1493
وقع بينهما نزاع في أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن حيدرة، قاضي الأنكحة بتونس، كان معاصرًا لابن عرفة ، وقد  - 1494

 )  .75ص(وتوشيح الديباج) 1/235(شجرة النور : انظر. مسائل 
أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني ، قاضي الجماعة ، فقيه تونس وعالمها وإمامها وخطيبها بجامع الزيتونة ، أخذ  - 1495

انظر شجرة النور . ه الخطابة  ابن عرفة هـ ، وتولى مكان 772عنه البرزلي وأبو مهدي عيسى الغبريني توفي سنة 
 ) .1/682(والحلل السندسية ) 69ص(وتوشيح الديباج)1/800(

 .فيها " : ج " و " أ " في  - 1496
 " .ج " ساقطة من " الرجل "  - 1497
ائدة جمع عددا من الصفات التي اعتبرها صفاتا ز) فما بعدها1/439(أبكار الأفكارلم أجده بلفظه ، ولكن الآمدي في ـ  1498

 .على ما ذكره من الصفات قبل ذلك، وطبق عليها هذه القاعدة
 .بين " : ب " و " أ " في  - 1499
 .في الهامش" ب " كما استدركها المعلق على نسخة " ج " وثابتة في " ب " و " أ " ساقطة من " لا " - 1500
 .        نافية " : ب " و " أ " في  - 1501
 .                المستحق  " :ب " و " أ " في  - 1502
 .فالظاهر " : ج " في  - 1503
 .غير واضحة " أ " في  - 1504
 .فإنّ " : أ " في  - 1505
 .واستدركها المعلق في الهامش " ب " ما بين معقوفتين ساقط من من  - 1506
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إلى 1507النّفي كان النّفي موجّها/ 14ظ/ إذا وقعت كلّ في حيّز : قال البيانيون:( ابن هشام       
 1508ما جاء كلّ القوم ولم آخذ: الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك

  :كلّ الدراهم، وكلّ الدراهم لم آخذ، وقوله
  . 1512يَتَمَنَّى المَرْءُ  يُدْرِكْهُ 1511مَا كَلُّ مَا: ،وقوله1510رأى الفتى يدعو إلى رَشَد1509ِمَا كُلُّ ما 

وإن وقع النفي في حَيزّها اقتضى السلب عن كل فرد كقوله عليه السلام لما قال له ذو          
  . 1514))كلّ ذلك لم يكن  ((: أنسيت أم قصرت الصّلاة : 1513اليدين

  عَلَيَّ ذَنْبًا كُلّه لم أَصْنَعِ    ٭ارِ تَدَّعِي   قَدْ أَصْبَحَتْ أمُّ الخِيَ:   1515وقول أبي النّجم       

     1517}وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ{ :في القسم الأوّل قوله تعالى 1516وقد يُشكِل على قولهم
: وابن مالك في بيت أبي النّجم1520وقد صرح الشَّلَوْبين: 1519، قال1518–وكذا هذه الآية : قلت –

                                                            
 ) .1/335(ن هشام يوافق ما في مغني اللبيب لاب" ب " موجودا ، وما  أثبته من " : ج " موجوها، وفي " : أ " في ـ  1507
 ) .2/335(يوافق ما في مغني اللبيب " ج " يأخذ ، وما أثبته من " : ب " و " أ " في  - 1508
 "..ج"و"ب"ساقطة من" ما "  - 1509
 .لم أجد قائلهـ  1510
 " .ج " ساقطة من " ما " - 1511
 )2/469(نظر ديوان المتنبي ا. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن : البيت من قصيدة لأبي الطيّب المتنبي وتمامه  - 1512
انظر الإستيعاب .هو الخرباق بن عمرو السلمي، الحجازي ، صحابي عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين :ذو اليدين -1513

 ) .1/477(، والاصابة ) 1/479(
، والبخاري )209الحديث(ساهياأخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين - 1514

وفي أبواب أخرى ، ومسلم في كتاب المساجد ) 1229(في كتاب الوتر باب إذا أسلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد  سجدتين 
 ) .99الحديث(باب السهو في الصلاة والسجود له 

  .هـ131توفي سنة  أبو النّجم العجليّ ، الفضل بن قدامة، شاعر كان من أحسن الناس إنشادا في وقته - 1515
 ).302ص(طبقات الشعراء: انظر

 ) .1/336(موافق لما في مغني اللبيب " ج " قوله ، وما أثبتناه من " : ب " و " أ " في  - 1516
 .من سورة لقمان  17جزء من الآية  - 1517
 .بل هي من كلام المؤلف  الجملة الاعتراضية ليست من كلام ابن هشام - 1518
 .والسياق يقتضيها " ج " وثابتة في " ب " و " أ " ساقطة من " قال "  - 1519
الشلوبيون وهو خطأ والصحيح الشَّلَوْبين وهو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللّه الأزدي الاشبيلي المشهور " ب " في  - 1520

وتعليق على كتاب شرح الجزولية، وحواشي المفصل ، : بأبي علي الشّلوبين، نحوي عالم بالعربية وإمامها في وقته، من مؤلفاته
 ) .2/224(، وبغية الوعاة) 3/451(، ووفيات الأعيان ) 2/332(انباه الرواة :انظر.هـ  645سيبويه وغير ذلك توفي سنة 
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إذ زعم أنّ بينهما 1522على ابن أبي العافية1521المعنى بين رفع كلّ ونصبه، وردّ الشَّلَوْبينبأنّه لا فرق في 
   .فرقًا، والحقّ ما قال البيانيون 

عليها عند عدم المعارض، وهو هنا 1524دلالة المفهوم إنّما يعوّل1523والجواب عن الآية أنّ       
  .انتهى1526) مطلقا1525موجود؛ إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر

أخصّ كان  1528بأنّه لمّا كان المنفي: أبلغ فلم عدل عنه؟، أجيب 1527قيل كافر في باب النفي       
  .النفي أخصّ 

  .لذمّه  1531المبالغة توكيدا1530أتى في هذا ببقاء1529وأجيب أيضا بأنّه لما ذكر فاعل الربا
، وهو بعيد، 1533اننعت بمعنى الذمّ كالشيطان الرجيم، وجعله ابن عطية نعت بي1532}أثِيمٍ {       

  .من أبنية المبالغة  1535لأنّه 1534لأنّ كَفَّار يدلّ عليه

                                                            
 شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي عمر بن محمد الشلوبين: وانظر .التعليق السابق: ـ انظر 1521
أخذ عن الأعلم  بن عبد العزيز الكندي، كنيته أبو بكر، أندلسي نحوي مشهورمحمد بن عبد الرحمان : ابن أبي العافية -1522

 556وفيه أنّه ولد سنة )1/154(، وبغية الوعاة )4/195و  3/73(انظر انباه الرواة . هـ 509الشنتميري وغيره، توفي سنة 
 .وقد سبقت ترجمته .  هـ 476هـ، وهذا بعيد لأخذه عن الأعلم الشنتميري الذي توفي سنة  583هـ وتوفي سنة 

 ) .1/336(وفي مغني اللبيب " ج " ، وثابتة في " ب " و " أ " ساقطة من " أنّ "  - 1523
 .يقول " ج " في  - 1524
 .بالفخر " : أ " في  - 1525
 ) .336-1/335(ابن هشام في مغني اللبيب - 1526
 .النهي " : ج " المنفي ، وفي " : أ " في - 1527
 .النفي " : ج " في - 1528
 " .ج " فصححها وفق ما في " ب " واستدركها المعلق على " الدين " : " ب " و " أ " في  - 1529
 .بباء " : ج " في  - 1530
 .تأكيدا " : ج " و " ب " في  - 1531
ابن  ((: تعليق على هذه العبارة كالتالي " ب " من سورة البقرة وقد سبق ذكرها ، وورد في هامش  275جزء من الآية  - 1532
ف الكَفّار بأثيم إماّ مبالغة من حيث اختلف اللفظان، وإمّا ليذهب الاشتراك الذي في كَفّار إذ قد يقع على الزارع ووص: عطية

 ).2/486(المحرر الوجيز :انظر ))الذي يستر الحب في الأرض 
 ).2/486(ابن عطيّة في المحرر الوجيز  - 1533
 .على " : ب " في  - 1534
 .أنّه" : ب " و " أ " في  - 1535
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أنّ ما ذكر في الآية : ؟ أجيب بوجهين، الأوّل"فلهم" وفي الآية المتقدمة  1536}لَهُمْ أَجْرُهُمْ {       
ك الأولى أكمل وأبلغ، قيل الأعمال الصالحة هنا تستلزم النفقة وغيرها ، قيل تستلزم مطلق النفقة وتل

  .نفقة خاصة 
  .أنّ هذا مؤكّد بأن فأغنى عن الفاء : الثاني        
وأجيب أيضا بأنّ الأول موصول مضمّن معنى الشرط : 1538الزمخشري قبل هذا 1537وقال       

لا تدخل على الشرط فدخولها على الموصول يمنع من كونه  ))وأن  ((فصحّ دخول الفاء في خبره، 
  .لفاء في خبرهمضمّنا معنى الشرط فلا تدخل ا

  :حمله ابن عطيّة على أحد ثلاثة أمور 1539}ياَ أَيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا اتَّقُّوا اللَّهَ {       
  .يا أيّها الذين آمنوا بمحمّد دوموا على إيمانكم  1540إمّا -        
  .و إمّا يا أيّها الذين آمنوا في الظاهر اتقوا اللّه إن كنتم مؤمنين في الباطن  -        
  . 1541وإمّا يا أيّها الذين آمنوا بموسى و عيسى آمنوا بمحمد -        
ثم }  وَ ذَرُوا مَا  بَقِيَ{ قيل فيها حجة لمن يقول الترك فعل، لأنّ قبلها 1542}فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا {       
  .فإن تركتم ما أُمرتم به ولم تفعلوه : فسمّاه فعلا، لأنّ المعنى} فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا { قال 

طلب فعل غير :( لا ترك، ولذا قال ابن الحاجب في حدّ الأمر 1543وأجيب بأنّ هذا كفّ       
ولم  رجلين ، أحدهما جائع والآخر شبعان 1545، ونظير هذا إذا كان طعام طيب بين يدي1544)كفّ

  .أنّه ترك الأكل : أنّه كفّ عن الأكل، وفي الشبعان: يأكلا منه شيئا، فيقال في الجائع

                                                            
إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصّلاة وآتو الزكاة لهم أجرهم { : من سورة البقرة وهي  276جزء من الآية  - 1536

 .} عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 .قاله " : ج " في  - 1537
 ) .1/394(الزمخشري في الكشاف - 1538
 .} الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها{:من سورة البقرة وهي 277جزء من الآية  - 1539
 " .ج " ساقطة من " إمّا "  - 1540
 بتصرف ، ولم أجد فيه القول الثاني ؟؟؟) 490-2/488(ابن عطية في المحرر الوجيز  - 1541
وإن تبتم فلكم رءوس ، سوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ور{ : من سورة البقرة وهي  278جزء من الآية  - 1542

 .} أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون 
 .سخ اكفا وتركا وهو خطأ من الن" : ب " و " أ " في  - 1543
 ).1/225(ابن الحاجب في المختصر الأصولي - 1544
 " .ج " و " ب " ساقطة من " يدي "  - 1545
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  :،لا لقوله}اتّقُّوا اللّهَ{ :راجعا لقوله} فَإِنْ لم تَفْعَلُوا{ :1546وأجيب أيضا بجعل قوله       

 كتب بيوع الآجال في سيقت لتحريم الربا بدليل استدلالهم بها في 1547، ورُدّ بأنّ الآية إنّما}وذَرُوا{ 
  . 1548ربا الجاهلية

  ومسألة هل الترك فعل أم لا ؟ . والأمر بالتقوى ليس هو لذاته

فيتركه /  15و/ وفيها صيد  1550الصيد في المار بالحبالات 1549ذكرها ابن بشير وغيره في كتاب
  . 1552بحث لشيخنا ابن عرفة في مختصره 1551فيموت هل يضمنه أم لا ؟، وفيها

  .  1554))التنكير للتعظيم  ((: الزمخشري  1553}بِحَرْبٍ {    

   .قيل كونه للتعظيم مشكل، لأنّ التنكير إنّما هو للتقليل والشيوع في آحاد ذلك الشيء    
  .بأنّ التعظيم في الصفة والكيفية لا في الكمية والقدر: وأجيب    
لمذهبنا أنّه يجب ردّ الزيادة وبطلان  مفهومه مخالف: قيل 1555}وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {  

  . 1556الربا وللمعطى رأس ماله

  .بردّ الربا إلاّ المؤمن1557مخاطب لأنّه لا بأنّهم إن لم يتوبوا سقط الخطاب: وأجيب

                                                            
 .وهو خطأ من الناسخ " راجعا " زيادة " ج " في  - 1546
 " .ج " ساقطة من " إنّما "  - 1547
 .في ربا الجاهلة" : ج " في  - 1548
 .كتب " : ج " في  - 1549
والحبالات جمع حبل، وهي القطعة الضخمة الممتدة من الرمل، وقيل هي كالجبال في غير الرمل . في الحبالات" : ب " في  -  1550

 ]).138و11/137[لسان العرب(
 .وفيه " : ب " في  - 1551
، 2050مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية برقم) و123ظ ـ122(الجزء الأول ورقة: ن عرفةالمختصر الفقهي لاب:انظر - 1552

 ..،ومعه شرح كتاب سنن أبي داود للخطابي1274والجزء الثاني منه برقم
 .وفي مكانه بياض" ب " من سورة البقرة ساقط من  278هذا الجزء من الآية  - 1553
 ).1/401(انظر الزمخشريـ   1554
 .من سورة البقرة وقد سبق ذكرها  278ية جزء من الآ - 1555
 . المال: في ب - 1556

  .يخاطب":ج"و"ب"ـ في 1557
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  :في المعنى المقصود منها ثلاثة أقوال:(قال ابن العربي: 1558}وإن كان ذو عسرة{
 1560خاصة فيه يكون الانظار، قاله ابن عباس وشريح القاضي 1559المراد بها ربا الدّين: الأول   

  .1561والنخعي
النظرة  :قال جمهور العلماء" :ـ وعبّر عنه ابن عطيّة بقوله قاله العامة أنّه عام في كل دين،:الثاني   

 1563،سواء كان الدّين ربا،أو من تجارة في ذمة،أومن1562إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر
  .1566ـ" 1565الضحاكفسّره  1564أمانة،وبذلك

  .1568)من الدّيون مقيس عليه1567هو نصّ في دين الربا،وغيره:قال متأخروا علمائنا:الثالث   
 1570أولّها 1569والأوّل ضعيف ولا يصحّ عن ابن عباس ، لأنّ الآية وإن كان: ( قال ابن العربي    

لا خاصا فإنّ آخرها عام،وخصوص أوّلها لايمنع من عموم آخرهالاسيماإذا كان العام مستق
  .انتهى1571)والثالث ضعيف لأنّ العموم قد يتناول الكلّ فلا مدخل للقياس فيه.بنفسه

                                                            
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصّدّقوا خير لكم إن {:من سورة البقرة، وهي قوله تعالى)280(ـ جزء من الآية 1558

  .}كنتم تعلمون
  .دين الربا":ب"ـ في هامش 1559
ـ هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي الكندي القاضي،أبو أمية، ثقة، قيل له صحبة، مات قبل الثمانين أو بعدها، قال  1560

  ).145ص(وتقريب التهذيب)3/334(و الإصابة)4/100(سير أعلام النبلاء:انظر.بعضهم حكم سبعين سنة
ان الكوفي الفقيه، ثقة إلاّ أنّه يرسل كثيرا، مات إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمر:ـ النخعي هو 1561
  ).24ص(وتقريب التهذيب)4/520(سير أعلام النبلاء:انظر.هـ96سنة

  ).2/497(موافق لما في المحرر الوجيز"ج"العسر،وما أثبتناه من":ب"و"أ"ـ في 1562
  .موافق لما في المحرر لابن عطية"ج"و"أ"في،وما أثبتناه من":ب"ـ في 1563
  .اقطة من كل النسخ،وأثبتها نقلا عن المحرر لابن عطية،خاصة وأنّ السياق يقتضيهاس":وبذلك"ـ  1564

ـ الضحّاك بن مزاحم الهلالي،أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني،تابعي جليل ومفسّر مشهور،وكان معلماومؤدبا  1565
  ).1/237(عجم المفسرينوم)4/453(وتهذيب التهذيب)4/598(سير أعلام النبلاء:انظر.هـ105للأطفال،توفي سنة

،والناقل لهذا القول هو المؤلف وليس ابن العربي،ولذلك وضعته بين وصلتين باعتباره )2/497(ـ ابن عطية في المحرر الوجيز 1566
  .جملة اعتراضية

  .غيرها،وهو خطأ لأنّ الضمير يرجع على الدّين وهو مذكر":أ"ـ في 1567
  ).1/245(ـ ابن العربي في أحكام القرآن 1568
  .في الهامش"ب"واستدركها المعلّق على" ب"و"أ"سقطت من":كان"ـ  1569
  .أولهماوآخرهما،وهوخطأ":أ"ـ في 1570
  ).1/245(ـ ابن العربي في أحكام القرآن 1571
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إنّ قولك زيد ذو :(1572قال عيّاض في كتاب الوصايا من الإكمال في حديث سعد بن أبي وقّاص   
واالله {:، ونحوه للزمخشري أوّل سورة آل عمران في قوله تعالى1573)مال أبلغ من قولك زيد له مال

، ونحوه لابن الخطيب في 1575}إنّ االله لذو فضل{:،وفي سورة غافر في قوله1574}نتقامعزيز ذو ا
  .1577}1576فآت ذا القربى حقّه{:سورة الروم في قوله تعالى

أنّها دالة على :( 1578}وإنّ ربّك لذو مغفرة{:وخالفهم ابن عطية، فقال في سورة الرعد في قوله   
  .1581)المغفرة 1580مغفرة يقتضي تعليل 1579تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء، لأنّ قوله ذو

صاحب مال أبلغ من قولك ذو مال،لأنّ ذو مال إنّما يقتضي  1582قولك زيد: وقال بعضهم    
  . مطلق النسبة سواء اتصف به أم لا بخلاف قولك صاحب بناء على قول الأكثر وهو الصحيح

له  1584الفقه أنّ منتقرر في  1583والإتيان بلفظ ذو عسرة ولم يقل وإن كان معسرا موافق لما   
وخادم وفرس لا فضل في ثمنهن يجوز له أخذ الزكاة ويسمى فقيرا؛ مع أنّه إذا كان عليه دين  1585دار

   .ذو1586موجبا لإنظاره فناسب إدخال فليس مجرد الإعسار فإنّ ذلك يباع عليه،
                                                            

جاءني رسول االله صلى االله عليه  «:والمقصود هنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال.سعيد،وهو خطأ":ج"ـ  في 1572
ولا يرثني إلاّ  ذو ماليا رسول االله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا : وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي؛ فقلت

صلى االله عليه لا، ثم قال رسول االله : فالشطر؟، قال: لا، فقلت: ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ  »...الثلث والثلث كثير،إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس: وسلم

،وبنحوه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث البنات وفي )1450رقمه(في كتاب الوصية، باب الوصية في الثلث لاتتعدى
  )1250رقمه(في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث أبواب أخرى، ومسلم

  ).5/363(ـ انظر الإكمال  1573
) له انتقام شديد لايقدر على مثله منتقم:ذو انتقام:(ـ جزء من الآية الرابعة من سورة آل عمران،قال الزمخشري فيها 1574

  ).1/411(الكشاف
  ).3/434(الكشاف: وانظرمن سورة غافر،61ـ جزء من الآية 1575
 ".ج"ساقطة من" حقّه"ـ  1576

  )25/124:(الرازي  انظر تفسيرمن سورة الروم،38ـ جزء من الآية 1577
  .من سورة الرعد6ـ جزء من الآية 1578
 ".لذو"واستدركها المعلّق في الهامش" ب"سقطت من" ذو"ـ 1579
 تقليل":ج"في ـ 1580

  ).10/14(المحرر الوجيزـ  1581
 ".ب"و"أ"سقط من" زيد"ـ  1582



~ 240 ~ 
 

الغنى تامة بمعنى وُجد و حَدث، و من هنا يظهر أنّ الأصل  1587كان هنا عند سيبويه:(ابن عطية   
  .انتهى 1589)على أنّ الإعسار لم يكن موجودا 1588لأنّ إدخال إن يدل

عن  1592فالذي ،والدّين الكائن لا عن عوض 1591أنه فرق بين الدّين الكائن عن عوض 1590و يردّ   
على خلاف الأصل؛ والذي  1593عوض الأصل فيه الملأ واستصحاب الحال ببقاء ذلك العوض وذهابه

  .الزوجات و البنين، و نفقة الأبوين، فليس الأصل فيه الملأ 1594لا عن عوض كنفقة

أن هذه الآية ناسخة  لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر : عن بعضهم 1595و حكى المهدوي    
  .1596بدين

؛ فعلى الأول هو نسخ 1597أمر به في صدر الإسلام/   15ظ / أنه عليه السلام : و حكى مكي    
  . لاحيلغوي و على الثاني نسخ اصط

مع  1600ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب:( سؤالا، قال 1599قواعده 1598 و أورد القرافي في   
و الآية نص في أن التصدق عليه ). عليه مندوب إليه 1601أن تأخير الغريم بالدين واجب و التصدق به

  .بأنّ التصدق عليه يستلزم التأخير و زيادة: أفضل، و أجاب
                                                                                                                                                                                                

 .فوقها خط إشارة إلى زيادتها" ب"تقدم، وفي : زيادة"ب"و"أ"ـ في  1583
 .من أنّ له":أ"ـ في 1584
 .غير واضحة بسبب الخرم"دار"لفظة " ب"ـ في 1585
 .ادخل" :أ"ـ في 1586
 ).1/21(الكناب لسيبويه: نظراـ  1587
 .ولإدخال إن فدل":ج"و لا إدخال إن فدل، وفي":أ"ـ في 1588
 ).2/494(المحرر الوجيزـ  1589
 .و رُدّ": ب"ـ في 1590
 .فوقها خط إشارة إلى زيادتها" ب"وفي  الدّين أو و،:زيادة" ب"و"أ"في ـ  1591
 .فالدين عوض فالذي" :ج"ـ في  1592
 .ودينابه": أ"ـ في 1593
 .كنفقات": ج"ـ في 1594
 )سبقت ترجمته(إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي: هو ـ المهدوي 1595
 )2/493(انظر المحرر الوجيزـ  1596
 )2/493(الوجيز المحرر :انظرـ  1597
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الأكثر أنّ الصدقة على المعسر خير من  1602معناه عند:( ابن عطية } مكُلَ رٌيْخَوا قُدَصَّتَ نْأَ وَ{    
  . انتهى 1603)و أن تصدقوا على الغني و الفقير : إنظاره؛ و قيل معناه

الأصوليين أنّ العام إذا ورد على سبب فإنه لا يقصر على سببه؛ بل يكون عاما،  1604المشهور عند   
  .1605فعمومه في الغني و الفقير أحسن

لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا « وقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه السلام:( الزمخشري   
  .انتهى 1607)1606»كان له بكل يوم صدقة

فَعْل لا  فخيرخاص  1608]أنّه: فإن قلنا[وهل هو أيضا عام في المعسر و الموسر أو خاص بالمعسر؟؛  
أفعل، إذ يجبر الغريم على إنظار المعسر، وإن قلنا أنه عام كانت أفعل لأن إنظار الموسر غير واجب 

  .لكنه خير من التضييق عليه
الرجوع يُؤذِن بتقدم الكون عند المرجوع  :( ؛ الفخر1609} ى االلهلَإِ يهِفِ ونَعُجَرْا تُمًوْوا يَقُاتَّ وَ{    

زيد إلى القيام، فإنّه يُؤْذن بأنه كان قائما فقعد ثم عاد إلى القيام؛ وهؤلاء  رجع: إليه، و هو من قولك
  :لم يكونوا عند االله، و جوابه أنّ الإنسان له ثلاث حالات

  .حالة في بطن أمه، و أمره فيها إلى االله، وليس له فيها في أموره تدبير و لا كسب -1     
  .التكسب والإرادة و حالة كونه في الدنيا، و له فيها -2     

                                                                                                                                                                                                
 ".أ"ساقطة من": في"ـ  1598
 )2/122(الفروق للقرافي: ـ انظر 1599
 .إشارة إلى وجود خطأ في الأصل المنقول عنه"ظ"مكانها حرف"ب"وفي" ج"زيادة من: ـ المندوب 1600
 ".ج"زيادة من: ـ به 1601
 ".أ"ساقطة من: ـ عند 1602
 )2/497(انظر المحرر الوجيزـ  1603
 .من":ب"و"أ"في 1604
 .العبارة غير واضحة" ب"ـ في 1605
من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم «:ـ رواه بنحوه أحمد  عن عمران بن حصين بلفظ 1606
من أنظر معسرا «:بلفظ) 3006رقمه(، ومسلم في كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل )15521ورقمه 2/808(»صدقة

  .وغيرهما»أو وضع عنه أظله االله في ظلّه
 )1/401(ـ الكشاف 1607
 ".ج"ـ ما بين المعكوفتين سقط من 1608
 } ،ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمونى االلهلَإِ يهِفِ ونَعُجَرْا تُمًوْوا يَقُاتَّ وَ{ :من سورة البقرة 281ـ الآية 1609
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و حالة الموت فما بعده، يعود كما كان لا قدرة له و لا تكسب، و يصير أمره كله الله،  -3     
  .1610)فشابهت الحالة الأخيرة الحالة الأولى بهذا الاعتبار

لا :عام مخصوص، لأن المجانين و الأطفال الكفار لا يدخلون فيها، فإن قيل} ثم توفى كل نفس{    
قد تقرر من مذهبنا أن الطفل الصغير إذا استهلك شيئا فإنه يغرم مثله؛ أو قيمته من : قلناكسب لهم، 

  .ماله، فكسبه معتبر في الدنيا وهو في الآخرة معفو عنه

 1611ما أفاد؟ مع أنه مفهوم مما قبله، لأنها إذا وفيت ما كسبت لم:( الفخر} و هم لا يظلمون{    
لا يزاد عليهم في : أي} و هم لا يظلمون{سنات، أنّ التوفية في الح: تظلم، وجوابه

  .انتهى1612)السيئات

نفيا } و هم لا يظلمون{ : بأنّ التوفية تقتضي الزيادة على الشيء، فأتى بقوله: و أجاب بعضهم   
لتوهم الزيادة في السيئات، وردّ بمنع دلالة التوفية على الزيادة، بل قال الزمخشري في سورة الشعراء في 

واف وطفيف و زايد، فنصّ على أنّ : على ثلاثة أضرب 1615الكيل:( 1614}أوفوا الكيل{ :1613قوله
  . 1616)الوافي هو القدر الواجب، و الطفيف النقص منه

مفاعله لا يكون إلا من الجانبين، فلا يتناول إلا الدين بالدين، أو  1618تداين: قيل 1617}تداينتم{   
  .فسخ الدين في الدين، فلا يصح حمله على ظاهره، بل المراد به إذا تعاملتم

                                                            
 )7/92(الرازي تفسيرـ  1610
 .لا":ب"و"أ"ـ في 1611
 )7/92(الرازي تفسيرـ  1612
 ".ب"ساقطة من ":في قوله"ـ  1613
 من سورة الشعراء 181ـ الآية 1614
 ".ج"و"ب"ساقطة من: ـ الكيل 1615
 )3/126(الكشافـ  1616
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدَين إلى أجل مسمّى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب {:من سورة البقرة 282الآيةـ  1617
 }...بالعدل
 .الهامشاستدركه المعلق في " ب"وما أثبته من وهو، ":ج"وفي يبني،":أ"ـ في 1618
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، فإنّ من اشترى بنقد أو نسيئة فإذا دفع الثمن 1619و أجيب بأنه يتناول الدين بالدين عن معاوضة 
  .لرجوع بعهدة العيب أو الاستحقاقحصل له في ذمة المشتري و له عليه ا

ذكر ليعود عليه الضمير ولو لم :( أتى به ليكون نكرة في سياق الشرط فيعم؛ الزمخشري} بدين{   
  فاكتبوا الدين، و لا يحسن بذلك النظم، و لأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل: يذكر لقال

  .انتهى1620)وحال/  16و /  
كما أعيد  1621ذكره لجواز إعادته على المصدر المفهوم من الفعليقال لا يتوقف عود الضمير على  

  . 1622}اعدلوا هو أقرب للتقوى{:في قوله
؛ و 1623أتى به لأن تداين في كلام العرب مشترك؛ يقال تداينوا أي جاز بعضهم بعضا:( ابن عطية

  .انتهى1624)يقال تداين بمعنى أخذ الدين؛ فقال بدين ليبين أنه من أخذ الدين
د بأن الفعل عند البصريين مشتق من المصدر، و المشتق بمترلة المشتق منه، وكما أن قيل هذا مردو

  . 1625التداين مشترك فكذلك الدين فلم يزل اللبس
هذا :( و أجيب بأن مصدر تداين إنما هو تداينا لا دينا؛ و في المدونة لما ذكر هذه الآية؛ قال مالك

ن قول مالك هذا، بأنّ لفظ دين نكرة في سياق عوائدهم يتعقبو: ؛ قال شيخنا1626)يجمع الدين كله
  :الثبوت فلا تعم؛ و أجيب بوجهين

أنّها في سياق الشرط، و النكرة في سياق الشرط تعمّ، لأنّ الشرط عند النحويين يجري مجرى : الأول  
  .النفي

  .أنها في سياق إذا، و إذا عامة فتعمّ وهو راجع للأول، لأنّ إذا هي الشرط: الثاني  

                                                            
 .معارضته ":أ"ـ في 1619
 )3/126(الكشافـ  1620
 ".ب"من الفعلّ ساقطة من "ـ  1621
 من سورة المائدة8ـ الآية 1622
 .في الهامش" ب" واستدركها المعلق على" ج"ثابتة في  و" أ"ساقطة من" بعضا"ـ 1623
 )2/500(المحرر الوجيزـ  1624
 ".ب"ومن هامش" ج"التصحيح من و اللبين،":ب"و"أ"ـ في 1625
 )3/122(المدونةـ  1626
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متى : أيّ وقت تداينتم بدين، وليس المعنى: ردّ بأنّ إذا عمومها في الزمان لا في الدين، فالمعنىو  
  . أيّ دين كان 1627تداينتم بدين
بأنّه يفيد أنّ الأجل لابد أن يكون معلوما كالتوقيت : ما فائدة إلى أجل مسمى؟؛فأجاب:( الزمخشري

أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم  إلى الحصاد: بالسنة و الأشهر و الأيام؛ و لو قال
  . انتهى 1628)التسمية

في الأمر بالكتب مصلحة  1629هذا عندهم مختلف، و هو عندنا متحدّ معلوم فيجوز، و: قال شيخنا
  .وهي السلامة من الخصومة بين المتعاملين 1630]و هي حفظ المال؛و مصلحة دينية[دنيوية 

بأنّه لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبا لأنّ له : أجيب. 1631لحلوللا تتناول الآية الدَّين الذي على ا: قيل 
  . في الحال 1632طلبه
  :في هذا الأمر أربعة أقوال:( ابن العربي   
  .1633أنّه فرض على الكفاية، كالجهاد و الصلاة على الجنائز، قاله الشعبي: الأول  
عن  1634وحكاه ابن عطيةأنّه فرض على الكاتب في حال فراغه؛ قاله بعض أهل الكوفة؛ : الثاني  

  .1635السدي
  .1637و عطاء 1636أنّه ندب، قاله مجاهد: الثالث  

                                                            
 ".ب"ساقطة من" بدين"ـ  1627
 )1/402(الكشافـ  1628
 ".ج"ـ الواو زيادة من 1629
 .في الهامش" ب"ـ ما بين معكوفتين استدركه المعلق على 1630
 .على الحال": ج"ـ في 1631
 .وفي مكانها بياض" ج"ساقطة من":طلبه"ـ  1632
توفي "ما رأيت أفقه منه:" ر،فقيه فاضل، قال مكحولأبو عمرو عامر بن شرحبيل الكوفي، تابعي جليل القد:ـ الشعبي هو 1633
 )5/54(و معجم المؤلفين)237ص(وتقريب التهذيب)3/12(وفيات الأعيان: انظر.هـ103سنة

 )2/502(ـ المحرر الوجيز 1634
أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السدي  القرشي، مفسر ومحدّث، سكن الكوفة ورمي : ـ السدي هو 1635
 ).1/90(ومعجم المفسرين) 2/276(معجم المؤلفين) 1/174(الشذرات:انظر. هـ745التفسير، توفي سنة: يع، من آثارهبالتش
أعلم من بقي بالتفسير : "ـ مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، تابعي إمام في التفسير،قال قتادة 1636
) 458(وكشف الظنون)2/41(غاية النهاية:انظر.هـ104وفي سنة ،وهوز من أوثق من أخذ التفسير عن ابن عباس،ت"مجاهد

 ).2/462(ومعجم المفسرين
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   1638، حكاه المهدوي عن الربيع}لا يضار كاتب ولا شهيد{:أنه منسوخ بقوله: الرابع  
  . انتهى1640)؛ و الصحيح أنّه أمر إرشاد فلا يكتب حتّى يأخذ حقه1639والضّحاك

إذا لم : الشعبي وعطاء أيضا1641واجب على الكاتب أن يكتب، و قاله: قال عطاء و غيره:( عطية ابن
  .انتهى1642)يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب

ابن العربي نقل الندب، و ابن عطية الوجوب، ويمكن الجمع  1643فانظر اختلاف النقلين عن عطاء و
ار بعده يقول بالندب؛ أو يكون بمعنى النسخ يقول بالوجوب؛ ثم ص 1644بينهما بأنّه كان قبل

  .الوجوب عنده إذا لم يوجد غيره
بالحق، و الباء متعلقة بيكتب لا بكاتب، و إلاّ لزم ألاّ يكتب وثيقة إلاّ :( ابن عطية} بالعدل{   

؛ إلاّ أنّ المنتصبين لها لا يجوز 1645العدل نفسه، وقد يكتبها الصبي و العبد و المسخوط إذا أقاموا فقهها
  .انتهى1647)أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين 1646لولاةل
أو باعتبار  1649ما قاله ابن عطية، أنّ كاتب إمّا أن يكون الحكم عليه باعتبار الموضوع 1648يردّ 

هذا ضارب بالسوط، : الكاتب، لأنّك إذا قلت 1650العنوان؛ الأول غير صحيح، لأنّه ليس المراد ذات
                                                                                                                                                                                                

. هـ115و قيل114بن أبي رباح،واسم أبي رباح أسلم،القرشي مولاهم، المكي، تابعي فقيه فاضل، توفي سنة ـ عطاء 1637
 ).346ص(وتقريب التهذيب) 69ص(طبقات الفقهاء: انظر

  . هـ140بن أنس البكري، البصري، الخرساني،روى عن أنس بن مالك وأبي العالية وغيرهم،توفي سنةـ الربيع  1638
 )157ص(تقريب التهذيب: انظر

بن مزاحم الهلالي البلخي،الخراساني،أبو القاسم،تابعي جليـل ومفسـر مشـهور،روى عـن أنـس وابـن        ـ الضّحاك 1639
ــؤدب الأط  ــان ي ــرة، وك ــر وأبي هري ــعم ــنة.الف ــوفي س ـــ105ت ــذرات. ه ــر الش ــب ) 1/124(انظ وتقري

  ) 5/27(ومعجم المؤلفين)230ص(التهذيب
 )1/248(أحكام القرآن 1640
 .قال":أ"ـ في 1641
 )2/502(المحررالوجيزـ  1642
 .ـ هكذا في جميع النسخ،والظاهر أنّ الفاء أليق بهذا المقام من الواو لأنّها للتفسير 1643
 ".ج"ساقطة من: ـ قبل 1644
 .غير واضحة":ج"إذا قاموا فقها، وفي":أ"ـ في 1645
 .الولاية": ب"ـ في  1646
 )2/502(المحرر الوجيزـ  1647
 .يردّه": أ"ـ في 1648
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الإخبار عن ذات الضارب بالسوط، فكذلك : المراد وقوع الضرب بالسوط، وليس: فالمعنى/  16ظ /
 1652]و إنّما يفترقان[بيكتب، 1651]بكاتب و تعلقه[هنا الكتب يكون بالعدل، فلا فرق إذاً بين تعلقه 

  .أريد بكاتب الذات، فالمراد الكتب  بالعدل، لأنّ الكاتب عدل 1653أو
ثم إذا دعاكم { :ل في قوله تعالىوإنّما بقي شيء آخر لم يذكره ابن عطية؛ و هو أنّ الزمخشري قا   

لِم لَم يتعلق بدعوة وهو مصدر، : فإن قيل:( أنّ المجرور متعلق بدعاكم، قال: 1654}دعوة من الأرض
؛ يريد أنّ )1656نهر معقل 1655إذا جاء نهر االله بطُل: بأنّ من قول العرب:( ، فأجاب)و هو الموالي له؟

  .ل، فكذا هنا كاتب اسم فاعل، ويكتب فعلالتعلق بالفعل أولى من التعلق بما فيه رائحة الفع

ابتداءً إنّما هو للعدل في نفسه؛ و إمضاء  1658الأمر للكاتب1657و يردّ أيضا كلام ابن عطية، بأنّ   
كتب الصبي و العبد و المسخوط إنّما هو بعد الوقوع؛ والآية إنما جاءت فيمن  يؤمر بكتبها؛ و فرق 

  .غير العدل 1659ين إمضائها إذا كتبهابين الأمر بكتبها عن العدل في نفسه؛ و ب

أنّ المقصود : و هو فضلة على كاتب وهو عمدة لأنه فاعل؟؛ فالجواب" بينكم"لِم قدّم : فإن قلت 
  .حصول الكتب بين المتعاملين، لا الكاتب فقدّم الأهم و هو البينية

كاتب لأنّ المحل محل إطناب؛ لأنّه نهي، و النهي أشد من الأمر  1660كرر لفظ} و لا يأب كاتب{   
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم «:لاقتضاء دوام الترك في كل زمن؛ و لحديث

  .و أيضا  فإن كاتب نكرة ليفيد العموم فكرر لهذا المعنى. 1661»فانتهوا
                                                                                                                                                                                                

 .الوضوع": ب"و"أ"ـ في 1649
 ".ج"زيادة من": ذات"ـ  1650
 ."ج"زيادة منـ ما بين معكوفتين  1651
 ".ج"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1652
 .إذا عوض أو):381ص](ط/ت[الكبيروفي التقييد !ـ هكذا في جميع النسخ 1653
 .من سورة الروم 25الآيةـ  1654
 .قرأتها ا، هكذبان كل": ج"، وفيواستدركها المعلق في الهامش" ب"سقطت من": بطُل"ـ  1655
 .)30/39(للزَّبيدي  العروس تاج و.)1/87(النيسابوري الفضل لأبي الأمثال مجمع :انظر ـ 1656
 .إنّ: في الهامش ت، وصححقال":ب"ـ في 1657
 .بالكتب عوض للكاتب: تصحيح في الهامش" ب"ـ في 1658
 .لم يظهر تصحيحه في الهامش بسبب التآكل نوأشار المصحح إلى السقط، ولك" ب"سقطت من" إذا كتبها"ـ  1659
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  .1662)كتب قيل يلزم عليه تقدم النعت على المنعوتنعت لمصدر ي:( ابن عطية[} كما علّمه االله{   
؛ )السفيه الذي لا يحسن الأخذ  لنفسه و لا الإعطاء منها:( ابن عطية 1663]}سفيها أو ضعيفا{  

 1665)أو وصي 1664وهذه الصفة لا تخلو من حجر أب:( هذا هو السفيه عند الفقهاء، قال: قلت
  .أو قاض: قلت

  :في السفيه أربعة أقوال:( ابن العربي  
والضعيف، . المبذر لماله المفسد لدينه: المرأة و الصبي، و قيل: الصبي، وقيل: الجاهل، و قيل: قيل  
  .1666)الأخرس أو الصبي: الأحمق، وقيل: قيل

أي صبيّا أو شيخا : ضعيفا:( ؛ وقال الزمخشري1667)الأحمق الكبير: وقيل الضعيف:( ابن عطية
  .1668)مختلا

، و أسند 1670إلى عوده إلى الحق 1669، و ذهب الطبريالضمير عائد على ذي الحق}هوليّ{   
  .إلى ابن عباس و الربيع  1671ذلك
     

                                                                                                                                                                                                
 ".ب"سقطت من" لفظ"ـ  1660
الاقتداء بسنن ،وبنحوه البخاري في كتاب الاعتصام،باب )10612رقمه(الإمام أحمد عن أبي هريرة: رواه بهذا اللفظـ  1661

 )1337رقمه(الرسول صلى االله عليه وسلم،ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر
 )2/503(المحرر الوجيزـ  1662
فإن كان الذي عليه الحق {:،وأشار المصحح في الهامش إلى أنّ ما بعدها تفسير لقوله تعالى"ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1663
 .التثليث أمامهابوضع علامة  }سفيها
 .واستدركها المصحح في الهامش" ب"ساقطة من": أب"ـ  1664
 )2/505(المحرر الوجيزـ  1665
 )1/249(أحكام القرآنـ 1666
 )2/505(المحرر الوجيزـ  1667
 )1/403(الكشافـ  1668
فسه،يعد محمد بن جرير بن يزيد الطبري،أبو جعفر،من مشاهير المؤرخين والمفسرين، كان شافعي المذهب ثم استقل بنـ  1669

طبقات المفسرين : انظر.هـ310كتابه جامع البيان في تفسير القرآن موسوعة أثرية في التفسير، توفي سنة
 )2/508(ومعجم المفسرين) 2/260(والشذرات)82ص(للسيوطي

 )3/122(جامع البيان ـ 1670
 .ذكر":أ"ـ في  1671
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  . 1672بأنّه لا يصح أن تعمر ذمة السفيه بقول الذي له الحق: و ردّه ابن عطية
  .1674وليّ الحق، و إنّما يقال صاحب الحق: بأنّه لا يقال 1673و ردّه ابن العربي   
إذا كان بغير العدل فالشهود  1675لا بيملل؛ لأنّ إملاء الوصيّالأولى تعلقه بوليّه : قيل} بالعدل{  

و لا يشهدون له؛ فينبغي أنّ الوصي إذا أتى ليرهن عن المحجور و يعمر ذمته لا يشهدوا  1676يخرجونه
له إلا إذا تبيّن لهم في ذلك وجه  المصلحة؛ لأنّ أكثر الأوصياء لا يعدلون، فلا يقبل إلا إملاء الوصي 

جميع من رأيت من الأوصياء يتصرفون بغير الصواب :( يقول 1677ين؛ و كان ابن الغمازالمعروف بالدِّ
  ).إلاّ فلانا و فلانا و يعينهما

نص في رفض الكفار و الصبيان، و اختلف في تناوله للعبيد، و مذهبنا أنّ العبد لا } من رجالكم{   
  .1678يستشهد أبدا، فإن شهد قبلت شهادته

أجمعنا على أنّ الأَمَة من :(1679}رون من نسائهمهّو الذين يظّ{:تعالى و قال ابن العربي في قوله 
/ 17و/، يريد أنّها يتناولها الظهار، و رُدّ عليه بأن المقام هنا مقام1680)نسائنا، فليكن العبد من رجالنا

فلا يدخل فيه العبد بخلاف  }  من رجالكم{:تشريف و تعظيم، لأنّ فيه خطاب المواجهة، و هو قوله
  .يةتلك الآ

هذا دليل على إخراج العبد :( }و لا ياب الشهداء إذا ما دعوا{ :و قال  ابن العربي  هنا في قوله  
من جملة الشهادة؛ لأنّه لا يمكنه أن يجيب، إذ لا يستقلّ بنفسه، و إنّما تصرفه بإذن سيّده، فانحطّ عن 

و اختاره القاضي أبو :(ر، قال؛ و حكى ابن العربي عن مجاهد أنّ المراد به الأحرا1681)منصب الشهادة

                                                            
 )2/506(المحرر الوجيز ـ 1672
 )1/251(أحكام القرآن ـ 1673
 ".ج"من ساقطة" الحق"ـ  1674
 .الصبي،وهو تحريف": ج"ـ في 1675
 .)2/782(يجرحونه، وهذ يوافق ما في رواية الأبّي": ب"فيـ  1676
، البلنسي الأندلسي، كان فقيها فاضلا معروفا بالعدالة ابن الغمازأحمد بن محمد بن الحسن الخزرجي الأزدي المعروف بـ  1677

 )1/221(والأعلام)1/199(وشجرة النور) 135ص(الديباج: رانظ. هـ693والتراهة، ولي قضاء الجماعة بتونس،توفي سنة
 )971و964و2/956(و الإشراف للقاضي عبدالوهاب) 4/80(المدونة:وانظر في المسألة".ج"ساقطة من : ـ شهادته 1678
 من سورة المجادلة ةلثالآية الثا ـ1679
 )4/1750(أحكام القرآنـ  1680
 )1/257(ـ أحكام القرآن 1681
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من الرجال كان يغني عنه، فلابدّ  : المراد من المسلمين، لأنّ قوله: ، و أطنب فيه، و قال1682إسحاق
لهذه الإضافة  من خصوصية، و هي إمّا أحراركم و إمّا مؤمنيكم، و المؤمنون به أخص لأنّ هذه 

الشمل، النظم الذي تصح معه  إضافة الجماعة، و الإيمان هو الذي يجمع الشتات، و ينظم
  .1683)الإضافة

 1684دلّت الآية  على أنه لا يشهد الرجل و المرأة إلاّ عند} فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان{  
، و الأخرى رجلان، 1685عدم الرجلين؛ مع أنّه إذا تعارض بيّنتان، إحداهما رجل و امرأتان

ذا تعارض أمران في صورة  و تساويا فيها؛و الأصوليون الخلاف فيما إ1686]متكافئتان، وذكر[فإنهما
فإن : ثبت لأحدهما  الرجحان على الآخر  في غيرها من الصور، فهل يرجّح الأرجح أم لا ؟، قولان

لم جعلهما مالك متكافئان و لم يقدم : فلا سؤال، وإن قلنا بتقديم الأرجح، فيرِد السؤال يقلنا بالتساو
  .الأرجح؟

عند عدم  1687قول علمائنا  أن هذه الآية  تقتضي أن لا تجوز شهادة النساء إلاّ( :ابن العربي   
). فإن لم يوجد رجلان، فالظاهر تناوله حالة الوجود و العدم: الرجال لا يصح؛ لأنّه لو أراد ذلك قال

دة أبو حنيفة و أصحابه على أنه لا يقضي بالشاهد واليمين، لأنّه قسّم أنواع الشها 1688و احتجّ:( قال
  :و لم يذكر اليمين، و أجيب بوجهين

  .أن الحكم هناك باليمين و الشاهد إنّما هو مرجح جنبة المدعي : الأول  

أنهم يقضون بالنكول، و ليس له في القرآن ذكر، فدلّ على أن الآية إنما سيقت لبيان ما : الثاني  
  .يستقل به الحكم في الشهادة؛ لا لبيان كل ما يوجب الحكم

                                                            
: علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، فقيه متكلم،من أكابر فقهاء الشافعية، مؤلفاته إبراهيم بنـ أبو إسحاق  1682

تبيين كذب : انظر. هـ476التنبيه في الفقه، وطبقات الفقهاء، وشرح اللمع في أصول الفقه وغيرها،توفي سنة
 )170ص(وطبقات الشافعية لابن هداية)1/29(وفيات الأعيان)276ص(المفتري

 )1/251(كام القرآنأح ـ1683
 ".أ"ساقطة من": عند"ـ  1684
 ".ب"امرأة، والتصحيح من هامش:ـ في جميع النسخ 1685
 ".ج"ـ ما بين المعكوفتين سقط من 1686
 ".ج"زيادة من": إلاّ"ـ 1687
 ".بهذا:"زاد المصحح" ب"ـ في هامش 1688
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بأنّ هذا حالة التحمّل، هو حينئذ مأمور بأن يشهد رجلين أو رجلا و امرأتين؛ و : أيضا و أجيب 
  .1689)إنّما اليمين حالة الأداء و الحكم بذلك الحق و هو راجع للأوّل

متعلق بـاستشهدوا، و أبطل أبوحيان تعلقه بامرأتين أو برجلين ليلا يلزم عليه } ممّن ترضون{  
  .1691كم في الفريق الأول، وهو إطلاق  الح1690المفهوم

  .من رجالكم و شهيدين، بالإضافة و المبالغة يفيد كونهما مرضيين: و يجاب بأن قوله  
هو تعليل للمجموع، أي إرادة أن تذكر إحداهما } إحداهما الأخرى إحداهما فتذكرأن تضلّ {  

  .تالأخرى إذا ضلّ
  .1693)الألف ساكنةفرجل و امرأْتان بهمزة : 1692قرأ  بعض المكيّين:( ابن عطية  
الهمزة فقربت من الساكن، ثم 1695لا نظير لتسكين الهمزة المتحركة، وإنما خفّفوا:( 1694ابن جني  

بالغوا في التخفيف فصارت الهمزة ألفا ساكنة،ثمّ أدخلوا الهمزة على الألف ساكنة، ومنه قراءة ابن 
  .انتهى1698)1697}وكشفت عن سأْقيها{1696كثير

  :لقرآن  في أربعة مواضعفي ا 1699وقع تسكين الهمزة المتحركة
   

                                                            
 )1/252(أحكام القرآن ـ1689
 )2/347(البحر المحيط ـ 1690
 .الآخر": ج"ـ في 1691
 .الكوفيين، وتمّ تصحيحها في الهامش": ب"ـ في  1692
 )2/508(المحرر الوجيزـ  1693
سر صناعة الإعراب، والخصائص،واللمع : أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصلي، من أئمة الأدب والنحو،من مؤلفاته: هوـ  1694

 )2/132(وبغية الوعاة) 2/335(انباه الرواة:انظر. هـ392وغيرها،توفي سنة
 حقّقوا": أ"ـ في 1695
بن عمرو بن عبداالله المكي الداري مولى عمر بن علقمة الكناني، أحد القراء السبعة،وهو شيخ مكة  بن كثيرهوعبد االله ـ  1696

  )1/95(لطائف الإشارات لفنون القراءات ، و) 1/71(معرفة القراء الكبار: انظر.هـ120وإمامها في القراءة،توفي بمكة سنة
 من سورة النمل44لآيةـ ا 1697
 )2/508(لوجيزـ المحرر ا 1698
تمّ شطبها بوضع " ب"، ولكن في)و إنّما حققوا الهمزة فقرنت من الساكن ثم بالغوا في التخفيف: (زيادة" ب"و"أ"ـ في  1699

 .خط عليها



~ 251 ~ 
 

بفتح الهمزة، و روى  1702و البزي 1701قرأهما أبو عمرو 1700}و جئتك من سبأ بنبإ يقين{: أحدها 
  .إسكان الهمزة، أجراه للوصل مجرى الوقف 1703عن قنبل

و أبو  1705قرأهما نافع1704}تهأكل منسأالأرض ت آبةما دلّهم على موته إلاّ د{: قوله تعالى: الثاني  
  /.17ظ / بهمزة ساكنة، و الباقون بهمزة مفتوحة 1706عمرو بالألف دون همزة، و ابن ذكوان

بسكون الهمز إجراء للوصل مجرى  1708قرأ حمزة 1707}السيئومكر {:قوله في فاطر: الثالث  
  .الوقف، و الباقون بتحريكها

، وروي عنه 1710تلاسالاخو روي فيه عن أبي عمرو 1709}فتوبوا إلى بارئكم{:قوله تعالى: الرابع  
  .الإسكان

  :و هنا سؤالان:( فقال ابن العربي 
  .كان يقول فرجل و امرأة فإذا ضلّت المرأة ذكّرها الرجل: الأول*             

                                                            
 من سورة النمل22الآية 1700
الناس بالغريب أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار البصري، إمام البصرة ومقرئها، أحد القراء السبعة، كان أعلم : ـ هو 1701

  )1/95(لطائف الإشارات و) 1/83(معرفة القراء الكبار: انظر. هـ وقيل غير ذلك154والعربية والقرآن والشعر ، توفي سنة
أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، يكنى البزي،أبو الحسن، مقرئ محقق انتهت إليه مشيخة : ـ هو 1702

 )1/101(لطائف الإشارات ،و)1/119(طبقات القراء و) 1/143(معرفة القراء الكبار: انظر. هـ250نةالإقراء بمكة، توفي س
 انتهت إليه مشيخة الإقراء محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد المكي المخزومي، أبو عمر ويلقب قنبلا لشدته،: ـ هو 1703

 .)1/101(لطائف الإشارات و) 2/166(وطبقات القراء) 1/186(معرفة القراء الكبار: انظر. هـ291بالحجاز، توفي سنة
 من سورة سبأ14الآية 1704
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب الشجعي، يكنى أبا رويم،أو أبا الحسن، إمام أهل المدينة : ـ هو 1705

و طبقات ) 1/89(لكبارمعرفة القراء ا: انظر.هـ169ومقرؤها، كان فصيحا عالما بالقراءات ووجوهها، توفي سنة
 .)1/94(لطائف الإشارات و و) 2/330(القراء
عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري، الدمشقي، يكنى أبا عمرو، كان إمام الجامع الأموي، وكان : ـ هو 1706

 )1/102(لطائف الإشارات و) 1/404(طبقات القراء: انظر. هـ242أقرأ الناس في وقته، توفي سنة
 من سورة فاطر43ـ الآية 1707
عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيّات الكوفي، التيمي مولاهم،كان عالما بالفرائض والعربية  أبو:ـ حمزة هو 1708

 )1/95(لطائف الإشارات: انظر. هـ وقيل غير ذلك184ورعا،انتهت إليه القراءة بعد عاصم،توفي سنة 
 من سورة البقرة54الآية 1709
 )1/132(معجم القراءات القرآنية: انظر. الإتيان بثلثي الحركة أو أكثرها :الاختلاس هوـ  1710
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 1711بأنّه لو ذكّرها إذا نسيت، لكانت شهادة واحدة و امرأتان، إذا ذكرت إحداهما: فأجاب   
  .في نفسه فيتذكر 1712الأخرى كانا كالرجل يستذكر

  .الأخرى1713ما الموجب لتكرار لفظ إحداهما، و كان يقول فتذكرها: الثاني*            
 1714فتذكر لكان البيان من جهة واحدة، فتذكر الذاكرة الناسية، فلمّا كرّر: بأنّه لو قال: وأجاب   

  .انتهى   1715)فيما ذكرتهأفاد أنّ كل واحدة تضلّ و تذكر الذاكرة الغافلة، و تذكر الغافلة الذاكرة 
  فتذكر إحداهما، مفعول به : و هذا الكلام يحتاج إلى تنقيح، و هو أن تجعل إحداهما في قوله  

و الأخرى فاعل، فحينئذ يتجه سؤال ابن العربي، لأنّه تكون إحداهما المكررة هي الضالة، و الأخرى 
فتذكّر واحدة منهما الأخرى : ن المعنى، و لو كان إحداهما فاعلا و الأخرى  مفعولا، لكا1716المذكِّرة

  .فلا يتّجه السؤال
، و في 1718بالنسبة إلى القديم سواء 1717نهي الحاضر و الغائب} و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا{   

  الحادث  قد يكون نهي الغائب أشدّ، لأننا قد ننهى الشخص الحاضر عن فعل شيء بين يديك 
لو سمعت عنه أنه يفعله في غيبتك لا تزجره ولا تنهاه؛ فهذا الأمر فيه أخفّ من  1719و تكون بحيث

شيء تزجره عن فعله في الغيبة و الحضرة؛ فإنّ النهي في هذا أشدّ؛ و لا يؤخذ من الآية أن الأمر 
  .نهي للشاهدين 1720بالشيء ليس نهيا عن ضدّه؛ لأنّ استشهدوا أمر للمتعاقدين؛ و لا يأب

  .1721ا ذكر ابن عطية و الزمخشريم: وانظر    

                                                            
الظاهر : الذي يعني) ظ(وفوق إحداهما حرف ) والمرتان أذكر إحداهما":(ب"، وفي )والمرأتان أذكر أحدهما": (أ"ـ في 1711

 .كذا،وهذه إشارة إلى استشكال الأمر من المصحح
 .يتذكر": ب"و"أ"ـ في 1712
 .وتذكر": ب"ـ في 1713
 .ذكر":ب"كر، وفي":أ"ـ في 1714
 )1/255(ـ أحكام القرآن 1715
 .المذكورة": أ"ـ في 1716
ولا :(،وصححها في الهامش بما يلي)فتذكر إحداهما الأخرى،نهي الحاضر للغائب:(شطب المصحح العبارة التالية": ب"ـ في  1717

 )للغائب فلا فرقيأب الشهداء إذا ما دعوا،النهي تارة يكون للحاضر وتارة يكون 
 ".ج"ـ سواء زيادة من 1718
 .تحب": أ"ـ في 1719
 ".ج"ساقطة من": يأب" 1720
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هل اسم الفاعل حقيقة في التحمل و الأداء أو حقيقة في أحدهما؟، و تقرر الاتفاق على أنه : وانظر    
و هل هو حقيقة في الماضي أو مجاز؟، فيه خلاف، و الشاهد لا  حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال ،

يسمى شاهدا إلا حين التحمل، فإذا جعل متناولا التحمل و الأداء كان استعمالا له في حقيقته و 
  .مجازه

  :اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال:( قال ابن العربي 

  .أحدها أن فعل ذلك ندب -    

  .ه فرض كفايةأن: الثاني -    

  . أنه فرض على الأعيان، قاله الشافعي و غيره: الثالث -    

و من يكتمها فإنه آثم { :حالة التحمل، لأن حالة الأداء مبيّنة بقوله: و الصحيح عندي أن المراد هنا
، و إذا كانت حالة التحمل فهي فرض كفاية، لأنّ إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق، و }قلبه
  .ة جميعهم إليها تضييع للأشغالإجاب

دليل على أنّ الشاهد هو الذي يأتي للحاكم، وهذا أمر انبنى } ولا يأب{:قوله: وقال علماؤنا: قال   
  .انتهى1722)في بيته تؤتى الحكم:عليه الشرع، وعمل به في كل دين، ومن أمثال العرب

  .شهادة، و أنت اخترت أن المراد به التحملالمراد به الأداء لا تحمل ال: هذا إنما هو إذا قلنا: يقال له 

شهادة لم يعلم بها مستحقها، فقال  1723قال علماؤنا هذا في الدعاء لها، فأمّا من عنده:( ابن العربي  
، ففرض الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدع كانت ندبا، يريد من }ولا يأب{ :أداؤها ندب لقوله: قوم

                                                                                                                                                                                                
والآية كما قال الحسن جمعت بين أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا :(ـ قال ابن عطية 1721

كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم 
وإذا عُلم أن الحق . ، وخيف تعطل الحق أحنى خوف قوي الندب، وقرب من الوجوبعليه، ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة

يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها لا سيما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدائها، فإن هذا 
  ). 2/514(المحرر الوجيز) الطرف آكد، لأنها قلادة في العنق، وأمانة تقتضي الأداء

) لهم شهداء قبل التحمل تتريلا لما يشارف مترلة الكائن: ليستشهدوا، وقيل: ليقيموا الشهادة، وقيل" إذا ما دعوا:("وقال الزمخشري
 )1/403(الكشاف

 )1/256(ـ أحكام القرآن 1722
 .غيره": أ"ـ في1723
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الذي يأتي  بشهادته قبل أن  1724خير الشاهد «:السلام دليل الخطاب، و يكون ندبا لقوله علي
  .1725»يسألها

أنصر أخاك ظالما أو  «: والصحيح عندي أنّ أداءها فرض لما ثبت أنّه عليه السلام قال
  .انتهى1727)1726»مظلوما

  .تأكيد العموم في الزمان: وأفادت /18و/زائدة، } ما دعوا{: وما من قوله
  }كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو{    
إلاّ ما كان من قيراط ونحوه لندارته وعدم التشوف إليه إقرارا :( قال علماؤنا: ابن العربي   

  .1728)وإنكارا
من بعد وصية يوصي بها أو {:وكما قال في قوله[، 1729قدّم الصغير لئلا يتهاون بها: ابن عطية   
مع أنّ العداوة تنفي  ،1731}مة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةفدية مسلّ{ :، وكما في قوله1730}دين

، ولذلك قرنت وضمير المفعول في تكتبوه، إمّا للحق أو الكتب 1732]أخذ الدّية، وتوجب التهاون بها
  . وللحق للتفضيل 1733أو الدّين، أو على أنّه للكتب فالتخيير

، وإنّما هو حال 1734لا يصح تعلقه بتكتبوه، لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدّين} إلى أجله{
  .1736في الذمة إلى أجله، قاله ابن هشام امستقر 1735أي

                                                            
 .الشهداء": ج"ـ في 1724
ومالك في الموطأ في كتاب ) 1719رقمه(الشهودـ رواه بلفظه الإمام مسلم في كتاب الأقضية، باب بيان خير  1725

 .وغيرهما)1393رقمه(الأقضية،باب ما جاء في الشهادات
ـ رواه بلفظه البخاري في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، وبنحوه مسلم في كتاب البر، باب نصر الأخ  1726

 ).2584رقمه(ظالما أو مظلوما
 )1/257(ـ أحكام القرآن 1727
 نفس المرجعـ  1728
 )2/514)(وقدّم الصغير اهتماما به(ـ قال ابن عطية في المحرر 1729
 من سورة النساء12الآية ـ 1730
 من سورة النساء92الآية ـ1731
 ".ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1732
 .فاللتخيير": أ"ـ في 1733
 ".ج"ساقطة من): إلى أجل الدين(ـ  1734
 .المغنيموافق لما في " ج"، وما أثبته من أو:"ب"و"أ"ـ في 1735
 )2/222(ـ مغني اللبيب 1736
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يُشار بالبعيد : قد تقرر أنّ ذا للإشارة، واللام لبعد المشار، وهو هنا قريب، لكن قالوا} ذلكم أقسط{
الأمر  1738، وهذا يدلّ على أن1737ّ}فذلكن الذي لمتنني فيه{:للقريب قصدا للتعظيم كما في قوله

الإشهاد أقسط والكتب أقوم للشهادة، فيكون لفا : نّ المرادالمتقدم للندب لا للوجوب؛ و الأصوب أ
  .وأقرب لقيام الشهادة 1739ونشرا، أي أعدل

من قاسط على النسب أي ذو قسط، أو : قيل من الرباعي وهو شذوذ، وقال الزمخشري: و أقسط 
  .1740جار على مذهب سيبويه في بنائها من أفعل

  .1741أفعل التفضيلبأنّ سيبويه لم ينص على بناء : وردّه أبوحيان

وما قاله أبو حيان غير صحيح، وإنّما في سيبويه أنّ أفعَل في التعجب تبنى من فعَل وفعِل وأفعَل في  
هكذا في النسخ الشرقية، وفي النسخ :( له1743في شرحه  1742قليل من الكلام؛ قال ابن خروف

قال في قليل وأفعل  لم يذكر في قليل، وسيبويه نص على بناء فعل التعجب من أفعل وما 1744الرياحية
أنّه من قاسط غير : ؛ فما قال الزمخشري عنه حق، وقوله)في التفضيل حكمها حكم التعجب سواء

: 1746؛ وقول ابن عطية1745صحيح، لأنّ الاشتقاق لا يكون إلاّ من الفعل، ولا يصحّ من اسم الفاعل
  .انظر هل يكون من قسُط بالضم غير صحيح، لأنّه لم يحكه أحد فيه

                                                            
 من سورة يوسف33الآية 1737
 ".ب"واستدركها المصحح في هامش " أ"ساقطة من): أنّ( ـ 1738
 ".ج"بما يوافق ما في" ب"أقرب، وصححت في هامش": ب"و"أ"ـ في 1739
 )1/404(الكشاف ـ1740
 )2/351(البحر المحيط ـ1741
شرح كتاب سيبويه، : محمد الحضرمي، عالم بالعربية، من مؤلفاتهأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن : ـ ابن خروف هو 1742

وشجرة ) 2/203(بغية الوعاة:انظر. هـ609وشرح الجمل للزجاجي، وهوأندلسي من أهل إشبيلية وقد توفي فيها سنة
 )7/221(ومعجم المؤلفين) 172ص(النور
 .، أما شرح الكتاب لابن خروف فلم أجده)2/252(ـ الكتاب لسيبويه 1743
 .الرباحية": ج"في ـ 1744
 .من اسم الفعل": ب"و"أ"ـ في 1745
 )2/514(ـ المحرر الوجيز 1746
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إن أريد بالريبة مطلق الاحتمال فيكون فيه منع الشهادة بالمفهوم؛ لأنّه ظنّي فلا } ألاّ ترتابوا وأدنى{   
  :فيه الاحتمال؛ وفيها ثلاثة أقوال 1747ينتفي

  .أنّه يشهد بها على القطع:ـ الأول
  .أنّه لا يشهد:ـ الثاني
  .1748أنّه يشهد بها بالفهم على نحو ما تحملها:ـ الثالث

  .وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل   
الشاهد إذا رأى خطّه ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة؛ ولا يؤدي :( ابن العربي   

هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه، وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة : إلاّ ما يعلم، لكنه يقول
  :أقوال

  .1749ولا ينفع وذلك في الدّين والطلاقيؤديها :  ـ قال في المدونة
  . 1751لا يؤديها: 1750ـ الثاني، قال في كتاب محمد

يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتابه؛ : 1754والمغيرة 1753وابن الماجشون 1752ـ الثالث، قال مطرف
وهو الذي عول عليه الناس، ووجه القول بأنّها لا تنفع أنّ خطّه فرع عن علمه، فإذا ذهب علمه 

  .انتهى 1755)بأنّ خطه بدل الذكرى، فإن حصلت وإلاّ قام مقامها: وأجيبذهب نفع خطه، 

                                                            
 .فلا ينبغي": أ"ـ في 1747
 .وفي مكانها بياض" ج"ساقطة من): تحملها(ـ  1748
 )4/76(المدونة ـ 1749
ـ محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد المعروف بابن المواز،، كان راسخا في الفقه والفتيا، عالما في ذلك ، توفي بدمشق  1750
: انظر. وكتابه المعروف بالموازية من أجل كتب المالكية، قصد فيه بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم. هـ269سنة

 )5/294(موالأعلا) 1/68(وشجرة النور) 331ص(الديباج
 .إن عوض الثالث": أ"ـ في 1751
مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسارالهلالي، أبو مصعب،مولى ميمونة أم المؤمنين رضي االله عنها،وهو هو  ـ 1752

كانوا يقدمونه على أصحاب مالك،توفي : ابن أخت مالك بن أنس الإمام، وكان أصم ،روى عن مالك وغيره،قال الإمام أحمد
 )1/68(وشجرة النور) 490ص(وتقريب التهذيب) 424ص(الديباج: انظر. هـ220سنة 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبداالله ابن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان،كان فقيها فصيحا،دارت عليه : ابن الماجشون 1753

وشجرة ) 1/287(ووفيات الأعيان) 251ص(الديباج: انظر. هـ وقيل غير ذلك212الفتوى في أيامه إلى أن مات،توفي سنة
 )1/56(النور
انظر . هـ286المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد االله بن عياش المخزومي،كان فقيه المدينة بعد مالك،توفي سنة 1754
 )499ص(وتقريب التهذيب) 1/56(وشجرة النور) 425ص(الديباج
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يدلّ } وأدنى ألاّ ترتابوا{ :ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي، لأنّه لم ينف الريبة جملة، لأنّ قوله
لم وأقرب لانتفاء الريبة ف: ، فكأنّه يقول1756والكتب يزيلها أو ينقص منها[ على أنّه لابدّ من الريبة، 

  .تنتف كلها
منقطعا، / ظ18/،إن أراد بالأول الدّين وبهذا الحاضر فيكون استثناء1757]} إلاّ أن تكون تجارة{   

  .وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل

بقوله  1758هل في الآية دليل لمن يقول أنّ الاستثناء من إثبات ليس بنفي كالاستدلال: فإن قلت    
  .وإلاّ لما كان له فائدة؟} فليس عليكم جناح{ :لقوله 1759}س أبىفسجدوا إلاّ إبلي{: تعالى

تذكر هذه الزيادة لأدّى إلى إهمال  1760أنّ الأول تناول الكتب و الإشهاد، فلو لم: فالجواب   
الإشهاد والكتب، فأفادت هذه الزيادة رفع الجناح عن الكتب في الحاضر، ونفي الأمر بالإشهاد فيها 

  .عن غير كتب

فليس عليكم جناح {:تضمنت الإشهاد من غير كتب، فلا تناقض وقوله: }وا إذا تبايعتموأشهد{   
  .لأنّ تلك إنّما اقتضت رفع الجناح عن عدم الكتب }ألاّ تكتبوها

قيل مبني للفاعل وقيل للمفعول، ويصح حمله على الأمرين معا : }ولا يضار كاتب ولا شهيد{   
هذان  :،فإن قلت1762الجون؛ كما قالوا في 1761في مفهوميه على القول بجواز تعميم اللفظ المشترك

                                                                                                                                                                                                
 )1/258(أحكام القرآن 1755
 ".ج"زيادة من):منها( 1756
 .واستدركها الناسخ في الهامش"ج"معكوفتين سقط من ـ ما بين 1757
 ".ج"زيادة من) كالاستدلال(ـ الكاف في 1758
 من سورة طه116الآية 1759
 .استدرك المصحح الخطأ في الهامش" ب"فلم،وفي": أ"ـ في 1760
 ).معا(زيادة " ج"ـ في 1761
كتاب الأضداد لمحمد بن : سود،انظرغير واضحة، والجَوْن من الأضداد يقال للأبيض وللأ" ج"، وفي الحوت": أ"ـ وفي 1762

 ).13/102(و لسان العرب  )111ص(القاسم الأنباري 
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أنّهما لفظان دالان : قد قال سيبويه في المشترك: ، قلت1763الفخر، قاله ؟لفظان وذلك لفظ واحد
  .1765و الإحالة في وجدت 1764السّقيم: على تعيين، ذكره في باب

في شرح المعالم الفقهية، في المسألة الخامسة من الباب الثالث، في قوله  1766وقال ابن التلمساني
  أنّه يحتمل أن يكون مضافا للفاعل والمفعول معا، ثمّ ردّه بأنّا :( 1767}وكنّا لحكمهم شاهدين{:تعالى

في الأمرين يلزم أن يكو ن مرفوعا ومنصوبا في حالة واحدة وذلك جمع بين  1768إذا عملناه
  .1769)النقيضين

                                                            
 هذا يكون أن يحتمل أنه واعلم}  شَهِيدٌ وَلاَ كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلاَ{ ):(7/118(قال الرازي في تفسيره.اللخمي": ب"و"أ"ـ في 1763
 أو يشهد لا فبأن الشهيد وأما ، الاحتياط يترك أو ينقص أو يزيد فبأن الكاتب أما ، الحق له من إضرار عن والشهيد للكاتب نهياً

 عن يمنعهما أو يضرهما بأن ، والشهيد الكاتب إضرار عن الحق لصاحب نهياً يكون أن ويحتمل ، نفع معه يحصل لا بحيث يشهد
 كلا أن واعلم. ومجاهد وعطاء مسعود ابن قول:  والثاني ، وقتادة وطاوس والحسن المفسرين أكثر قول:  والأول مهماتهما
 بكسر ، يضارر لا أصله يكون أن:  أحدهما}  يُضَارَّ لا{  في الواقع الإدغام بسبب الوجهين احتمل وإنما ، اللغة في جائز الوجهين
 هما فيكون ، الأولى الراء بفتح يضارر لا أصله يكون أن:  والثاني للضرار الفاعلان هما والشهيد الكاتب فيكون ، الأولى الراء

 هذا بيان أحكمنا وقد}  بِوَلَدِهَا والدة تُضَارَّ لاَ{  قوله وهو ، السورة هذه في تقدمت التي الآية هذه ونظير الضرار بهما المفعول
 وقراءة ، والكسر بالإظهار}  يضارر وَلاَ{  عنه االله رضي عمر قراءة الوجهين احتمال من ذكرنا ما على والدليل ، هناك اللفظ
 فَإِنَّهُ تَفْعَلُواْ وَإِن{  ذلك بعد تعالى بقوله عليه واحتج ، الأول القول الزجاج واختار ، والفتح بالإظهار}  يضارر وَلاَ{  عباس ابن

 أضر بمن منه أولى بالكلية الحق يبطل حتى الشهادة عن يمتنع وبمن ، الكتابة يحرف بمن الفسق اسم لأن وذلك:  قال}  بِكُمْ فُسُوقٌ
 والفاسق والإثم]  283:  البقرة[ }  قَلْبُهُ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمْهَا وَمَن{  الشهادة أداء عن يمتنع فيمن قال تعالى ولأنه ، والشهيد الكاتب
 كان وإذا ، بكم فسوق فإنه تفعلا وإن:  لقيل والشهيد للكاتب خطاباً كان لو هذا بأن الثاني القول نصر من واحتج ، متقاربان

 . )أعلم واالله هم الضرار عن فالمنهيون المداينة على يقدمون للذين خطاباً هذا
 .والإحالة الكلام من الاستقامة باب :)1/7( كتاب سيبويهـ الموجود في  1764
 المعنيين، لاختلاف اللفظين اختلاف كلامهم من أن اعلم:(، قالللمعاني اللفظ بابفي ـ هذه المسألة ذكرها سيبويه  1765

 لاختلاف اللفظين فاختلاف.تعالى االله شاء إن ذلك وسترى. المعنيين واختلاف اللفظين واتفاق واحد، والمعنى اللفظين واختلاف
 وجدت: قولك مختلف والمعنى اللفظين واتفاق. وانطلق ذهب: نحو واحد والمعنى اللفظين واختلاف. وذهب جلس: نحو هو المعنيين
 )1/7(كتاب سيبويه:انظر،).كثير هذا وأشباه. الضّالة وجدان أردت إذا ووجدت الموجدة، من عليه

عبد االله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري، كان إماما في الفقه والأصلين، : ـ ابن التلمساني هو 1766
شرح المعالم، وشرح التنبيه في الفقه الشافعي، وشرح الجمل في النحو وغيرها، توفي : تصدر للإقراء بمصر، وله مؤلفات كثيرة منها

 ) 70ص(ومعجم أعلام الجزائر) 4/125(والأعلام )6/133(معجم المؤلفين: أنظر.هـ 644سنة 
 من سورة الأنبياء78الآية ـ 1767
 .علمناه": أ"ـ في 1768
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ولا تكتموا { :لما أتى فعل النهي بياء الغيبة والأصل أن تكون بتاء الخطاب كما في قوله: ن قلتفإ 
قصدا للعموم، لأنّ الغيبة :[ ، لأنّ النهي في الأكثر إنما يكون للمخاطب لا للغائب؟، قلت}الشهادة

ب؟ فلم عبر في شهيد بلفظ المبالغة دون الكات:( أصرح في العموم من الخطاب، فإن قلت
النهي إنما يكون عن : ؛ فإن قلت1772)و بلغ إلى درجة العدالة 1771أنّ ذلك فيمن برز: 1770]والجواب

أنّ المراد به من تكررت :( ما يقع أو يتوهم وقوعه، وشهيد من أبنية المبالغة، وقد قال ابن عطية فيه
الضرر منه، وقوع [منه الشهادة، وأنّه إشارة إلى العدالة، فهو عدل رضي، وعدالة الشاهد تمنع 

أنّ تكرار شهادته مظنة : ، فالجواب1774)ولا شاهد دون مبالغة لم يرد السؤال: قال 1773]فلو
  .ووقوع الضرر منه 1775لغفلته

اختلف الناس في جواز أخذ الأجرة على الشهادة، والمعروف المنع، وبعضهم أجازها إذا  :فصل   
ما يفتقر بسببها إليه في النظر في الوثيقة إن كان له من المعرفة : كان منقطعا عن أسبابه إليها، وقيل

  .ليصححها فقها وكتبا باعتبار سلامتها من اللحن المخل فيجوز له أخذ الأجرة؛ وإلاّ فلا

من أخذ على التحديث :( عثمان بن الصلاح في علوم الحديث ما نصه ووقال الحافظ أبو عمر    
أنّ ذلك مانع من قبول  1777حاتم الرازي ، وأحمد بن حنبل، وأبو1776أجرا ،فقال إسحاق بن إبراهيم

                                                                                                                                                                                                
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض، عالم الكتب، : شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني، تحقيق: ـ انظر 1769

 بتصرف) 1/462. (م1999/هـ1419،سنة1بيروت،ط
 .واستدركها الناسخ في الهامش" ج"بين معكوفتين سقط منـ ما  1770
 .وفي مكانها فراغ" ج"سقطت من) برز(ـ  1771
 ".ب"ـ ما بين قوسين سقط من 1772
 ".ج"ـ ما بين معكوفتين غير واضح في 1773
 .)2/517(المحرر الوجيزـ  1774
 .لفعله": ب"لفعلته،وفي ": أ"ـ في 1775
أبو محمد بن راهُويه المروزي،قرين أحمد بن حنبل، محدث ثقة، وحافظ مجتهد، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، : ـ هو1776

  ).54ص(تقريب التهذيب)  2/89(والشذرات) 1/199(الوفيات: انظر. هـ238جمع بين العلم والورع، توفي سنة
. هـ ببغداد277وفي سنةمحمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الحفاظ، له الجرح والتعديل،، ت: ـ هو 1777
 )2/489(ومعجم المفسرين)9/35(ومعجم المؤلفين) 421ص(تقريب التهذيب: انظر
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، 1779، وعلي بن عبد العزيز المكي1778روايته، فلا يؤخذ عنه، وترخّص أبو نعيم الفضل بن دكين
وآخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث، وشبهوه بأخذ الأجرة على إقرائهم القرآن، على أنّ في 

لاّ أن يقترن ذلك بما ينفيه، كما كان خرما للمروءة والظن السيّء لفاعله؛ إ 1780هذا من حيث العرف
، وأفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، لأنّ أصحاب الحديث كانوا 1781أبو الحسين السعودي

  .في النوع الثالث/و19/انتهى، ذكره1782) يمنعونه عن الكسب لعياله

ي أجاز مالك وأحمد بن حنبل والشافع:( وفي إكمال عياض في كتاب الطب في أحاديث الرقى    
الأجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن،ومنع أبو حنيفة وأصحابه  1784وإسحاق أخذ 1783وأبو ثور

  .انتهى 1785)أجره على تعليم القرآن، وأجازوا الأجرة على الرقية والطب

لما  1786فحاصل ذلك أنّه إن كان انقطاعه لذلك يشغله عن معايشه وكان فقيرا محتاجا: قال شيخنا
  .المال ما يستغني به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الأجرة وإلاّ فلا يتعيش به ولم يكن عنده من

بعث له  1787وحكى أبو العباس أحمد بن حلولو عن والده أنّ القاضي أبا محمد عبد االله الأحمر    
ثم سمع أنه من عند شاهد يأخذ الأجرة على  ،بزير لبنا فشربه 1788صهره سيدي أبو علي بن قداح

                                                            
عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، الأحول، أبو نعيم المُلائيّ، محدث ثبت، : ـ الفضل بن دكين الكوفي، واسم دكين1778

 )8/67(وومعجم المؤلفين )401ص(وتقريب التهذيب) 2/46(الشذرات: انظر. هـ219من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة
. علي بن عبد العزيز البغوي المكي، أحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد، توفي سنة بضع وثمانين ومائتين: ـ هو1779
  )7/362(وتهذيب التهذيب)1/412(العبر:انظر

 .في الهامش" ب"، واستدركها مصحح"ب"و"أ"سقطت من):العرف( ـ 1780
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله النَّقور البغدادي، محدث، توفي سنة : أبو الحسين بن النّقوروهو: علوم الحديث ـ الذي في 1781
 )3/335(والشذرات) 4288رقم ترجمته(تهذيب سير أعلام النبلاء: انظر. هـ470
 ).1/316(، والباعث الحثيث لابن كثير)118ص(علوم الحديث لابن الصلاح: ـ انظر 1782
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور الفقيه، صاحب الشافعي، عرف بالعلم والورع والفضل، توفي  ـ هو 1783
 )44ص(وتقريب التهذيب) 22ص(طبقات الشافعية لابن هداية) 2/93(الشذرات:انظر. هـ240سنة

 .وهو خطأ) الرقية:(زيادة" ج"ـ في  1784
 )7/81(لقاضي عياض ل الإكمال: انظر 1785
 ".ج"زيادة من) محتاجا(ـ  1786
التونسي،  الآجمي محمد االله عبد أبو :يولعلّ الصواب الأجمّ.ـ هذا الذي ظهر لي من طريقة كتابة الكلمة في النسخ الثلاث 1787
 قاضي منصب استلامه بعد 749سنةوقيل 748  سنة توفي، الفقهي مختصره في عنه نقلو ،الفقه في عرفة ابن عنهم أخذ ممن

 ).2/403](ط/ت[،وانظر التقييد الكبير)405ص(ونيل الابتهاج) 227ص(شجرة النور: انظر. الجماعة
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وما ذلك إلاّ لأنه  ،ا صار هو شاهدا كان يأخذ في الشهادة قدر الدينار كل يومثم لم ،الشهادة فتقيأه
  .والشاهد الأول لم يكن يأخذ ذلك من وجهه ،كان يأخذ من وجهه

  .دليل على اشتراط العلم في الكاتب والشاهد : }ويعلمكم االله{   
لموجود؛ لأنّه لا خلاف أنّ دليل على أن لفظ الشيء يطلق على المعدوم وا:}واالله بكل شيء عليم{   

لما أن ذكر الخلاف  1789علم االله تعالى متعلق بالموجود والمعدوم،وقال القرافي في تأليفه على الأربعين
هذا الخلاف إنما هو في كونه محكوما به؛ لا في كونه :( في لفظ شيء هل يصدق على المعدوم أم لا؟

؛ )، فهو متعلق الحكم} بكل شيء عليمواالله{:متعلق الحكم، كقولك المعدوم شيء، وأمّا مثل
، ذكر الخلاف مطلقا، وإنّما ذكروا قول القرافي في اسم الفاعل 1790والآمدي في أبكار الأفكار

  .المشتق
لم يقل وإن كنتم مسافرين، وهو حقيقة، والآخر مجاز، لأنّ على : 1791}وإن كنتم على سفر{   

ر وانتهاءه، والمفهوم ملغى بنص السنة، لأنّه عليه للاستعلاء، وهو في السفر مجاز، ليفيد ابتداء السف
، وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب لأنّ السفر 1792السلام رهن درعه في الحضر عند يهودي

  .مظنة لعدم وجدان الكاتب أو شيء من الآلة غالبا
له أجمع الناس على صحة قبض المرتهن، وقبض وكيله، واختلفوا في قبض عدل، فجع:( ابن عطية   

ليس  1794وقتادة 1793وقال ابن عيينة: مالك قبضا، قلت إذا لم يكن من جهة الراهن، قال
  .انتهى 1795)بقبض

                                                                                                                                                                                                
ـ أبوعلي عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي الفقيه الحافظ لمذهب مالك، أخذ عنه ابن عرفة وغيره، تولى قضاء  1788

وشجرة ) 287ص(الديباج: انظر. هـ  وقيل غيرذلك 736الأنكحة ثم تولى قضاء الجماعة بعد ابن عبد الرفيع، توفي سنة
 )1/207(النور
 .لم أجده ـ1789
 )فما بعدها3/387(أبكار الأفكارللآمدي 1790
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أَمِن بعضكم بعضا فليؤد { :من سورة البقرة وهي283ـ الآية 1791

 }يكتمها فإنّه آثم قلبه، واالله بما تعملون عليمالذي آؤتمن أمانته وليتق االله ربَّه، ولا تكتموا الشهادة، ومن 
ـ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى االله عليه وسلم عن عائشة رضي االله  1792

 ).1232رقمه(عنها،والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
الحكم بن عتيبة،وهو أبو محمد الكندي الكوفي، فقيه ثقة ثبت، مات : ي في المحررهكذا في جميع النسخ، والذ ـ 1793
 )128ص(تقريب التهذيب: انظر. هـ113سنة

تقريب : انظر. هـ 117ـ هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري،ثقة ثبت، توفي سنة 1794
  )409ص(التهذيب
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تحصيل هذا، أنّ قبض المرتهن الرهن ولم يزل حائزا له كان أحق به بلا خلاف؛ وإن قبضه بالشهادة ثم 
له في التصرف، أذن المرتهن في التصرف فيه، فتصرف فيه الراهن، بطل الحوز بلا خلاف، وإن أذن 

فلم يتصرف الراهن، ولم يزل بيد المرتهن، فظاهر كتاب الرهن من المدونة أنّ ذلك مبطل للحوز، 
منها أنه غير مبطل، بناء على أن الحوز شرط في لزوم الرهن أو في  1796وظاهر كتاب حريم البير

  .1797هاستحقاق

 1800مالك. انتهى 1799)ضبالإيجاب والقبول دون القب 1798وعند مالك يصح الارتهان:( الزمخشري
أنّ الرهن ينعقد بالقول، ولا يتم إلاّ بالقبض، فإن اتفقا على الرهنية لم يكن لأحدهما رجوع، : يقول

ثم فلس الراهن فالمرتهن أحق به من الغرماء، وإذا قبضه ثم ردّه إلى [وإذا قبض الرهن وبقي عنده 
  .1802الغرماء، ثم فلس الراهن، لم يكن للمرتهن أن يختص به دون 1801]الراهن

حثّ المديان على أن يكون عند ظن الدائن به وائتمانه له؛ :( الزمخشري: }فإن أمن بعضكم بعضا{   
فلم يرتهن منه؛ وسمّى الدّين أمانة وهو مضمون لائتمانه /ظ19/وأن يؤدي له الحق الذي ائتمنه عليه

  .انتهى 1803)عليه بترك أخذ الرهن منه

الآية جواز إعطاء الدين وجواز أخذه من غير رهن؛ فتكون ناسخة لما قبلها، لأنّ عمومها  ظاهر   
  يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه، ودلت هذه على أنه إن وَجد رجلا مأمونا جيدا فليداينه بغير رهن؛ 

  

  

                                                                                                                                                                                                
 )2/526(ـ المحرر الوجيز 1795
 .جميع النسخ كذا فيـ  1796
 )373و4/153(ـ المدونة 1797
 .وفي مكانها فراغ" ج"ساقطة من) يصح الارتهان(ـ  1798
 )4/167(المدونة:،وانظر)1/405(ـ الكشاف 1799
 ".ج"ساقطة من) مالك(ـ لفظة  1800
 ".ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من  1801
 )4/158(المدونة: انظر ـ 1802
 )1/405(الكشاف ـ1803
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على ويرد } ماننسخ من آية{:على جواز النسخ بقوله تعالى1804وهذا نحو استدلال الفخر في المحصول
  .هذا ما ورد عليه

  .راجع لحالة الأداء: }ولا تكتموا الشهادة{   

  :لم خصص الإثم بالقلب ولم يعلقه بجميع الجسد؟ وأجاب بأربعة أوجه:( الزمخشري} قلبه{   

أنّه تحقيق لوقوع الإثم، لأنّ كتمان الشهادة من فعل القلب، وإثمها مقترن بالقلب، فلذلك : الأول 
  .أسند إليه

  .1805»إنّ في الجسد مضغة «:أنّ القلب هو الأصل لحديث: الثاني

  .أنّ اللسان ترجمان عن القلب والقلب الأصل:الثالث

  .انتهى[ 1807)1806]أعظم من أفعال الجوارح، وإثمها أعظم من إثمها[أن أفعال القلب :الرابع

يُردّ بأنّ الكتم إنما هو من فعل اللسان  1808]كتمان الشهادة من فعل القلب: قوله في الوجه الأول   
لا القلب؛ وإنّما الذي من فعل القلب العلم والجهل والنسيان والتناسي والتجاهل؛ ونجد الشخص 

أنّ القلب : فقد كتمها؛ وقد يجاب أيضا بجواب آخر وهو 1809ذاكرا للشهادة بقلبه ولا ينطق بها
، بخلاف الجوارح 1810لا أثر للترك فيه بالنسبة إليهيستوي فيه الفعل والترك، ولا تفاوت بينهما، إذ 

فإن الفعل يمتاز عن الترك بالبديهة؛ وكتمان الشهادة ترك، فلو أسنده للجوارح لما حسن ترتب الإثم 
  .عليه، فلذلك أسنده للقلب الذي هما فيه مستويان

                                                            
 }...ماننسخ من آية{:من سورة البقرة 106راجع تفسير الآية ـ 1804
رواه البخاري في كتاب الإيمان،باب فضل من استبرأ لدينه،ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك  ـ1805

 .، وغيرهما)1599رقمه(الشبهات
 .، واستدركه المصحح في الهامش"ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1806
 )1/406(الكشاف 1807
 "ب"ما بين معكوفتين سقط من 1808
 ".ج"زيادة من): بها(ـ  1809
 .إلى الفعل":ج"إلى، وفي": أ"ـ في 1810



~ 264 ~ 
 

ا لا يعقل، من يعقل وعلى م[ما واقعة على أنواع : 1811}الله ما في السموات وما في الأرض{   
في  1813]واحتجّوا بها على أنّ أعمال العباد مخلوقة له لأنّها ممّا .ما لا يعقل لكثرته 1812وأغلب على

  .السموات وما في الأرض

واحتجّوا بها على أنّ السماء بسيطة، إذ لو كانت كرية، لكانت الأرض ممّا فيها، ولم تكن لذكره    
ن التضمن والالتزام، لأنّها مشاهدة مرئية، ومذهب المتأخرين بأنّ دلالة المطابقة أولى م: وأجيب .فائدة

  ).لا ينبني على ذلك كفر ولا إيمان:( 1814أنها كرية، قال الغزالي في التهافت

،لأنّ كون الله ما في الشهادة بالمظروف تستلزم الشهادة بالظرف أنّ :وفي الآية حجّة لمن يقول  
كذا الأرض، وذكر الفقهاء الخلاف فيما إذا شهد السموات، يستلزم أنّ السموات أنفسها له، و
إن : أو غابا هل يكون له الظرف أم لا؟؛ قالوا 1815شاهدان لرجل بشيء مظروف في شيء؛ وماتا

كان الظرف من ضروريات ذلك المظروف لا يمكن أن يجعل إلا فيه كالزيت والخل فهو له بما فيه 
و في صر؛ ففي كون الظرف له خلاف، باتفاق؛ وإن لم يكن من ضرورياته كجبة في صندوق أ

وثوب في صندوق أو منديل في لزوم ظرفه :( وذكرها ابن الحاجب في كتاب الإقرار، ونصه فيها
  .1816 )خلاف، بخلاف زيت في جرة وجبة بطانها لي وخاتم فصّه لي فلا يقبل

به، لأنّ المحاسبة من إقامة المسبب مقام سب:}وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله{   
عليها مسبّبة عن العلم به، أي يعلمه االله فيحاسبكم عليه،وتكلم القاضي في الإكمال على هذا في 

، وحاصله أنّ ما يقع به في النفس، إن كان 1817»إذا همّ العبد بسيئة «:كتاب الإيمان في حديث
على سبيل الجزم في عدم المؤاخذة به؛ وإن كان /و20/وسوسة وترددا من غير جزم فلا خلاف

                                                            
الله ما في السموات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله، {:من سورة البقرة وهي284الآية 1811

 }فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، واالله على كل شيء قدير
 ".ج"زيادة من) وأغلب على:(لواو وعلى فيـ ا 1812
 .في الهامش الناسح، واستدركه "ج"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1813
 )254ص(انظر التهافت.النهاية": ب"ـ في 1814
 .وما":ب"و"أ"ـ في 1815
، بخلاف قولانمنديل في لزوم ظرفه في وثوب في صندوق أو  :(ونصه.)401ص(جامع الأمهات لابن الحاجب: انظر ـ 1816
 )يقبل نسقالي  ةضّوخاتم ف ،لي اوجبة بطانته ،في جرة زيت
رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة، ومسلم في كتاب الإيمان،باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت  ـ 1817

 وغيرهما)128رقمه(وإذاهمّ بسيئة لم تكتب
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والمواطآت عليه، فإمّا أن يكون له أثر في الخارج أم لا، فإن كان قاصرا على النفس ولا أثر له في 
الخارج، كالإيمان والكفر، فلا خلاف في المؤاخذة به، وإن كان له أثر في الخارج، فإن تمّ به بإثر ذلك 

و على القتل فيقتل، وإن عزم عليه في فلا خلاف في المؤاخذة به، كمن يعزم على السرقة فيسرق، أ
نفسه، ورجع عن فعله في الخارج، فإن كان اختيارا لغير مانع فلا خلاف في عدم المؤاخذة به؛ بل 

،وإن رجع  1818»إنما تركها من جراي «:ذكروا أنه يؤجر على ذكره كما في بعض طرق الحديث
  .انتهى 1819)عنه لمانع منعه، ففي المؤاخذة به قولان

، وليست مثلها، 1820}إن يكن منكم عشرون صابرون{:وجعل ابن عطية هذه الآية كآية الأنفال   
لأن آية الأنفال ليس فيها إلا النسخ لأنه رفع كل الحكم، وهذه تحتمل النسخ والتخصيص كما قال 

  .بعضهم

  .وفي الآية دليل لمن ألزم الطلاق بالنية خلاف المشهور    

لمن استوجب المغفرة بالتوبة،  1821يغفر لمن يشاء:( تزل الزمخشري هنا فقالاع: }فيغفر لمن يشاء{   
،وما مراده إلاّ الإيجاب العقلي،ولو كان سنّيا لتأول أنه 1822)ويعذب من استوجب العقوبة بالإصرار
، وردّه أبوحيان 1823)وقرئ فيغفرَ بالنصب في جواب الشرط:( أراد الإيجاب الشرعي، قال الزمخشري

نصّوا على أنّ الفاء إنما تَنصب في الأجوبة الثمانية، ولم يعدّوا منها الشرط، يُردّ بقول بأنّ النحويين 
قول النحويين الأجوبة الثمانية لا مفهوم للعدد فيه، بل مرادهم كل ما ليس بخبر واجب، :( الشّلَوْبين

الاسم  وجعله أبوحيان معطوفا على مصدر مقدر، فيكون من عطف الفعل على) فيدخل فيه الشرط
، كما خطّأ ابن 1826الزمخشري هنا، وأساء الأدب على السوسي 1825وتحامل 1824.الملفوظ به

                                                            
يريدون أن يبدلوا {:في كتاب التوحيد، باب قول االله تعالىرواه مسلم في كتاب الإيمان ،باب إذا همّ العبد، والبخاري  ـ1818

 }كلام االله
 )1/424(الإكمال : انظر ـ 1819
 )2/532(من سورة الأنفال، وانظر المحرر الوجيز65الآية ـ1820
 ".ج"ساقطة من): لمن يشاء(ـ 1821
 )1/406(الكشاف: وانظر.بالأصل": ب"ـ في1822
 )1/406(ـ الكشاف 1823
 )2/361(ـ البحر المحيط 1824
 .صححها المعلق في الهامش":ب"تجاهل، وفي": أ"ـ في 1825
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ولكن تخطئته هنا لابن عامر من طريق 1828}وكذلك زيّن لكثير من المشركين{:في قراءته 1827عامر
  .السوسي أشنع

: يأ} ويعذب من يشاء{لمن يترع عنه، : أي} فيغفر لمن يشاء{:(وذكر ابن عطية هنا عن النقاش 
، وهو نحو من قول الزمخشري، وفيه إيهام الاعتزال، لأنّه يوهم أنّ المعاصي لا تغفر 1829)من أقام عليه

  .إلاّ بالتوبة، ومذهب أهل السنة أنه يجوز أن تغفر وإن لم يتب منها إلا الكفر

 المعدومموجد على أنّ المعدوم شيء، يتعلق به أثر القدرة، لأنّ :}واالله على كل شيء قدير{   
لتناولها ما هو خارج } الأرضالله ما في السموات وما في {:ومخترعه هو االله تعالى، وهذه أعمّ من قوله

عنها والفضاء الذي بين السماء والأرض على نفي الخلاء، ولعمومها في الأزمنة الثلاثة وخصوص 
  .الأولى بما عدا المستقبل

إن قلت الفاعل يخبر عنه بفعله، وتقرّر أنّه لا :1830}ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون{   
ءامن الرسول والصحابة أفاد، فكيف : قام القائم ولا ضرب الضارب، إذ لا فائدة فيه، فلو قيل: يجوز
قام في الدار القائم، وهنا أفاد تقييده : أنّه يفيد إذا قيّد بشيء كقولك: ءامن المؤمنون؟، فالجواب: قال

أنّه ذكر : لم يذكر الرسول ومعلوم أنّه ءامن، فالجواب: ، فإن قلت}ليه من ربهبما أنزل إ{:وهو قوله
  .مع المؤمنين تشريفا لهم

لفظة تصلح للإحاطة، وقد تستعمل غير محيطة على جهة التشبيه : كلّ:( ابن عطية:}كلّ ءامن{   
  .انتهى 1831)بالإحاطة؛ والقرينة تبين ذلك

                                                                                                                                                                                                
أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله بن الجارود السوسي المقرئ،ضابط ثقة، أحد رواة أبي عمرو، توفي : السوسي ـ1826
 )1/159(معرفة القراء الكبار: انظر. هـ261سنة

معرفة :انظر. هـ118:ة، وأحد القراء السبعة، ثقة توفي سنةعبد االله بن عامر اليحصبي، إمام أهل الشام في القراء:ابن عامر ـ1827
 )1/71(القراء الكبار

 من سورة الأنعام 137الآية ـ1828
 )1/406(وانظر الكشاف)2/534(المحرر الوجيز ـ1829
، لا باالله وملائكته وكتبه ورسله كلّ ءامن، ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون{:من سورة البقرة وهي285الآية ـ1830

 }نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
 )2/536(المحرر الوجيز ـ1831
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كله لم أصنع، وأراد : وفرّق النحويون بين رفعها ونصبها في قولهظاهره أنّها ليست نصا في العموم، 
كل الصيد في جوف الفرا، ورأيت رجلا كل الرجال، وأكلت شاة /ظ20/مثل قولهم 1832ابن عطية
  .كل شاة

من العطف على الترتيب، لأنّ االله هو الأول بكل  1833هذا: }باالله وملائكته وكتبه ورسله{   
الوحي ليبلغوه الرسل، فالملائكة في ثاني رتبة، والوحي في الثالثة، والرسل  اعتبار، وملائكته هم يتلقون

  .في الرابعة
ومن الإيمان بالملائكة معرفة كونهم أجساما متحيزة منتقلة كبني آدم؛ ويدلّ على هذا قول أبي عمران 

  . 1835لمفارقفي المسألة المنقولة عنه، والمقترح في شرح الإرشاد توقف في إثبات الجوهر ا 1834الفاسي
كيف : فإن قلت[وكتابه، يريد القرآن، وعنه الكتاب أكثر من الكتب، : قرأ ابن عباس:( الزمخشري

لأنّه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان : قلت 1836]يكون الكتاب أكثر من الكتب؟
من المجموع، فقرّره  الجنس كلها لم يخرج منها شيء؛ وأما الجمع فلا يدخل تحته إلاّ ما في الجنسية

الطيبي بأنّ المفرد إذا أريد به الجنس يدخل تحته الجموع والأشخاص؛ بخلاف الجمع فإنه لا يتناول إلا 
واتّفقوا على أنّ الجمع [قد اختلفوا في المفرد المحلى بأل، هل يفيد العموم؟ : المفردات فقط ؛فإن قلت

مفرد أو جمع،  1837]كلامنا فيما ثبت فيه العموم منأنّ : يفيد العموم لاسيما المحلّى بأل، فالجواب
قال رب إني {:أعمّ من الجمع الذي ثبت فيه العموم، ونحو هذا 1838فالمفرد الذي ثبت فيه العموم

إنّما لم يقل :( ،وابن مالك الجياني صاحب المصباح 1840قال الزمخشري ثَمّ 1839}وهن العظم مني
  .نحو هذا، وقرراه ب) العظام لأنّ الواحد أكثر من الجمع

                                                            
 )2/536(المحرر الوجيز ـ1832
 ".ج"زيادة من) هذا(ـ  1833
موسى أبوعمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي،كان من أحفظ الناس وأعلمهم،له التعليق : أبو عمران الفاسي هو ـ1834
 )7/326(والأعلام) 2/321(وطبقات القراء) 422ص(الديباج: انظر. 430المدونة، توفي سنةعلى 
 )21ورقة(شرح الإرشاد للمقترح ـ1835
 "ب"ما بين معكوفتين سقط منـ  1836
 .مكررا" ج"ـ ما بين معكوفتين ورد في 1837
 ".ج"زيادة من) العموم(ـ  1838
 من سورة مريم4الآية ـ1839
 )1/502(انظر الكشاف ـ1840
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الداخلة تحت عمومه ودال عليه [وتقريره أنّ المفرد المحلّى بأل صادق على كل فرد من أفراده    
بالتضمن والالتزام على الخلاف الذي ذكره  1841]بالمطابقة، والجمع دال على كل فرد من أفراده

المطابقة هي القرافي في ذلك؛ فقولك أكرم الرجل أقوى  في العموم من قولك أكرم رجالا، لأنّ 
  .الحقيقة، ودلالة التضمن والالتزام مجاز، فكان المفرد أعم بهذا الاعتبار

الإضافة عاقبت الألف : ليس في الآية الكتب بالألف واللام وإنما هو مضاف، قلت: فإن قلت    
الصيغ الدالة :( واللام فتترلت مترلتها في إفادة العموم، ولهذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية

الأسماء المبهمة، والموصولة في الشرط والاستفهام، والموصولة، ومثله : على العموم عند المحققين ستة
، والاسم المفرد المعرف بلام 1842}يوصيكم االله في أولادكم{:الجمع المضاف إلى معرفة كقولك

  .1844يبيانتهى، وكلام أبي حيان في هذا الموضع غير صحيح وكذلك كلام الط 1843)الجنس

تلك الرسل فضلنا بعضهم {:مدلول هذه لا يخالف مدلول قوله: }لانفرق بين أحد من رسله{   
: ، لأنّ الحكم إذا أسند إلى شيء فإنّما يسند إليه باعتبار لفظه المناسب له، وقد قال1845}على بعض

كما  لا نؤمن ببعضهم ونترك بعضهم،: 1846من رسله، فما الفرق بينهم إلاّ في وصف الرسالة، أي
  .1847}ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض{:قال في الآية الأخرى

                                                            
 "أ" معكوفتين سقط منما بينـ  1841
 من سورة النساء11الآية ـ1842
الأسماء : أنواع الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة قد تقدم أن:( ابن التلمساني قال  )1/451(شرح المعالم الفقهية ـ1843

ـ وقد تقدم الاحتجاج  والجمع المعرف بلام الجنس ،ـ وقد تقدم الاحتجاج عليها ـ والاستفهام، والموصولة  الشرطو المبهمة، 
صحة تأكيده بالصيغ : والدليل على عمومه }يوصيكم االله في أولادكم{:ومثله الجمع المضاف إلى معرفة كقولكعليه ـ  

الكلام على والاسم المفرد المعرف باللام ، وقد اختار أنه لايعم في الإثبات، وقد تقدم .المستغرقة،وصحة استثناء كل فرد منه
ومنها النكرة في سياق النفي،وقد احتج على عمومها بأنه لايتصور نفي الماهية إلا بالامتناع عن .حججه،وذكر مااحتج به المعممون

  ...)جميع أفرادها
 )2/365(البحر المحيط: انظر ـ1844
 من سورة البقرة 253ـ الآية  1845
 ".ج"زيادة من ):أي(ـ  1846
 من سورة النساء 150ـ الآية  1847
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أنّها من كلام الناس، ولا يصح لأنه خبر  1849ذكر الفخر: 1848}لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{   
  .لا طريق لهم إلى معرفته، إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في معناه

مذهب أهل السنة جوازه، ومذهب المعتزلة منعه، والثالث : فيه ثلاثة أقوالوتكليف ما لا يطاق  
  .الوقف

هو واقع أو لا؟، فيه خلاف، وتردّد الأشعري في وقوعه، وقسمه ابن /و21/وإذا قلنا بالجواز، فهل 
المستحيل عقلا والمستحيل عادة، : ، والخلاف إنّما هو في قسمين وهما1850التلمساني على خمسة أقسام

  .عداهما فلا خلاف فيه، إذ ليس من تكليف ما لا يطاق وما
وفائدة التكليف بالمستحيل عقلا أو عادة أن يكون علامة على شقاوة المكلف :( قال في المحصول 

  .1851)بذلك؛ لأنّه لا يتوصل إلى امتثاله
الوقوع ،  ، إذ لا ينفي إلا ما هو ممكن1852والآية حجة لمن يجيز التكليف بما لا يطاق ويمنع وقوعه    

سيصلى نارا {:بقوله 1853ومن قال بوقوعه احتج بقضية أبي لهب، فإنه كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن
، وهو مكلف بأن يؤمن بالنبي صلى االله عليه وسلم وجميع ما جاء به، ومن جملته 1854}ذات لهب

صلى االله بأنّه مكلف بأن يؤمن بالنبي :(هذه السورة، وأجاب سراج الدين الأرموي في شرح الحاصل 
   1855)عليه وسلم وبما جاء به إيمانا جمليا لا تفصيليا

والفخر وابن التلمساني جعلا من ذلك التكليف بما علم االله عدم وقوعه وهو وهم، لأنّ : قال شيخنا
هذا ليس من تكليف مالا يطاق بوجه، لأنّه ممكن في نفس الأمر، كتكليف العصاة بالصلاة في 

                                                            
لا يكلّف االله نفسا إلاّ وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن { :من سورة البقرة وهي286الآية 1848

لنا  نسينا أو أخطأنا، ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربّنا ولا تحمِّلنا مالا طاقة لنا به، واعف عنّا واغفر
 }ولانا فانصرنا على القوم الكافرينوارحمنا، أنت م

 )7/139(تفسير الرازي 1849
المستحيل في نفسه، المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة،ما لا تجري :وهو خمسة أقسام(: قال)1/353(شرح المعالم الفقهية 1850

ماهو جنس مقدور  ال الامتثال،قدرة للعبد عليه حال التكليف وله قدرة عليه ح وإن جاز خلقها،مالا العادة بخلق القدرة على مثله
 )للبشر لكن في الحمل عليه مشقة عظيمة

 )1/369(المحصول: ـ انظر 1851
 بسبب الخرم والتمزيق" ج"غير واضحة في) ويمنع وقوعه(ـ 1852
 .غير واضحة بسبب التمزيق) يؤمنبأن ":(ج"،وفي "ب"و"أ"كذا في  ـ1853
 من سورة المسد ةالآية الثالث 1854
 )1/318(المحصولالتحصيل من  1855
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لوقت قضاء، وقالوا في النائم إذا ضرب برجله إناء فكسره فإنه يضمنه، الوقت، فيفعلونها في بعد ا
وكذلك إذا ضرب أحدا فقتله، فهل هذا من تكليف ما لا يطاق أم لا، والظاهر أنه من خطاب 

  .الوضع
هذه الآية تدل على أن المصائب لا يثاب عليها، لأنّه ليس للمكلف :( القرافي:}لها ما كسبت{   

  .1856له في قواعدهقا) فيها اعتمال

  .بأنّه لا حصر في الآية، بأنّه لا يثاب الإنسان إلا على ما اكتسبه وفعله: ويجاب    

العبد ومقدوره، وما لا  1857وحاصل كلام القرافي على أنّ المثوبة تترتب على ما هو كسب    
، 1858}عىإلا ما س للإنسانوأن ليس {:كسب له فيه و لا هو مقدور له لا مثوبة فيه لقوله تعالى

ويشترط أن يكون المكتسَب مأمورا به، فما لا أمر فيه لا ثواب فيه، كالأفعال قبل البعثة، وكأفعال 
الحيوانات التي لا تعقل،و وكذلك الموتى يسمعون المواعظ والقرآن والذكر ولا ثواب لهم لعدم تعلق 

لإنسان حتى الشوكة، الأوامر بهم، وأما المكفرات فلا يشترط فيها ذلك، كالمصائب التي تصيب ا
فالمصيبة مكفرة اقترن بها السخط أو الصبر، فإن اقترن بها الصبر فله الثواب من حيث الصبر، وله 
التكفير من حيث المصيبة، وما كان سببا للثواب يكون سببا للتكفير، وليس ما كان سببا للتكفير 

تب عليه أكثر مما يترتب على يكون سببا للثواب، ثم السخط الذي يصحب المصيبة قد يكون ما يتر
  .المصيبة؛ وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا

والتكفير بحسب قدر الألم، فلو فرضنا ولدا لا يتألم والده بفقده، لما كان له عليه :( قال القرافي    
اللهم اجعل له هذا المرض : شيء، ولما كان التكفير مرتبا على المصائب، ولم يجز أن يقال للمريض

  .1859)ة، فإنّه تحصيل الحاصل، وفيه قلة أدب، وهو لا يجوز كما تقرر في الأدعيةكفار

قال علماؤنا هذه الآية دليل على أن القود واجب على شريك الأب، خلافا لأبي حنيفة، :( ابن العربي 
إنّ : وعلى شريك الخاطئ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، لأنّ كلّا منهما قد اكتسب القتل، وقالوا

                                                            
 )2/50(الفروق للقرافي: انظر 1856
 ".ج"ساقطة من) ما هو كسب(ـ  1857
 من سورة النجم39الآية 1858
 .بتصرف)4/235(الفروق 1859
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 1861شبهة في درء ما يدرأ 1860]مع من يجب عليه القصاص[اشتراك من لا يجب عليه القصاص 
  .1862)بالشبهة

، وتقرير 1863وذكر ابن عطية و الزمخشري وجه المغايرة بين فعلي كسبت واكتسبت، وهما متقاربان 
عليها فيسهل عليه أمرها من /ظ21/ما قال ابن عطية أنّ المكلف بفعل الطاعات مستحضرا للثواب

غير تكلف طبيعي فلا وازع له عن فعلها؛ وفاعل المعصية يستحضر العقوبة عليها في الدار الآخرة 
  .وشهوته تحمله عليها وتكلفه فعلها وتوجب معاندته ومدافعته للوازع الديني

أنّ استحضار العقوبة الأخروية في فعل الكبيرة وتعقيبها بالاستغفار غالبا يصيرها :( وقد قال الغزالي 
؛ وكلام الزمخشري ظاهره مخالف لهذا، وهو في الحقيقة راجع إليه، وتقريره أنّ الشر مما 1864)يرةصغ

تشتهيه النفوس وتأمر به فهي في تحصيله أعمل وأقوى اجتهادا، فجعلت مكتسبه، ولمّا لم تكن كذلك 
  .في الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الفعل والتكلف

إن اجتمعتا في [أنّ كسب واكتسب :( ء من العدول على فعالفي باب ما جا 1865وقال ابن الصائغ 
؛ وإن انفردت إحداهما 1867واكتسب خاصة بالكثير 1866]كلام واحد كانت لفظة كسب عامة

، وفي هذه الآية لما كان الإنسان يثاب على قليل الخير و كثيره استعمل فيه 1868)عمّت في الأمرين
نت الصغائر معفوا عنها جاء بلفظ الكثير إشعارا بأنها اللفظ العام للقليل والكثير وهو كسب، ولما كا

  .ليس عليها إلا ما فوق الصغائر

                                                            
 ".ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1860
 .ما يندر": ج"و"أ"ـ في 1861
 )1/264(أحكام القرآن 1862
 )1/408(والكشاف) 2/543(المحرر الوجيز: انظر 1863
 )4/32(علوم الدين إحياء: انظر 1864
ابن الصائغ، الإمام المحقق، تولى الفتيا في المهدية،له تعليق مهم على أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف ب: هو 1865

 )117ص(وشجرة النور) 2/794(ترتيب المدارك: انظر. هـ486المدونة، وأصحابه يفضلونه على اللخمي، توفي سنة
 ".ب"من ما بين معكوفتين سقط 1866
 .بالكبير": ب"و"أ"ـ في 1867
 قول ابن الصائغ لم أجده 1868
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  :في شرح أبيات الجمل عند قوله 1869وقال ابن هشام اللخمي    
  بن حاتم  عني عديَّ 1870هجزى رَبُّ                           

الشر، فيستعمل فعل جزيته في الخير وجازيته في : عن الزجاج أنه يقال 1872حكى ابن جني1871( 
استعمل الفعل } لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت{ :الزيادة في الشر، وفعل النقص في الخير، ومنه

  :1873الذي فيه الزيادة في الشر، والذي لا زيادة فيه في الخير، ومنه قول النابغة
  ).1874فجارِ واحتملتَ برةَ فحملتُ                                

إن قلت النسيان والخطأ متجاوز عنهما، فما :( الزمخشري: }ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{   
، 1876)وهو التفريط والغفلة 1875بأنّ الدعاء راجع لسببهما: معنى الدعاء بترك المؤاخذة؟، فأجاب

الدعاء وهذا على مذهبه في منع تكليف ما لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل الحاصل، ونحن نقول بجواز 
  .بتحصيل الحاصل، لأنّه ممكن باعتبار الأصالة

أنه قدّم : إن نسينا أو أخطأنا فلا تؤاخذنا، فالجواب: الأصل تقديم الشرط، وأن يقال: فإن قلت 
   .المدعو به للاهتمام به

م كما الأحكا[تعلق بالآية جماعة من العلماء في أنّ الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في :( ابن العربي   
الخطأ والنسيان وما  1877]رفع عن أمتي «:جعله االله لغوا في الآثام؛ وعن النبي صلى االله عليه وسلم

                                                            
هو العلامة أبو العباس أحمد بن عبد االله بن أحمد هشام بن الحطيئة اللخمي الفاسي، النحوي،من : ابن هشام اللخميـ  1869

) 1/170(وفياتال:انظر. ـه560مشاهير الصلحاء وأعيانهم له معرفة بالأدب وكان رأسا في القراءات السبع توفي سنة
  .)1/30(بغية الوعاةو )1/71(وغاية النهاية )4/188(الشذراتو

 )1/114(ديوانه: انظر. فعل وقد العاويات الكلاب جزاء :وتمامه الذبياني للنابغةربي، والبيت ": ج"في 1870
 )ثم(زيادة ": أ"في 1871
 ابن حسن": ب"و"أ"في 1872
. الفحول مبلغ منه وبلوغه الشعر في لنبوغه بالنابغة لقب وإنما) أمامة أبو( وكنيتهالذبياني،  ضباب بنزياد بن معاوية : ـ هو 1873
 اتصل بالنعمان بن المنذر، وخصه بمدائحه ثم باعتذارياته .الشعراء سائر على المقدمين الأولى الطبقة من وهو ، ذلك لغير بل: وقيل
  )3/54(، والأعلام للزركليالذبيانيمقدمة ديوان النابغة : انظر.الهجرة قبل) 18( سنة =م) 604( سنة توفي

 )1/39( الذبياني للنابغةديوان : انظر. بَيْنَنَا خُطّتيَنْاَ اقتَسَمنْا إنّا :البيتصدر  و 1874
 .لسببهما:لنيتهما،وصححها المعلق في الهامش": ب"في 1875
 )1/408(الكشاف 1876
 ".ب"ـ ما بين معكوفتين سقط من 1877
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، وهذا لا حجة فيه، لأنّ الحديث لم يصح، والآية إنّما جاءت لرفع الإثم الثابت 1878»استكرهوا عليه
العباد وحقوق الناس  ، فأمّا أحكام}وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله{:في قوله
  .انتهى1879)فثابتة 

استدلّ من عذره بالإكراه :( قال اللخمي في كتاب الأيمان بالطلاق لما تكلم على طلاق المكره   
) أخرجه البخاري ومسلم»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «:بقوله عليه السلام

  .!انتهى؛ فكيف يقول ابن العربي لم يصح
  .1880كلام ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان والنذورو انظر  

أنّ النسيان إنما هو : رجلا خطأ أنّ عليه صوم شهرين؛ فجوابه 1881إذا قتل: قد قالوا: فإن قلت   
في صومه؛ والقتل سببا في الصوم، رتّب الشرع على ذلك  1882سبب في رفع الإثم وليس هو سببا

  .ساقط عنه 1883ه كفارة بل الإثم صوما فيجب امتثاله، لا أنّ
  . انتهى 1886)أو المبالغة 1885قرئ بالتشديد إمّا للتعدية:( أبو حيان: 1884}تحمل لا و{   

  .المعية والمبالغة مع التخفيف، مستفادة من لفظ على/و22/ظاهره على البدلية، وتصح
  .نفي المقيدوعدم ذكره أبلغ لأن نفي المطلق أبلغ من } كما حملته{ما أفاد : فإن قلت    
أنّ الدعاء حالة الخوف مظنة الإجابة، لأنّه أقرب لمكان التضرع والالتجاء، فذكر عقوبة : فالجواب    

  .من مضى في هذا مما يزيد في الخوف
إن كان راجعا لأمور الآخرة فتأسيس، وإن أريد به أمور الدنيا فتأكيد إن أريد : }ربنا ولا تحملنا{   

وهو ما ليس في قدرة البشر، لأنّ الدعاء بنفي الإصر يستلزم الدعاء برفع ما : قةبما لا طاقة لنا الحقي

                                                            
  :؛والحاكم في المستدرك بلفظ...)إن االله وضع عن أمتي(طلاق المكره والناسي، بلفظ رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب 1878

 )1/348(، وانظر صحيح ابن ماجه للألباني)2/198(وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي...)تجاوز االله عن أمتي( 
 )1/264(أحكام القرآن 1879
 )2/263(ابن رشد انظر مقدمات 1880
 .رجلٌ: زيادة" ب"في  1881
 سبب": ج"ـ في 1882
 ".ب"بما يوافق ما أثبته منفي بعض، وصححها الناسخ في الهامش ": ج"، وفيالاخر": أ"ـ في 1883
 .أيضا ولكن في مكانها بياض" ب"،وفي)و لا تحمل(سقطت عبارة" ج"ـ في 1884
 .للبعدية": أ"ـ في  1885
 )2/369(البحر المحيط 1886
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الأمر المستصعب وإن : في أحد التفاسير من أنّه 1887فوقه، وإن أريد به المجاز كما أشار إليه ابن عطية
  .تأسيسا 1888كان يطلق فيكون

ن عدم المؤاخذة بالذنب، ولا أنّ العفو عبارة ع: وجه الترتيب: }واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا{   
بالذنب  1890]ولا يلزم من عدم المؤاخذة[عدم المؤاخذة،  1889يلزم من دفع المشتق أو غير المقدر

ستره، لأنه قد لا يؤاخذه به ويظهره عليه، ثم عقّب ذلك بالرحمة، لأنّ العفو والمغفرة من باب دفع 
  .1891المؤلم، والرحمة من باب جلب الملائم، ودفع المؤلم آكد

  .الرقّة: والرحمة معناها في الأصل   
فإمّا أن تردّ لصفة الفعل أو : إذا وردت صفة الله تعالى يستحيل حملها على حقيقتها:( وقال الآمدي   

  .؛ فإمّا أن يكون أراد بهم الخير، أو فعل بهم ما يوصلهم إلى طريق الخير1892)لصفة المعنى وهي الإرادة
في العفو، والأصل أن تُقدِّم السبب على مسببه، فلم أخّرت؟،  على هذا تكون الرحمة سببا: قيل   

بأنّه تكثير للدعاء، لأنّه على ترتيب الآية يكون الدعاء بالرحمة مرتين أولا باللزوم لاستلزامها : أجيب
 .العفو و ثانيا بالمطابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
 )2/545(ـ المحرر الوجيز 1887
 ".ج"صححت في الهامش بما يوافق ما أثبته من نكما يقول، ولك: "ب"كما يكون، وفي": أ"ـ في 1888
 .المقدور": ج«و " ب"ـ في  1889
 ".ب"ـ ما بين معكوفتين ساقط من  1890
 .والمؤلم: زيادة" ج"ـ في  1891
 سبقت الإشارة إليه:ـ قول الآمدي 1892
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) 1894»كفتاه  من آخر سورة البقرة في ليلةينمن قرأ الآيت «:وعنه عليه السلام:( 1893الزمخشري   
  .    1895إكمال عياض في كتاب الطب: انظر} ءامن الرسول{: انتهى؛ أوّل الآيتين

   
 

 

 

 

 

 

                                                            
 )1/409(ـ الكشاف 1893
ورواه البخاري في كتاب  ،)807(ة وخواتيم سورة البقرةـ  رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتح 1894

ورواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في آخر سورة ، )4624(الْبَقَرَةِ سُورَةِ فَضْلِ بَابفضائل القرآن، 
 .وقال حسن صحيح) 3043رقمه(البقرة،

محتمل أن "هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهمن قرأ ": وقوله:(قال)3/175(الإكمال للقاضي عياض: ـ انظر 1895
يريد كفتاه من قيام الليل أو من أن يكون ممن توسد القرآن، أو من أذى الشياطين، كما جاء فيمن قرأ آية الكرسي نزل عليه من 

،أو بما حصل له بقراءتهما من ]رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل البقرة["االله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح
لم أجده في كتاب : تنبيه .انتهى)الأجر، لأنهما مشتملتان على أبواب الإيمان والاستسلام والعبودية الله، والدعاء بخير الدنيا والآخرة

 الطب، وإنما في كتاب صلاة المسافرين، ولايوجد في صحيح مسلم كتاب الطب، يوجد فقط باب الطب والمرض والرقى من
، وقد شرح فيه الأحاديث التي )7/81(وسماه القاضي عياض بكتاب الطب.كتاب السلام وليس فيه شيء له علاقة بالموضوع

رواها مسلم حول الرقى والعين وردّ فيه على الطبائعيين وبيّن مذهب أهل السنة في أن المعيون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن 
  ...)عند مقابلة شخص لشخص آخربعادة أجراها االله أن يخلق الضرر 

  ).من قرأ الآيتين من سورة البقرة في كل ليلة كفتاه : ( وعنه : قال الزمخشري  :(ما نصّه) 2/821(وفي رواية الأبّي
  .ومعنى كفتاه أي يرفعان قارئهما عن رتبة من حرم قيام الليّل) آمَنَ الرّسُول ( أولهما : قال ابن عرفة 

وفي سلاح المؤمن معنى كفتاه ( أي كفتاه كل هامة وشيطان فلا يضره : ي عياض أي في كتاب الطب وفي إكمال القاض: قلت 
: كفتاه مما يكون من تلك اللّيلة من الآفات وقيل : وقيل ( كفتاه من كل شيطان لم يضر به ليلته : وقيل .أجزأتاه عن قيام الليّل

  ) .تعالى أعلم ويحتمل الجميع واالله سبحانه و.حسبه بهما فضلا وأجرا
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 البحث نتائج
 :التالية نتائجال إلى توصلت البقرة لسورة وتحقيق دراسة من سبق ما خلال من
 وتفسيره عرفة ابن الإمام يخص فيما ـ  أولا
توليد : كانت أنموذجا للمنهج التربوي التعليمي القائم على دروس ابن عرفة في التفسير -1    

الهمم للبحث عن الحقائق بطريقة استقرائية منطقية، وبأسلوب حواري  الأفكار، وتنبيه العقول، وتحفيز
 .  بنّاء

ونقولا كثيرة عن عشرات  ،من ميزات هذا التفسير أنه يجمع عددا كبيرا من آراء العلماءو - 2   
ة النادرة في كل فن مما له علاقة بالتفسير، في إطار يجمع بين العرض والمقابلة والتحليل الكتب الثمين

والأخذ والرد حتى يتم الوصول إلى النتائج التي يغلب على الظن أنّها الأقرب إلى الصواب  والنقد،
  .والحق

ؤلفات على من الم كبيرابن عرفة وسعة اطلاعه وقدرته على استيعاب عدد  الإمامتبحر  -3    
اختلاف مشاربها ومناهج أصحابها واستخدامها في تفسيره في إطار المنهجية التربوية التي أشرنا إليها 

أن يبدع في ردوده، و أن يورد آراء جديدة مفيدة تدل على دقة فهمه للقرآن  منمكنه  مما. آنفا
  .الكريم، و غوصه في بحر معانيه

توسع في اللغة و مباحثها، و نقد المفسرين المشهورين بالاتجاه لقد غلب على تفسير ابن عرفة ال - 4   
  .اللغوي و البياني

أصالة تفسير ابن عرفة و خصوصيته، و تميّزه بإبداعات و إضافات لم يسبق إليها، مما يجعله  - 5   
  .تفسيرا متكاملا مستقلا بمنهجه المتميّز،

لما لهذا العلم من علاقة بأصول  ،ابن عرفة بالمنطق وهو يحلل القضايا الأصولية والفقهية تأثر - 6   
 المنتشرة الثقافة دروسه في يراعي كانو .كشأن الكثيرين من فقهاء الشافعية و الحنفية والمالكية، الفقه
 .والمضمون والشكل والمنقولات المعقولات بين تربط ثقافة عصره، في
  

يدل على مدى  مما، الواقعربطه الأحكام الفقهية ب، مميزات منهج ابن عرفة في التفسير من - 7      
 . ومدى خبرته بعصره، قاصد الشريعةعنايته بم
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 أخذ فقد مشايخه، حلقات من متواصلة حلقة المتميز التعليمي ومنهجه عرفة ابن يعتبر  -8      
 بالشرح التدريس منهجهم وكان ،"السلام عبد وابن الّلخمي":القيروان علماء عن التعليم صناعة
 .والمقارنة والمراجعة والنقد

 السنة تدوم دورات في يلقيها كان دروس هي إنما تفسيرا الراجح على عرفة ابن يؤلف لم   -9     
 التفسير هذا لنا فأنتجوا تلامذته عنه فقيدها الذاكرة، وعلى المذكرات بعض على بالاعتماد طلبته على
  علمية موسوعة يعتبر الذي

 :أهمها الخصائص من بمجموعة البسيلي رواية تميزت ثانيا ـ
 .وتوثيقها بضبطها العلماء عن النقول كثرة -   1
 .تفسيره خضم في التاريخية الحوادث إدراج -   2
 .التفسير في واحدة بمنهجية البسيلي ينضبط لم -   3
 .نادرا إلا عنه نقله أثناء عرفة ابن شيخه على الكلام يحيل لا -   4
 .منها أجزاء أو الآيات بعض لتفسيره إهماله -   5
 .، لتداخل وتمازج أقواله بأقوال شلخه.التفسير في البسيلي كلام يبرز ما قليلا -   6
 .شيخه موت بعد حتى باستمرار يراجعه فبقي تقييده، في البسيلي كثيرا تصرف -   7
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 خاتمة
 وبعد،
 أن تعالى االله أبى فقد إليه، سبيل لا شيء فذلك والتمام، الكمال فيه أزعم لست ل،قالم جهد فهذا     

صلى االله عليه وسلم، وحسبي  االله رسول إلا ويترك قوله من يؤخذ وكل كتابه، يكون الكمال لغير
 النص، عليه يكون أن ينبغي الذي الأصل من قريبة صورة إلى أصل أن جهدي كلب عملتأنني 

 وفهم واضحة، قراءة من القارئ تمكين على احريص كنت فقد العمل، في الحاصل التعثر من وبالرغم
 هذا عن الغطاء كشف في ساهمت قد أكون ولعّلي تحقيق، من به قمت ما خلال من للنص سليم
 على جانب من ولو التعرف لهم يسرت وقد منه الاستفادة من العلم طلبة يتمكن حتى الجليل، العمل
 .عنهم نقل الذين والرجال اعتمدها التي المصادر وعلى تفسيره في سلكها التي عرفة ابن منهجية

 .وأخطأ اجتهد من أجر لي أن فعزائي التوفيق تجافني وإن غايتي، فذلك فيه وقفت فإن 
 ومن نفسي فمن الصواب فيه تبجان وما العظيم الفضل ذي وحده تعالى االله فمن فيه أصبت فما

 .الشيطان
 إنه نسيت أو أخطأت بما يؤاخذني ولا زلاتي عن ويتجاوز عثراتي يقبل أن وعلا جل وأسأله   

 .الكريم الجواد
 __أجمعين وصحبه وآله محمد على وبارك وسلم االله وصلى
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  فنيةالفهارس ال

  رةفهرس الآيات المفسّ
  الصفحة  الآيــة

  142  البـسملـــة
  155  ةــاتحـالف

  155  الحمد الله
  157 ﴾اك نستعيناك نعبد وإيّإيّ﴿
  158  رةـقـورة البـس
  158 .﴾ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴿
  159 .﴾ا رزقناهم ينفقوناّلذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و ممّ﴿
  159  .﴾عظيملهم عذابوة وختم االله على قلوبهم و على سمعهم وعلى أبصارهم غشا﴿
  159  .﴾بونفي قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب أليم بها كانوا يكذّ﴿
  160 ﴾مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون﴿
يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه، و إذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء االله لذهب ﴿

  ﴾بسمعهم و أبصارهم، إن االله على كل شيء قدير
160  

ر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة و بشّ﴿
  .﴾ذي رزقنا من قبل، و أتوا به متشابها، و لهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدونرزقا قالوا هذا ال

160  

الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر االله به أن يوصل و يفسدون في الأرض ، أولائك ﴿
  .﴾هم الخاسرون

163  

سبع سموات، و هو بكل شيء سواهنّهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ف﴿
  .﴾عليم

163  

أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و :خليفة، قالواالأرضي جاعل فيكة إنّئو إذ قال ربك للملا﴿
 .﴾ي أعلم ما لا تعلمونإنّ: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال

165  

اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ا كانا فيه، و قلناهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّفأزلّ﴿
  .﴾و متاع إلى حين

165  

  166  .﴾ولا هم يحزنون مي فلا خوف عليهاهدى فمن تبع هديكم منّا يأتينّقلنا اهبطوا منها جميعا، فإمّ﴿
  167 .﴾الذين يظنّون أنّهم مُلاقوا ربّهم وأنّهم إليه راجعون﴿
  167  ﴾يا بني إِسرآئيل اذكروا نعمتي التيّ أنعمت عليكم وأنّي فضّلتكم على العالمين﴿
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  ﴾واتّقوا يوما لا تَجْزِي نفسٌ عن نفس شيئا ولا يُقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها عَدْلٌ ولا هم يُنصرون﴿
وفي ذلكم ، وإذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبنآءكم ويستحيون نسآءكم  ﴿

  ﴾بلآء من ربّكم عظيم 

167  
168  

  168 .﴾وإذ فرقْنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون﴿
  168 ﴾فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجْزًا من السمآء بما كانوا يفسقون ﴿
قد علم كلّ أناس ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ،بعصاك الحجراضربوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا﴿

 . ﴾مفسدين من رزق اللّه ولا تعثوا في الأرض  واشربواكلوا ، مشربهم 
168  

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يُخرج لنا ممّا  تُنبتَ الأرض من بقلها وقثّائها ﴿
اهبطوا مصراً فإنّ لكم مّا سألتم ، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، و فومها وعدسها وبصلها 

ك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون  ذل، و ضُربت عليهم الذّلة والمسكنة وبآءوا بغضب من اللّه ، 
 ﴾ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، النّبيئين بغير الحق

169  

  169  .  ﴾كذلك يُحي اللّه الموتى ويريكم ءاياته لعلكم تعقلون، فقلنا اضربوه ببعضها﴿
جّر منه الأنهار وإنّ وإن من الحجارة لما يتف،ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة﴿

  ﴾تعملون  وما اللّه بغافل عمّا، وإنّ منها لما يهبط من خشية اللّه، منها لما يّشّقّق فيخرج منه الماء
169  

أم تقولون على ، قل آتخذتم عند اللّه عهدا فلن يخلف اللّه عهده ،وقالوا لن تمسنّا النار إلا أيّاما معدودة﴿
  .  ﴾اللّه ما لا تعملون 

170  

  170  ﴾وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمآءكم ولا تُخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ أقررتم وأنتم تشهدون ﴿
وإن ، ثمّ أنتم هؤلآء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقا منكم من ديارهم تظّاهرون عليهم بالإثم والعدوان﴿

فما جزآء ، ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأفتؤمنون ، يأتوكم أُسارى تُفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم
ويوم القيامة يُرَدّون إلى أشدّ العذاب ،وما اللّه بغافل عمّا ، من يفعل ذلك منكم إلاّ خزي في الحياة الدنيا

  .﴾يعملون 

170  

   ﴾فلا يخفّف عنهم العذاب ولاَ هم يُنصرون ،أولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة﴿

 
، وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ، موسى الكتاب وقفّينا من بعده بالرّسل ولقد آتينا ﴿

  .﴾أفكلّما جآءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون

171  
 

171  

لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلمّا  ولمّا جآءهم كتاب من عند اللّه مُصدّق﴿
 ﴾جآءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اللّه على الكافرين 

171  

وإذا قيل لهم آمنوا بمآ أنزل اللّه قالوا نؤمن بمآ أنزل علينا ويكفرون بما ورآءه وهو الحق مصدّقا لما معهم ، ﴿
  ﴾من قبلُ إن كنتم مؤمنين قل فلِمَ تقتلون أنبيآء اللّه 

172  

ولمّا جآءهم رسول من عند اللّه مصدّق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتابَ اللّه ورآء ﴿
 . ﴾ظهورهم كأنّهم لا يعلمون 

173  

  173  .﴾ألم تعلم أنّ اللّه على كل شيء قدير ،ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهآ أو مثلهآ﴿
  173من اظلم ممّن منع مساجد اللّه أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلاّ و﴿
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 .﴾خائفين ،لهم  في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
  174  ﴾وقالوا اتخذ اللّه ولداً ، سبحانه ،بل له ما في السماوات والأرض ،كلّ له قانتون ﴿
و لئن اتبعت  قل إن هدى اللّه هو الهدى ، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصّارى حتى تتبع ملّتهم،﴿

 . ﴾أهوآءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من ولي ولا نصير 
174  

ال لا ينالُ ق، قال ومن ذريّتي ،قال إنّي جاعلك للنّاس إماما،وإذا ابتلى اِبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمّهنّ﴿
  .﴾عهديَ الظالمين 

174  

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بَيْتيَ ،وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴿
 . ﴾للّطآئفين والعاكفين والرّكع السّجود 

175  

إنك أنت العزيز ، ة ويزكّيهمربّنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكم﴿
  ﴾الحكيم 

175  

قالوا نعبد إلـهك وإلـه ، أم كنتم شهدآء إذ حضر يعقوبَ الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي﴿
 ﴾آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلـهًا واحدًا ونحن له مسلمون 

175  

  176  ﴾ون عمّا كانوا يعملون ولكم ما كسبتم ، ولا تُسألتلك أمّة قد خلت ، لها ما كسبت﴿
قولوا آمنّا باللّه ومآ أنزل إلينا ومآ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومآ أوتي موسى ﴿

  ﴾وما أوتي النّبيئون من ربّهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، وعيسى 
176  

وما جعلنا القبلة ، وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على النَاس ويكون الرسول عليكم شهيدًا ﴿
التي كنت عليهآ اِلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه ، وإِن كانت لكبيرة إلاّ على الذين هدى 

 ﴾رحيم وما كان اللّه ليُضيع إيمانكم إِنّ اللّه بالناس لرءوف ، اللّه 

176  

قد نرى تقلب وجهك في السمآء فلنولينّك قبلةً ترضاها،فولّ وجهك شطر المسجد الحرام،وحيث ما كنتم ﴿
  ﴾فولّوا وجوهكم شطره، وإنّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنّه الحقّ من ربّهم ، وما اللّه بغافل عمّا يعملون 

177  

  177  . ﴾وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون ،أبنآءهمالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون﴿
إنّ الصّفا والمروة من شعائر اللّه ، فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما ، ومن تطوع ﴿

﴾ـــــــــــــــــــــــــــــــــخيرًا فإن اللّه شاكر عليم 
  ﴾كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين إنّ الذين﴿

178  
  ـــــ

179  
إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف اللّيل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومآ أنزل ﴿

وتصريف الرياح والسّحاب اللّه من السمآء من مآء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دآبة 
  ﴾ـــــــــــــــــــــــالمسخّر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون 

  ﴾يآ أيها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيبًا ولا تتّبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين﴿

179  
  ـــــ

179  
  179 ﴾تقولوا على اللّه ما لا تعلمونإنّما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن﴿
فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلآ إثم عليه ،إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخترير ومآ أهلّ به لغير اللّه﴿
 . ﴾إنّ اللّه غفور رحيم ، 

179  

اليوم الآخر والملائكة والكتاب ليس البرّ أن تولُوا وجوهكم قِبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن باللّه و﴿
ءاتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام  النبيئين ، و و

180  
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آولئك الذين ،ءاتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس  الصلاة و
 . ﴾تقون هم الم أولئك صدقوا و

فمن عُفي له ،يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴿
فمن اعتدى بعد ذلك ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 

  . ﴾فله عذاب أليم 

180  

 ﴾ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقينإنحضر أحدّكُم الموتُ إذاكُتب عليكم ﴿
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيَ لعلّهم ، دعاني  إذاأجيب دعوة الداعي ، وإذا سألك عبادي عنّي فأنّي قريب  ﴿

  ﴾يرشدون 

180  
180  

علم اللّه أنكم كنتم تختانون ، لكم وأنتم لباس لهنّهنّ لباس،أُحلّ لكم ليلةَ الصيام الرّفثُ إلى نسائكم﴿
وكلوا واشربوا حتى يتبين ، فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب اللّه لكم ، أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 

ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في ، ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ، لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
  ﴾كذلك يُبيّن اللّه آياته للنَاس لعلّهم يتّقون ، تلك حدود اللّه فلا تقربوها ،  المساجد

180  

  181  ﴾إنّ اللّه لا يحبّ المعتدين،وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴿
ولا تقاتلوهم عند ، والفتنة أشدّ من القتل ،واقتلوهم حيث ثقفتمُوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴿

  ﴾كذلك جزاء الكافرين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
181  

  183  . ﴾فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ على الظالمين ،وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه﴿
وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه ، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ﴿

فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة ، فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
، ثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلا، إلى الحجّ فما استيسر من الهَدْي 

 . ﴾واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه شديد العقاب ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 

184  

الدنيا  آتنا فيفمن النّاس من يقول ربّنا،قضيتم منا سككم فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرافإذا﴿
  ﴾حسنة وقنا عذاب النّار الآخرةومنهم من يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ، من خلاق الآخرةوماله في 

184  

  186  ﴾إنّه لكم عدوٌ مبين ،يآ أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا في السَّلم كافة ولا تتّبعوا خُطْوات الشيطان﴿
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ ،كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴿

 .﴾واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون ، لكم 
187  

يسألونك عن الشهر الحرام قِّتال فيه قل قتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيل اللّه وكفر به والمسجد الحرام ﴿
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم إن ،  والفتنة أكبر من القتل، وإخراجُ أهله منه أكبر عند اللّه 

، ومن يرتدد منكم عن دينه فيُمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة ، استطاعوا 
 ﴾وأولـئك أصحاب النّار هم فيها خالدون 

187  

ولا تنكحوا المشركين ، ولا تنكحوا المشركات حتىّ يومنّ ولأمة مومنة خير من مشركة ولوأعجبتكم ﴿
واللّه يدعو إلى الجنّة ، أولئك يدعون إلى النّار ، ولعبدٌ مومن خير من مشرك ولو أعجبكم ، حتىّ يومنوا 

  ﴾ويُبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذكرّون ، والمغفرة بإذنه 

188  

  190فإذا تطهّرن ،نرُولا تقربوهنّ حتىّ يطه،قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في المحيض، ألونك عن المحيض ويس﴿
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 ﴾إنّ اللّه يحب التوابين ويحب المتطهّرين،فاتوهنّ من حيث أمركم اللّه
واتقوا اللّه واعلموا أنّكم مُلاقوه ، وبَشّر ،نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنّى شئتم وقدّموا لأنفسكم﴿

   ﴾المومنين 
199  

والمطّلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يومنّ ﴿
بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف ، باللّه واليوم الآخر ، وبعولتهنّ أحقّ 

 ﴾وللرجال عليهنّ درجة ، واللّه عزيز حكيم 

199  

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ  شيئاً إلاّ أن ،فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطّلاق مرّتان ﴿
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود  ألا يقيما حدود اللّه  فإن خفتم،  يخافا ألاّ يقيما حدود اللّه

 ﴾ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظالمون ، اللّه فلا تعتدوها

200  

ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ، وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرحوهنّ بمعروف ﴿
ولا تتخذوا آيات اللّه هزؤا ، واذكروا نعمت اللّه عليكم وما أنزل عليكم ،  ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، 

  . ﴾واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بكل شيء عليم، من الكتاب والحكمة يعضكم به

201  

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ ،والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴿
، وعلى الوارث مثل ذلك ، لاتضآرّ والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تكلّف نفس إلا وسعها ، بالمعروف 

أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح فإن أراد فصالا عن تراضىٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما و وإن 
  . ﴾واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بما تعملون بصير ، عليكم إذا سلّمتم ما آتيتّم بالمعروف 

202  

فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح  ،والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ﴿
 ﴾واللّه بما تعملون خبير ، عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف 

204  

ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو اكننتم في أنفسكم ، علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ ﴿
، قدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا ع، ولكن لا تواعدوهنّ سرّا إلاّ أن تقولوا قولا معروفا 

  .﴾واعلموا أنّ اللّه غفور حليم ، واعلموا أنّ اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 

205  

وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الذي ﴿
  ﴾إنّ اللّه بما تعملون بصير ، ولا تنسوا الفضل بينكم  وأن تعفوا أقرب للتقوى ،، بيده عقدة النكاح 

205  

قال ، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه ﴿
ا من ديارنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اللّه وقد أخرجن: قالوا ، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا 

  ﴾وأبنائنا ، فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلا منهم ، واللّه عليم بالظالمين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال لهم نبيئُهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ممّا ترك آل موسى وآل هارون ﴿
 ﴾إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنينتحمله الملائكة ، 

206  
  

  ـــــ
207  

فمن شرب منه فليس منّي ومن لم يطعمه فإنّه منّي ،فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ اللّه مبتليكم بنهر﴿
فلمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا ، إلاّ من اغترف غرفة بيده ، فشربوا منه إلاّ قليلا منهم 

واللّه ، للّه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهقال الذين يظنّون أنّهم ملاقوا ا، اليوم بجالوت وجنوده
   ﴾مع الصابرين 

207  

  208ولولا دفاع اللّه الناس ، فهزموهم بإذن اللّه وقتل داود جالوت ، وآتاه اللّه الملك والحكمة وعلّمه ممّا يشاء ﴿
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 ﴾و لكن اللّه ذو فضل على العالمين بعضهم ببعض لفسدت الأرض
  209 ﴾وإنّك لمن المرسلين،بالحقّ للّه نتلوها عليكتلك آيات ا﴿
وآتينا عيسى ابن مريم ، منهم من كلّم اللّه ، ورفع بعضهم درجات ،تلك الرسّل فضّلنا بعضهم عن بعض﴿

ولو شاء اللّه ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جآءتهم البيّنات ولكن ، البيّنات وأيدناه بروح القدس 
 ﴾ولكنّ اللّه يفعل ما يريد ، ولو شاء اللّه ما اقتتلوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر اختلفوا 

209  

يا أيها الذين أمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون هم ﴿
  . ﴾الظالمون 

209  

من ذا الذي ، له ما في السماوات وما في الأرض ،االله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، لا تأخذه سنة ولا نوم﴿
وسع ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، يشفع عنده إلاّ بإذنه 

 . ﴾كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم 

209  

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ،اللّه وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النّور﴿
آولئك أصحاب النار هم فيها ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، النور 

  .  ﴾خالدون 

210  

فأماته اللّه مائة ، أنّى يُحي هذه اللّه بعد موتها :قال،أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها﴿
فانظر إلى طعامك ، قال بل لبثت مائة عام ، لبثت يوما أو بعض يوم : قال كم لبثت ؟ قال ، عام ثمّ بعثه 

ر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما ، وانظ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وشرابك لم يتسنّه
 . ﴾فلما تبيّن له قال أعلم أنّ اللّه على كل شيء قدير 

211  

قال فخذ ،ليطمئنّ قلبي قال بلى ولكن،قال أو لم تؤمن،وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحي الموتى﴿
واعلم أنّ اللّه ، ادعهنّ يأتينّك سعيا  ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءا ثمّ، أربعة من الطير فصرهنّ إليك 

  . ﴾عزيز حكيم 

212  

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ،الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنا ولا أذى﴿
  ﴾عليهم ولا هم يحزنون 

212  

قال أنا أحي ،يحي ويميت إبراهيم ربّي الذيألم ترى إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربّه أن آتاه اللّه الملك إذ قال﴿
واللّه لا يهدي ، فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإنّ اللّه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، وأميت

  ﴾القوم الظالمين

213  

ه واليوم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يومن باللّ﴿
واللّه لا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، الآخر

 . ﴾يهدي القوم الكافرين 

213  

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللّه وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنّة بربوة أصابها وابل فآتت ﴿
 ﴾أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلّ ، واللّه بما تعلمون بصير 

216  

وأصابه ، أيودّ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كلّ الثمرات ﴿
 ﴾كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلّكم تتفكرون ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، الكبر وله ذريّة ضعفاء 

216  

  216ولا تيمّموا الخبيث منه ، لكم من الأرض  يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّباتِ ما كسبتم وممّا أخرجنا﴿
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 ﴾واعلموا أنّ اللّه غني حميد،ولستم بآخذيه إلاّ أن تغمضوا فيه، تنفقون
  217  .﴾الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللّه واسع عليم ﴿
  218  . ﴾وما للظالمين من أنصار ،وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنّ اللّه يعلمه﴿
، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفّر عنكم من سيئاتكم ،إن تبدو الصدقات فنعمّا هي﴿

 . ﴾واللّه بما تعملون خبير 
219  

وما تنفقون إلاّ ابتغآء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ،ليس عليكم هداهم ولكن اللّه يهدي من يشآء﴿
 . ﴾ليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفّ إ، وجه اللّه 

221  

للفقراء الذين أحصروا في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف ﴿
  ﴾وما تنفقوا من خير فإنّ اللّه به عليم ، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 

224  

ية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّا وعلان﴿
  ﴾يحزنون

227  

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ، ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع ﴿
، وأمره إلى اللّه ، مثل الرّبا ، وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ، فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف 

 ﴾ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

230  

  233 ﴾واللّه لا يحبّ كلّ كفّار أثيم،يمحق اللّه الربا ويربي الصدقات﴿
إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصّلاة وآتو الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا ﴿

  . ﴾هم يحزنون 
237  

 ﴾مؤمنينيا أيها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم﴿
 . ﴾وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله  ﴿

237  
237  

  239  .﴾وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصّدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴿
  242  ﴾ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون،ثمى االلهلَإِ يهِفِ ونَعُجَرْا تُمًوْوا يَقُاتَّوَ﴿
  243  ﴾...يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدَين إلى أجل مسمّى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴿
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أَمِن بعضكم بعضا فليؤد الذي آؤتمن أمانته وليتق ﴿

  ﴾االله ربَّه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه، واالله بما تعملون عليم
262  

كم به االله، فيغفر لمن يشاء الله ما في السموات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب﴿
 ﴾ويعذب من يشاء، واالله على كل شيء قدير

265  

باالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من كلّ ءامن،ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون﴿
 ﴾رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

267  

لا يكلّف االله نفسا إلاّ وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ﴿
ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربّنا ولا تحمِّلنا مالا طاقة لنا به، واعف عنّا واغفر 

 ﴾نلنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافري

270  
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  فهرس الآيات
  الصفحة رقمها  الآية
      البقرة
إن الله وإنا إليه راجعون، أولئِك عَلَيْهِمْ :الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا﴿

    ﴾صلوات مِنْ رَبّهِم وَ رَحِمَةٌ
155 

وَ 
156 

155  

  269 253  ﴾تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴿
      آل عمران

  240  4  ﴾واالله عزيز ذو انتقام﴿
  199 188  ﴾وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا  ﴿
  159 173  ﴾فزادهم إيمانا ﴿

﴿تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج 
  الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب﴾

 114و111  27

  88  29  ما في السماوات وما في الأرض واالله على كل شيء قدير﴾ ﴿ويعلم
  74  14  ﴿ زين للناس حب الشهوات﴾ 

إنّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا   ﴿
  ﴾وأولائك هم وقود النار 

10  72  

      النساء
  269 150  ﴾ببعضويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ﴿
  ﴾من بعد وصية يوصي بها أو دين﴿
  ﴾مة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةفدية مسلّ ﴿

12  
92  

255  

  218 134  ﴾إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا  ﴿
  203 163   ﴾وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  ﴿
إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى ﴿

  ﴾أَمْوَالَهُمْ
6  197  

  185  1   ﴾تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامِ  ﴿
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  186  76  ﴾يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴿
  184 102  ﴾فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ  ﴿

﴿واالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
  عظيما﴾

27  114  

  89 168   ﴿إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا﴾
  80 150 ﴿ ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض﴾ 
﴿لكن الراسخون في العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل 

  ﴾ ...من قبلك والمقيمين الصلاة
162 75  

   ﴾...إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم ﴿
  ﴾يوصيكم االله في أولادكم﴿

168  
11  

69  
269  

   ﴾...من بعد وصيّة يوصين بها أو دين...﴿
قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، و إن كان فإن كان من ... ﴿

  ﴾...من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحريررقبة مؤمنة

12  
92  
  

68  

      المائدة
يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام (

  )الغيوب
109 49  

  69  85  ﴾وذلك جزاء المحسنين...﴿
  69  2   ﴾...ولآْ آمّين البيت الحرام.. ﴿

﴿اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم 
حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 

قبلكم إذا ءاتيتموهنّ أجورهنّ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 
  فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ومن يكفر بالإيمان 

  118و81  5

  ﴾ ...أهؤلاءالذين أقسموا باالله جهد أيمانهم...﴿
  ﴿ومن لم يحكم بما أنزل االله﴾

53  
47  

86  

  89و48 116  ﴿تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾
  94  67﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت 
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   ﴾...رسالته
  90  56  ﴿ومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب االله هم الغالبون﴾

  211  57  .﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ  آَمَنُوا ﴿
      الأنعام
  267 137  ﴾وكذلك زيّن لكثير من المشركين﴿

  88  99  كل شيء﴾﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات  تعالى
ولو نزّلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن ((

  ))هذا إلاّ سحر مبين
7  74  

  73  25  ﴿و منهم من يستمع إليك ﴾  
وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمننّ بها قل إنّما الآيات عند (( 

  )) االله،وما يشعركم أنّها إذا جاءت لايؤمنون
﴿ومن أظلم ممّن افترى على االله كذبا أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء  

  ﴾ ... ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله

109  
  

93  

72  

  71  52  ﴾يدعون ربهم بالغداة والعشيولا تطرد الذين ﴿
  70  47   ﴾هل يهلك إلاّ القوم الظالمون﴿
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليّ ﴿

  ﴾ولاشفيع لعلّهم يتّقون
51  68  

      الأعراف
  ﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿

  ﴿فانبجست﴾
7  

160 
229  

83  
  155 156  ﴾كُلّ شَيْءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ  ﴿
  155  55  ﴾إنّ رَحْمتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ﴿

      الأنفال
  266  65  ﴾إن يكن منكم عشرون صابرون﴿
  159  2  ﴾زادتهم إيمانا﴿
  69  38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف وإن يعودوا فقد مضت ((
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  ))سنة الأولين
كلّه للّه فإن انتهوا فإنّ اللّه بما   حتّى لا تكون فتنة ويكون الدّين وقاتلوهم ﴿

     ﴾يعملون بصير
39  183  

      التوبة
  196 109  ﴾يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ  وَاللَّهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴿
  188  85  ﴾وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  ﴿
  182  5   ﴾فَاقْتُلُوا المُشِرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ ﴿
  ﴾فزادتهم ﴿
  ﴾فزادتهم رجسا ﴿
   ﴾إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ المَسَاكِينِ  ﴿

124  
125  

60  

159  
  

221  
      يونس

  86  22  ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾
      يوسف

  53  80  ﴾...فلمّا استيأسوا منه ﴿
  255و84  32  ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾

      الرعد
  239و79  6  ﴿وإنّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾

      الحِجْر
  157  99  ﴾واعبد ربّك ﴿

  84  94  ﴿فاصدع بما تؤمر﴾
  159  88  ﴾زدناهم عذابا فوق العذاب ﴿

      الإسراء
  154 109  ﴾ قُلْ أدعوا اللّهَ أوْ ادْعُوا الرّحمَن﴿

      الكهف
  205 104  ﴾لَنَفِذَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي  ﴿
      مريم
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  267  4     ﴾قال رب إني وهن العظم مني﴿
  159  76  ﴾ويزيد االله الّذين اهتدوا هدى ﴿
      طه
  257 116   ﴾فسجدوا إلاّ إبليس أبى﴿

  89  20  ﴿فألقاها فإذا هي حية تسعى﴾
      الأنبياء

  81 103  الأكبر﴾﴿لا يحزنهم الفزع 
  91  22  ﴾...﴿لو كان فيهما ءالهةٌ إلاّ االله لفسدتا

  146  75  ﴾ وأدخلناه في رحمتنا ﴿
  178  20  ﴾يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ وَلاَ يَفْتُرُونَ  ﴿
  224 102  ﴾لاَ يَحْزُنُهْمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ  ﴿
  258  78  ﴾وكنّا لحكمهم شاهدين﴿

      المؤمنون
  229 103  ﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿
  211 109  ﴾ اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴿

﴿ثمّ أنشأناه خلقا : ﴿ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين﴾ إلى قوله
  آخر﴾

 12من
 14إلى

70  

      الفرقان
 ﴾للّذينَ أحْسنُوا الحُسْـنى وزِيادة ﴿

  ﴾المُلكُ يَومِئذٍ الحقّ للرّحْمَنِ، وكان يَومًا على الكافرين عسِيراً﴿
25  
26  

152  

  154  60  ﴾ ومَـا الرّحمَنُ: وَإذاِ يلَ لهُمُ اسْجُدُوا للرّحمَن، قَالُوا ﴿
      الشعراء

﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفلق فكان كل فرق كالطود 
  العظيم﴾

63  89  

  228  78  ﴾خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ  الذِي ﴿
  242 181  ﴾أوفوا الكيل ﴿
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      النمل
  250  44  ﴾وكشفت عن سأْقيها﴿
  251  22  ﴾و جئتك من سبأ بنبإ يقين﴿
  عليّ وعلى والديّ أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب...﴿

  ﴾وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
19  4  

      القصص
  53  14   ﴾فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴿
  191و77  6  ﴾إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِينَ  ﴿
  176  7  ﴾فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ  ﴿
  221  56  ﴾إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  ﴿

      العنكبوت
  190و76  14  ﴾فَأَنِجَيْنَاهُ وَ أَصْحَابَ السَفِينَةِ  ﴿

      الروم
  184  1   ﴾مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ  ﴿
  239و79  38  ﴾فآت ذا القربى حقّه﴿
  246  25   ﴾ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ﴿

      لقمان
  235  17    ﴾وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿

يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده  واخشوا((... 
  ...))شيئا

33  69  

هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ﴿
  ﴾بالآخرة هم يوقنون

  66  4و3

      السجدة
  158  2  ﴾لا ريب فيه من رب العالمين ﴿

      الأحزاب
  190و77  7  ﴾وَمُوسَى وَعِيسَى  وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ﴿
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  155  43  ﴾وكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴿
وَ الصّائِمِينَ وَ الصّائِمَاتِ وَالحَافِظِيـن فُرُوجَهُـم وَالحَــافِظَـاتِ  ﴿

   ﴾وَالذّاكِرِينَ اللّهَ وَالذّاكِرَات أعدّ اللّـه لَهُم مَغفِرَةً وأجرًا عًظِيمّا
35  154  

  207  53  ﴾فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا  ﴿
 215و159  30  ﴾يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ  ﴿
      سبأ

  251  14   ﴾تهأكل منسأالأرض ت آبةما دلّهم على موته إلاّ د﴿ 
      فاطر

  86  9  ﴿واالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾ 
  251  43  ﴾السيئومكر ﴿
      يس
  54  31  ﴾يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنّهم إليهم لا يرجعون ألم﴿
      ص

  5  29  ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ليَدَّبَّرُواْ ءايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الألباب﴾
  164  26  ﴾إنّا جعلناك خليفة في الأرض﴿
      غافر

  239و79  61   ﴿إن االله لذو فضل على الناس﴾
      فصّلت

  224و81  45         ﴾وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  ﴿
      الشورى

  190و76  1  ﴾كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَ إِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  ﴿
  146  8  ﴾يُدْخِلُ مَنْ يّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿
  178  3   ﴾وَالمَلاَئِكَةُ يُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ  ﴿

      الأحقاف
  80  3  وما بينهما إلا بالحق﴾ ضماوات والأرس﴿ما خلقنا ال

      )القتال(محمد
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  5  24    فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُهاَ﴾أَ﴿
  159  17  ﴾والذين اهتدوا زادهم هدى ﴿

      الفتح
  159  4   ﴾ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ﴿

      الذاريات
  48  28  ﴾لغلام عليم﴿

      النجم
  269  39  ﴾إلا ما سعى للإنسانوأن ليس ﴿

      الرحمن
  143  77  ﴾تبارك اسم ربّك  ﴿
  154  1   ﴾ الرحْمَن عَلّـمَ القُرآنَ ﴿
  200  20  ﴾يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ المَرْجَانُ  ﴿

      الحديد
  190و76  25   ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ  ﴿

      المجادلة
  248  3   ﴾رون من نسائهمهّظّو الذين يَ ﴿

      التحريم
  187  5   ﴾عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ  ﴿

      المدّثّر
  157  4  ﴾فطهرو ثيابك  ﴿
  159  31   ﴾ويزداد الذين أمنوا إيمانا ﴿

      الإنسان
  146  31  ﴾يُدْخِلُ مَنْ يّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿

      الأعلى
  143  1  ﴾سبّح اسم ربّك الأعلى ﴿
  143  1 ﴾سبّح اسم ربّك الأعلى ﴿
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      الفجر
  70 2و1  ﴾والفجر وليال عشر﴿ 

      المسد
  268  3  ﴾سيصلى نارا ذات لهب﴿
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  فهرس الأحاديث والآثار
  الصفحة  الحديث أو الأثر

  247  »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم فانتهوا«
 265و70  »إذا همّ العبد بسيئة« 
 178و71  ستدلال عائشةـ رضي االله عنهاـ على وجوب السعي بالآية إ 
  69  »لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد االله كأنك تراه، فإن«
  70  »نعم،إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال«

  150  "رقّ من الآخرأحدهما أأنهما رقيقان :" قال ابن عباس
  255  »أنصر أخاك ظالما أو مظلوما «
 262و71  »أنّه عليه السلام رهن درعه في الحضر عند يهودي«
  264  »إنّ في الجسد مضغة «

  235 ))كلّ ذلك لم يكن  ((: أنسيت أم قصرت الصّلاة: عليه السلام لما قال له ذو اليدين قوله
جاءني رسول االله صلى االله عليه وسلم يعودني عام حجة  «:قال سعد بن أبي وقّاص

ذو يا رسول االله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا : الوداع من وجع اشتدّ بي؛ فقلت
  »...ولا يرثني إلاّ ابنة لي مال

240  

  69  »الحج عرفة«
  156  »الحمد الله حمدا  كثيرا طيبا مباركا فيه«
  156  »الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده«
  255  »خير الشاهد الذي يأتي  بشهادته قبل أن يسألها «

  150   "والرّحيم للمؤمنين خاصةجميعا، الرحمان بخلقه":قال ابن عباس
  150  "رقّأالرحيم :"قال الحسن

والآخرة  الرحمن رحمان الدنيا":روى أبو سعيد الخدري عن عيسى عليه السلام أنه قال
  "خرةوالرحيم رحيم الآ

151  

  152  " الرحمن في الرزق والرحيم في المغفرة :"قال عطاء
  274  »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«



~ 296 ~ 
 

  141  »ملّة واحدة نيف وسبعين فرقة كلّهم في النّار إلاّ ستفترق أمتي على «
  156  »فأحمده بمحامد يعلمنيها لم أكن أحمده بها قبل ذلك «
  171  ))عَلَى الفِطرَة  كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ((
  217  ))ي الكير خبث الحديد فينكما  ((
  4  »يشكر الناس يشكر االله من لا لا«
  198  ))لا تحلين لزوجك الأوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَهُ ((
  242  »لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة «

اللهم  " قيل أن عمر بن عبد العزيز خرج إلى المصلى يوم العيد، فلما صلّى قال
   ..."ارحمني

155  

  33  »أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه من «
  189  »من استطاع منكم الباءة فليتزوج «

كانت له أربعة  –رضي اللّه عنه  –نزلت في علي بن أبي طالب  ((: عن ابن عباس
  ))دراهم، فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرّا وبدرهم علانية 

227  

  275  »من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه «
  184  »وما فاتكم فاقضوا «

أتي بصدقة فجاءه يهودي فقال اعطني ، فقال النبي  –صلى اللّه عليه وسلم  –أنّ النبي 
ليس لك من صدقة المسلمين شيء ، فذهب اليهودي غير :  –صلى اللّه عليه وسلم  –

فأعطاه ثم نسخ اللّه  –صلى اللّه عليه وسلم  –بعيد فترلت الآية، فدعاه رسول اللّه 
  ))الآية  ﴾إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ المَسَاكِينِ  ﴿:ذلك بقوله

222  
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  فهرس الأشعار والأمثال
  الصفحة  البيت أو المثل

  فهان على النفس صعب الحمام......بلغت  الثمانين  بل  جـزتها
  و عادوا  خيالا كطيف  المنـام.......وآحاد عصري مضوا جملة

  بحب  اللـقـاء  وكره  المقام..... وأرجو به نيل صدق الحديث
  بق  دعاء  أبي في  المقامـلس...... وكانت  حياتي بلطف جميل

18  

  وتقرير إيضاح لمشكل صورة...........لم نكتةإذا لم يكن في مجلس الع
  أو إبداء  إشكال  نتيجة  فكرة.... .....وعزو غريب النقل أوفتح مقفل

  وإياك  تركا  فهو أقبح  خلة......فدع سعيه واطلب لنفسك واجتهد

25  

  هلموا فإن العلم هانت سبيله...... أيا طالبين العلم  يبغون  حفظه 
  أتاكم بوضع لم يشاهد مثيله...... فهذا هديتم للصواب ابن عرفة 

  وإن قل حجما والعيان دليله...... فدونكم  يغني عن الكتب  كلها 
  وهـذب أقوالا فصحت نقوله...... و حل من التحقيق أرفع  رتبة 
  فلا خلل يخشى لديها حلوله... ......وأحكم من كل الحقائق رسمها 

  هـوأورد تنبيها يحق قبول...........والنقل واهياوردّ من التخريج 
  ولا غرو ذاك العلم هذا قليله.......كذا فليكن وضع التأليف أو يدع
  فدع أمره إن التعسف قيله........فإن جاء فرضا من يريد اعتراضه
  فذاك مقرر لا خير جهوله..........وما الناس إلاّ مضعف ومكابر

32  

  فهان على النفس صعب الحمـام..... .بلغت الثمانين بل جزتها
  وعادوا خيـالا كطيف المـنـام......وآحادعصري مضوا جملة

  بحب الـلّقـاء وكـره المقـام... الحديث بها نيل صدر وأرجو
  لسبـق دعـاء أبي في المـقـام.... وكانت حياتي بلطف جميل

33  

  مل  زينةو زان  بك الدنيا  بأك...... يمينا  بمن أولاك  أرفع  رتبة
  على حين ما عنها المجالس دلّت......لمجلسك  الأعلى الكفيل بكلها
  و للدين  سيفا  قاطعا  كل  بدعة......فأبقاك من رقّاك للخلق رحمة

39  
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  بتقرير إيضاح لمشكل صورة..... . إذا لم يكن في مجلس العلم نكتة
  فكرة أو إشكال  أبدته  نتيجة .......  وعزو غريب النقل وفتح مقفل

  وإياك  تركـا  فهو أ قبح  خلة ... فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد

39  

  سم العداة و آفة الجزر  لا يبعدن قومي الذين هم
  والطيبون معاقد الأزر    الـنازلين بكـل معترك

76  

  86  أبعلي هذا بالرحى المتقاعس  .......تقول وصكت صدرها بيمينها
  154  و موئلا تبارك رحمانا رحيما             

  175  كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ       غَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ الرَّبَابِ  خَيَالاً
  218  ))رِجَالٌ يرضون بالإغماض  يم        للضّـ  لم يفتنا بالوتر قَومٌ

  225  وإن الغنى إلاّ على المال لا به       غنى بلا دنيا عن الناس كلّهم   
  226  إِذَا سَافَهُ العَوْدُ النُّبَاطِيُّ جَرْجَرَا               عَلَى لاَحِبٍ لاَ يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ
  231  فلمّا اشتدّ ساعده رماني           أعلّمه الرماية كل يوم

  232  سنن لاح بينهنّ ابتداع             وكأنّ النجوم بين دجاها  
  235  الفتى يدعو إلى رَشَدِمَا كُلُّ مارأى       
  235  مَا كَلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ  يُدْرِكْهُ      

  235  عَلَيَّ ذَنْبًا كُلّه لم أَصْنَعِ   ٭قَدْ أَصْبَحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي   
  247  إذا جاء نهر االله بطُل نهر معقل       
  273  جزى رَبَه عني عدي بن حاتم       

  273  فحملت برة واحتملت فجار        
  84  أنا أبو النجم  و شعري  شعري       
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  فهرس غريب الألفاظ
  الصفحة  اللفظ
  261  زير

  175  الرَّبَابِ
  185  ثَبَتٍ

  196  حذف التقابل
  206  نكاح التفويض وإرخاء الستر

  الاستخدام
  التفات 

208  
209  

  216  الخبيث 
  217  الركاز
  233  والنّشر اللّفّ

  231  قياس الشبه والتسوية
  233  المقابلة

  238  الحبالات      
  252  الاختلاس
  252  الجَوْن

  169  ترشيح المجاز
  182  المبرّة

  177  المشاكلة
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  فهرس الأعلام
  الألف
  43،)20(،16ص:محمدابن إبراهيم،الآبلي 

  )27(،18ص:القاسم وأب ،أحمد بن محمد بن خلف الحوفي الإشبيلي
  21ص:أحمد بن عبد االله بن محمد الرصافي

  )22ص:(الأبّي
  )24ص:(أحمد القلشاني

  27،55ص:أفضل الدين الخونجي
  43ص:ابن الأبار

  48ص:أبو إسحاق إبراهيم البسيلي
  )54ص:(أبو العباس ،أحمد بن القصار
  63،261،105ص:أبو العباس ،أحمد بن حلولو

  )175ص(،83:الأخطل
  )142ص:(الآمدي

  145ص:لأشعريا
  )153ص:(الأعلم

  )155ص:(ابن الأثير
  )172ص:(الأُبّذيّ
  )194:(أشهب

  )226ص:(امرئ القيس
  )250ص:(أبو إسحاق القاضي
  )260ص:(إسحاق بن إبراهيم

  255،256ص:أحمد بن حنبل
  
  الباء

  16ص:السلطان الحفصي ،المتوكل على االله ،أبوبكرالثاني
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  )24(،21ص:بدرالدين الدماميني
  21ص:ابن برال
  53،)22ص:(البرزلي
  أبو إسحاق إبراهيم ،البسيلي
  أبو الحسن ،البطرني 

  57ص:ابن بزيزة التونسي 
  145ص:الباقلاّني
  )147ص:(يالو اسط أبو بكر

  )183ص:(الباجي، أبو الوليد
  )188ص:(ابن بشير
  )193ص:(ابن بكير
  )206ص:(البراذعي

  )208ص:(ابن البراء، أبو القاسم
  252ص:البزي
  التاء

  52ص:التنبكتي
  )55ص:(أبو العباس،التِّجَّاني 
  )157ص:(التفتازاني

  270،)214ص:(ابن التلمساني
  الثاء

  122و57و53و22:الثعالبي
  )151(،73ص:ثعلب
  )261ص:(أبو ثور
  الجيم

  8ص:الجاحظ
  67ص:جهل وأب
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  )142ص:(الجويني
  الجزري، شمس الدين

  273،)251ص:(ابن جني
  الحاء

  )21(،7ص:ابن حجر
  )23(،15،21ص:حامد بن ظهيرة وأب
  )193(،16،17،18،20،52ص:الحسن المريني وأب

  )20ص:(ابن الحبّاب
  القاسم وأب ،أحمد بن محمد بن خلف الإشبيلي ،الحوفي 

  43،71ص:حازم القرطاجني
  43ص:ابن الحكيم
  45،57ص:الحفناوي

  51ص:الحسن بن سمعة الأندلسي وأب
  )53ص:(أبو الحسن البطرني

  أحمد أبو العباس ،بن حلولوا
  189،237،)153ص:(ابن الحاجب
  )158ص:(ابن أبي الحديد

  )229ص:(حيان أبو
  حسن الصاغاني ، أبو علي

  )185ص:(حمزة
  )208ص:(ابن الحاج

  )234ص:(أبو العباس بن حيدرة
  )260ص:(أبو حاتم الرازي

  )261ص):(أبو الحسين بن النّقور(أبو الحسين السعودي
  أبو الحسين السعودي: أبو الحسين بن النّقور  

  الخاء
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  15،17،53ص:ابن خلدون
  أفضل الدين ،الخونجي 

  )216ص:(الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي
  256ص:ابن خروف

  الدال
  بدرالدين،الدماميني 

  43ص:الدوكالي 
  الذال

  )235ص:(ذو اليدين
  252ص:ابن ذكوان

  الراء
  )54(،15،36،43،47ص:أبو عبد االله ،الرصاع

  عبد االله محمد بن أبي عبداالله وأب،الرجراجي 
  )191(،73ص:الرَّبْعِيّ
  )141ص:(الدين الخطيب فخر الرازي،

  الرازي، أبو حاتم
  )144ص:(راشد ابن

  )246ص:(الربيع
  الزاي
  15ص:زيد عبد الرحمان الأشموني وأب

  153ص:الزمخشري
  42،44ص:زكريا الحفصي وأب

  )181ص:(الزنجاني
  )226ص:(الزجّاج
  السين

  15ص:السيوطي



~ 304 ~ 
 

  )20(،16،18ص:بن سليمان محمد،السطي
  21ص:ابن سليمان النبطي الفاسي

  36،)22ص:(ويالسلاّ
  27،35ص:سعد غراب
  42ص:سنان باشا

  43ص:ابن سيد الناس
  55ص:السخاوي

  56ص:سحنون بن سعيد التنوخي
  65ص:سفيان الثوري

  67ص:سفيان وأب
  )186(،73ص:السيرافي

  )120ص:(يدالسِّ ابن
  141ص:سيبويه

  )157ص:(السكاكي
  )164ص:(السّراج

  187ص:ابن سرور
  )215ص:(سعيد ابن جبير

  )234ص:(سعد بن أبي وقّاص
  )239ص:(السدي
  )260ص:(السوسي
  الشين

  32،)23(،21ص:شمس الدين بن عمار المصري
  21ص:الشريف التلمساني

  67ص:شيبة
  73،186،256ص:الشافعي

  )164ص:(الجزريالخطيب شمس الدين 
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  )230ص:(الشَّلَوْبين
  )233ص:(وشريح القاضي

  )239ص:(الشعبي
  الصاد

  )146ص:(بو صالحأ
  أبو عمرو ،بن الصلاحا

  )156ص:(ابن الصفار
  )177ص:(الصاغاني، أبو علي حسن

  )266ص:(ابن الصائغ
  الضاد

  57ص:ضياء الدين عبد االله بن محمد الخزرجي الأندلسي
  )233ص:(الضحاك
  الطاء

  32ص:طاش كبرى زادة
  )152ص:(الطيبي
  242،)187ص:(الطبري
  )211ص:(ماحالطرّ
  الظاء

  أبو حامد: ابن ظهيرة
  العين
  )225(،16،17،30،44،50ص:الحفصي السلطان ،العباس أحمد وأب

  15،17ص:عبد الرحمان ابن خلدون
  17،50، 16ص:عبد العزيز أبو فارس الحفصي

  )19(،18ص:ابن عبدالسلام
  32،)23ص(،21ص:شمس الدين ،المصريابن عمار 
  53،)21ص:(ابن علوان
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  21ص:ابن عمران
  )22ص:(العباس أحمد بن إدريس البجائي وأب

  )24ص:(عمر القلشاني
  )24ص:(ابن عُقاب

  27ص:عبد المجيد النجار
  )36ص:(عبد االله محمد بن أبي عبداالله الرجراجي وأب

  )159(،39ص:ابن عطية
  42ص:عبد الواحد بن أبي حفص

  43ص:المهيمن الحضرمي عبد
  43ص:الفيلسوف الراهب ،عبد االله الميورقي

  44،50ص:الحفصي السلطان ،عمرو عثمان وأب
  48ص:أبو عبد االله محمد بن مرزوق

  48ص:المقرئ ،عبد االله محمد بن محمد بن مسافر العامدي وأب
  )55ص(التِّجَّاني أبو العباس

  56ص:عادل نويهض
  62ص:أبو محمد  ،عبد االله الأحمر

  )256ص:(عبد االله الأجمّي، أبو محمد
  67ص:عتبة

  )186(،73ص:أبو عمرو الزاهد
  99ص:عيسى بن سلامة البسكري

  175،)144ص:(ابن العربي
  146ص:أبو عبيدة
  147ص:عطاء

  255،)151ص:(أبو عمرو بن الصلاح
  221،)156ص:(وابن عصفور

  )169ص:(عزّ الدين ابن عبد السلام
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  )230ص:(ابن أبي العافية
  247ص:عمروأبو 

  )255ص:(علي بن عبد العزيز المكي
  )257ص:(ابن عيينة
  )260ص:(ابن عامر

  )261ص:(أبوعمران الفاسي
  الغين

  أبو مهدي عيسى :الغبريني 
  أبو القاسم ،الغبريني

  34،98ص:ابن غازي المكناسي
  )244(،43ص:ابن الغماز
  )144ص:(الغزالي
  الفاء
  16،17،44،47ص:الحفصي السلطان ،فارس عبد العزيز وأب

  )186(،73ص:الفرّاء
  )148ص:(لفاسيا

  الفضل بن دكين، أبو نعيم
  القاف

  256،)21ص:(،أبو عليابن القدّاح
  21ص:ابن قبيس
  أحمد ،القلشاني 
  عمر ،القلشاني 
  43ص:القلصادي

  )228(،47ص:أبو القاسم الغبريني
   53ص:ابن قنفذ القسنطيني

  أحمد أبو العباس  ،بن القصارا
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  )120(،56ص:القرافي
  )186(،73ص:قطرب
  )160ص:(القرطبي

  198ص:أبو القاسم بن البراء
  247ص:قنبل
  )257ص:(قتادة
  الكاف
  )246ص:(ابن كثير
  اللام

  44ص:الملك الفرنسي ،لويس التاسع
  )164ص:(اللّخمي
  264ص:أبو لهب
  الميم
  16،18ص:السطيبن سليمان  محمد
  16ص:بن إبراهيم الآبلي محمد
  )21ص:(بن سلامةمحمد 

  21ص:محمد بن حسن الزبيدي
  47،53،)22ص:(أبو مهدي عيسى الغبريني

  )22ص:(المشدالي
  26ص:محمد الفاضل ابن عاشور

  43،)23ص:(ابن مرزوق الحفيد
  أبو عبد االله محمد ،بن مرزوقا

  27ص:محمد بن يوسف السنوسي
  27ص:محمد الشافعي العوني

  36ص:محمد المنوني
  36ص:المنصور السعدي
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  42ص:مد بن الحسن الحفصيمح
  43ص:المطرف بن عميرة وأب

  44ص:المستنصر
  )52(،48ص:عبد االله والمقرئ أب ،محمد بن محمد بن مسافر العامدي

  50ص:السلطان ،محمد المنتصر
  )51ص:(الأمير الحفصي ،محمد الحسين بن أبي العباس

  52ص:ابن مريم
  57ص:محمد بن محمد مخلوف

  )149ص:(ابن مالك
  )158ص:(المبرّد
  )173ص:(مسلم
  )204ص:(المقترح
  )235ص:(المهدوي

  )251ص:(محمد بن المواز
  )251ص:(مطرف

  )251ص:(وابن الماجشون
  )251ص:(المغيرة
  256ص:مالك
  النون

  52،)23ص:(ابن ناجي
  65ص:أبو نعيم
  67ص:النضر
  )151ص:(النووي
  )215ص:(النقّاش

  )230ص:(أبو النّجم
  )233ص:(النخعي
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  247ص:نافع
  )255ص:(نعيم الفضل بن دكينأبو 
  )267ص:(النابغة
  الهاء

  )19ص:(ابن هارون
  )186(،73ص:هشام

  149ص:ابن هشام
  )188ص:(ابن يونس

  )267ص:(ابن هشام اللخمي
  الواو

  )20ص:(الوادي آشي
  53،)22ص:(الوانوغي

  52ص:الونشريسي
  67ص:والوليد بن عتبة

  أبو بكر ،يالو اسط
  )170ص:(الواحديُ

  الياء
  44ص:الأمير ،الواثق يحي
  59ص:يوسف يعقوب المصمودي وأب

  )208ص:(يعقوب
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  فهرس المسائل العلمية
  الصفحة  المسألة

  140  الاستعاذة
  141  النعت قسمان

  141  مشتمل على الألوف من المسائل المهمّة "أعوذ باللّه:"لفظ
  142  غيره سم المسمّى أوكون الا :مسألة

  146  إرادة إيصال الخير ودفع الشرّالرحمة من صفات الذات، 
  148  معنى كونه أرحم الراحمين
  149  هداقياس الغائب على الش

  155  الألف و اللام في الحمد للجنس
  158  أم لا؟ رزقأنه لحرام هل يقال ل

  160  طلاق صفة الترك على االله تعالىإ
  160  عطف الإنشاء على الخبر

  164  المعدوم ليس بشيء
  167  الشفاعة متواترةأحاديث ( 

  168  نقل  الحديث  بالمعنى
  170  ومذهب المدوّنة أنّ الإقرار شهادة 

  171  الاكتفاء في الشهادة والأحكام بالصفة
  174  إمامة الفاسق
  176  أنا مؤمن دون تقييد بإن شاء اللّه: قول القائل 

  176  جواز الصلاة في الحمام
  177  السعي تطوع أم واجب

  179  ذبح  للجانحكم ما 
  181  الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يعصمه أم لا ؟

  188  للوجوبإذا كان النهي للتحريم فضدّه الأمر 
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 إثبات   نفيها، و لا  ولا  المهلة  إثبات  تقتضي ولا   الواو تفيد الاشتراك في الفعل

  .صريحة في المهلة الترتيب ولا نفيه، بخلاف الفاء فإنّها صريحة في الترتيب وثمّ 
190  

  193  حكم وطء الحائض إذا طَهُرَت ولم تغتسل
  198  هل هو للوجوب أو لمطلق الترجيح المحتمل للوجوب والندب ))أمر  ((لفظ 

  237  مسألة الترك فعل أم لا؟
  259  أخذ الأجرة على الشهادة

  261  أجمع الناس على صحة قبض المرتهن، وقبض وكيله، واختلفوا في قبض عدل
  263  الشهادة بالمظروف تستلزم الشهادة بالظرف

  268  وتكليف ما لا يطاق
  269  المثوبة تترتب على ما هو كسب العبد ومقدوره
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  فهرس الكتب
  الألف

  28:إملاءات في الحديث
  37:إكمال الإكمال

  51:أجوبة مسائل أبي الحسن بن سمعة الأندلسي
  97:الأربعين في أصول الدين

  142:الأفكار أبكار
  142:للجويني الإرشاد

  143:الاسم المسمى
  148:الأمد

  148:حياءالإ 
  152:الأسئلة و الأجوبة لابن السيد البطليوسي

  153:الأذكار
  180:بن الحاجبلاالأمالي 
  239:الإكمال
  الباء

  191:للجويني البرهان
  التاء

  28:تقييد في تحقيق القول بالجهة والسمت
  56:لقرافي لالتوشيح 

  57:تقييد في الوفيات
  180:تلخيص التلخيص

  160:التسهيل
  173:التحصيل اختصار المحصول

  179:التبيان
  205التهذيب 
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  الجيم
  27:الجمل لأفضل الدين الخونجي

  57،99:لثعالبي لامع الج
  143:الجامع
  الحاء

  18:الحوفية في الفرائض
  26:الحدود الفقهية

  65:نعيم  بيلأالحلية 
  الشين

  28،52،56:شرح المدونة
  57:شرح على الخزرجية في العروض

  57:شرح على الجمل في المنطق
  146:شرح الأسماء الحسنى

  152:الفريدة ئلآللالمسمى با: شرح الشاطبية للفاسي 
  153:شرح تلخيص المفتاح

  160:شرح الإيضاح
  172:شرح الجزولية
  186:بن الحاجبلاشرح المفصّل 

  228و221:عصفور شرح الإيضاح لابن
  258:شرح المعالم الفقهية
  255:شرح كتاب سيبويه
  271:شرح أبيات الجمل

  الصاد
  177:صحيح مسلم

  الطاء
  27:طوالع الأنوار للبيضاوي
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  العين
  143.:العتبية

  259:علوم الحديث لابن الصلاح 
  الغين

  34:العلل برسوم الإسناد
  الفاء

  157:الفلك الدائر
  القاف

  241:القرافيقواعد  
  اللام

  99:اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار
 152:شرح الشاطبية للفاسي :الفريدة ئلآللبا

  الميم
  26،143:المختصر الفقهي

  27:المختصر الشامل في أصول الدين
  27:المختصر في المنطق

  27:مختصر فرائض الحوفي
  27:مختصر في النحو

  27:المقرب المستوفي على الحوفي
  28:منظومة في قراءة يعقوب
  28:مختصر في أصول الفقه

  36:مناهـل الصفاء في أخبار الملوك الشرفاء
  52:المعيار

  57:محاذي المختصر الفقهي
  143:بة العليا في تعبير الرؤياتالمر

  153:منتهى الوصول و الأصل في علمي الأصول و الجدل
  157:المثل السائر
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  162:المقتضب
  183:أبو حيان مختصر

  228و218:المقرّب لابن عصفور 
  170:المدونة
  173:المحصول
  231:المصباح
  النون

  28:نظم تكملة القصد لخلف بن شريح
  28:نتيجة النكتتين في بيان وحدة الليلتين

  37:نزهة الحادي
  142:العقول نهاية
  الهاء

  26:الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة 
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  فهرس المصادر والمراجع
 .               م1984/هـ1405القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، إصدار وزارة الشؤون الدينية الجزائر،•

 الألف
  .م3،1990الإسلامي،بيروت،ط الغرب دار االله، سعد القاسم الجزائر،أبو تاريخ في وآراء أبحاث •
ضمن بحوث ملتقى : مقال للأستاذ محمد شمام وخصوماته مع أبرز معاصريه،ابن عرفة الامام الفقيه •

  ابن عرفة بمدنين
 إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق السيوطي، الرحمن عبد الدين جلال القرآن، علوم في الإتقان •

 .م1997/هـ1418بيروت، العصرية، المكتبة
 ،مؤسسة الرسالة ،االله الجبوري عبد تحقيق الباجي، الوليد أبو الأصول، أحكام في الفصول إحكام •

 .        م1989/ه1،1409بيروت،ط
 العجوز، إبراهيم الشيخ حواشيه تبكو ضبطه الآمدي، الدين سيف الأحكام، أصول في الإحكام•
 .بيروت العلمية، الكتب دار
 المعرفة دار البجاوي، محمد علي تحقيق العربي، ابن بكر أبو القرآن، أحكام•

  .م1987/هـ1407،بيروت
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما •

  .في الإحياء من الأسفار لزين الدين العراقي،وألحق بآخره أربعة كتب،دار المعرفة، بيروت، لبنان
  .، تونسلشماعبن أحمد بن االنورانية على مفاخر الدولة الحفصية لمحمد الأدلة البينة •
الأذكار للإمام النووي ومعه تعليقات واستدراكات الألباني على النّووي في الأذكار، تحقيق أبو •

 م2006الفضل الدمياطي، دار البيان العربي، مصر، 
وبهامشه شرح العبادي اني،كالشو علي بن محمد الأصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد•

 1ط لي على الورقات للجويني،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،على شرح المح
  .م1937/هـ1356،
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني، ترجمه واعتنى بطبعه ج د لوسياني، •

  .م1938المطبعة الدولية، باريس،
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 الإسلامي، المكتب الألباني، الدين ناصر لمحمدالسبيل،  منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء•
             .م1985 – هـ1405 ،2بيروت،ط

وبهامشه الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة االله  ،لواحديبي الحسن علي بن أحمد الأ أسباب الترول•
  .بن سلامة،دار المعرفة، بيروت لبنان

، 1، عالم المعرفة ، جدة، طالعليم عبد الرحمان خضرالإسلام والمسلمون في إفريقيا الشمالية لعبد •
  .م1986/هـ1406

  .لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السلاوي،مصر الاستقصاء•
 عبد أحمد عادل معوض، محمد علي تحقيق القرطبي، البر عبد بنلا الأصحاب، معرفة في الاستيعاب•

 .م1995/هـ1،1415العلمية،ط الكتب دار الموجود،
 المعرفة، دار شيخا، مأمون خليل تحقيق ، الجزري، الأثير بنلا الصحابة، معرفة في الغابة أسد •

 .م1997/هـ1،1418بيروت،ط
الإسهام التونسي في تحقيق التراث المخطوط إعداد عبد الوهاب الدخلي،نشر المؤسسة الوطنية •

  م1990الحكمة،تونس،سنةللترجمة والتحقيق والدراسات،بيت 

، تحقيق محمد علي فركوس، الباجي الوليد أبو في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، الإشارة•
  .م1996/هـ1،1416المكتبة المكية،مكة،ط

البغدادي المالكي، تحقيق الحبيب بن  للقاضي عبد الوهابعلى نكت مسائل الخلاف،الإشراف •
  .م1999/هـ1،1420طاهر، دار ابن حزم، لبنان، ط

 ط بيروت، الجيل، ردا البجاوي، محمد علي تحقيق العسقلاني، حجر بنلاالصحابة، تمييز في الإصابة •
  .م1992/هـ1،1412
حمزة عبداالله النشرتي، ، تحقيق البطليوسيابن السيد إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، تأليف •

  .م1979/ه1399، 1دار المريخ، الرياض،ط
  .م1986/ه1406، 2أصول التفسير وقواعده لخالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط•
،دار النصر للطباعة بن عبد العزيزآل منصور أصول الفقه وابن تيمية لصالح•

  .م1980/هـ1400الإسلامية،مصر،
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ه 1411/المكتبة العصرية بيروت/ ت محمد أبو الفضل إبراهيم/القاسم الأنباري الأضداد لمحمد بن •
  .م1991

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي،ضبطه وصححه محمد عبد العزيز •
  .م2003/ه1،1424الخالدي،دار الكتب العلمية، بيروت،ط

 عالم زاهد، غازي زهير.د النحاس، تحقيق إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو القرآن،  إعراب•
  .م1988 /هـ1409 الكتب، بيروت،

 نالأعلام،قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،لخير الدي•
 .م 1997،سنة12الزركلي،دار العلم للملايين،بيروت،ط

 .م1،1995 ط الإسلامي، الغرب دار بوعزيز، يحيى/د المحروسة، الجزائر في قافةثوال الفكر أعلام •
  .، نشر مكتبة النجاح، تونسعاشور بن الفاضل لمحمد العربي المغرب تاريخ في الإسلامي الفكر أعلام•
  .1، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،طلغزاليبي حامد االإقتصاد في الإعتقاد لأ•

 عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو الحافظ الإمام مسلم، بفوائد المعلم مالكإ •
 م1998/هـ1،1419 ط مصر، المنصورة، الوفاء دار إسماعيل، يحيى/د تحقيق اليحصبي،

 الطالب شرف القاضي، لابن الفرائد لقط الونشريسي، وفيات[ الوفيات من سنة ألف •
  1396 والنشر، والترجمة للتأليف المغرب مطبوعات حجي، محمد تحقيق ،]قنفذ لابن

.1970  
 .م1973/هـ2،1393، دار المعرفة، بيروت، طلشافعيبي عبد االله محمد بن إدريس االأم لأ•
هادي حسن حمودي،مكتبة النهضة  تحقيق الحاجب، بن عثمان عمرو أبو ،النحوية الأمالي•

  .م1985/هـ1،1405العربية،وعالم الكتب،بيروت،ط
، المؤسسة الوطنية للكتاب، بوقلي حسن الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد لجمال الدين•

 .م1985الجزائر،
 ،2ط،لبنان،دار الكتب العلميةالعسقلاني، لابن حجر بأبناء العمر في التاريخ إنباء الغمر•

 .م1986/ـه1406سنة
 الفضل أبو محمد تحقيق القفطي، يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال النحاة،ه بانأ عن الرواة نباهاِ•

  .م1986/هـ1406، 1ط ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت،،رالعربي القاهرةكفال دار إبراهيم،
  حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف•
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، 1بيروت،طالعربي، التراث إحياء دار المرداوي، سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء
  .م1998/ه1419

  .تفسير البيضاوي: التأويل، انظرأنوار التتريل وأسرار •
 محمد ابن باشا إسماعيل والفنون، الكتب أسامي عن الظنون شفك على الذيل في المكنون إيضاح•

 الكتب دار الكليسي، بيلكه رفعت بالتقابا، الدين شرف محمد تصحيح الباباني، سليم مير بن أمين
  .م1992/هـ1413بيروت، العلمية،

 العلوم، بيروت، إحياء دار غزاوي، بهيج الشيخ القزويني،تحقيق البلاغة، الخطيب علوم في الإيضاح•
 م1998 هـ1419

  الباء
،شرح أحمد محمد شاكر، تعليق محمد ناصر لابن كثير شرح اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث•

  .م1996/هـ1،1417الدين الألباني،تحقيق علي حسن عبد الحميد، مكتبة المعارف، الرياض،ط

 تحقيق الحنفي، الكاساني مسعود بن بكر أبو الدين علاء الإمام الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع •
 ط لبنان، بيروت، العربي، التاريخ مؤسسة العربي، التراث إحياء دار درويش، ياسين بن عدنان محمد

 .م1998/هـ2،1419
وفاء، المنصورة، ال دار ،العظيم محمد الديبتحقيق عبد  الجويني، المعالي أبو الفقه، أصول في البرهان•

 .م1992/ه3،1412،طمصر
 دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق شي،كالزر االله عبد بن محمد الدين بدر القرآن، علوم في البرهان•

 .م1988/هـ1408بيروت، الجيل
 مريم بابن الملقب أحمد بن محمد بن محمد االله عبد أبو بتلمسان، والعلماء الأولياء ركذ في البستان•

 م1986، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائراالتلمساني الشريف
 محمد حققه السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال ،والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية•
  .م1979/هـ1399، 2ط دار الفكر، إبراهيم، الفضل أبو
 روفس، مطبعة ، الضبي عميرة بن يحيى بن أحمد ، الأندلس رجال تاريخ في بغية الملتمس•
  .م1884 مجريط، بمدينة .



~ 321 ~ 
 

 البلاغة الواضحة، لعلي الجارم ومصطفى أمين، تعليق فضل محمد الحميدان،مكتبة العلم الحديث،•
 .م2005/هـ1426، 1ط
 ابن أحمد بن محمد الوليد أبو  ،المستخرجة مسائل في والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان•

 /ـه2،1408،طبيروت الإسلامي، الغرب دار ،وغيره حجي محمود تحقيق المالكي، الجد رشد
 .م 1988

  التاء
 مجموعة الزَّبيدي، تحقيق الحسيني الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد القاموس، جواهر من العروس تاج•
  .الهداية المحققين، دار من
لإبراهيم الزركشي، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية •

  .م1966سنة
 .م1،1998تاريخ الجزائر الثقافي للدكتور أبوالقاسم سعداالله،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط•
 العربية إلى نقله برنشفيك، روبار ، 15 القرن إلى 13 القرن من الحفصي العهد في إفريقية تاريخ•

 .م 1،1988الإسلامي،ط الغرب دار الساحلي، حمادي
 1995 الجزائر، للنشر، موفم أنيس، سلسلة خلدون، ابن العلامة تاريخ•
 Geschichte Der Arabischen Litteratur:تاريخ الأدب العربي لبروكلمان •

Von :Carl Brockelmann,Berlin /Verlag Von Emil Felber(1902)   .  

، تحقيق محمد زاهد سفرايينيبي المظفر الالأ وتمييز الفرقة الناجبة عن الفرق الهالكين التبصير في الدين•
  .م1988/ه2،1408الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

  .19772:للّخمي ، مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقمالتبصرة في شرح المدونة ل•

الستار حسين مبروك، رسالة دكتوراه مرقونة بكلية اللغة التبيان في البيان للطيبي، تحقيق ودراسة عبد •
  .م1977هـ،1397العربية، بجامعة الأزهر،

فيما نسب إلى الإمام الأشعري لأبي القاسم علي بن عساكر الدمشقي، دار  تبيين كذب المفتري•
  .م1991/هـ1411، 4الكتاب العربي، بيروت، ط
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 والمؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، التونسية للنشر، دار عاشور، بن الطاهر محمد والتنوير، التحرير•
  م1984 الجزائر،

 الرسالة، مؤسسة زنيد، أبو الحميد عبد تحقيق الأرموي، الدين سراج المحصول، من التحصيل •
 .م1988/هـ1،1408ط
 مكتبة عسيلان،مطبوعات الرحيم عبد بن االله عبد ،الأمثل والنهج الواقع بين المخطوطات تحقيق •

  .م1994/هـ1415الرياض، الوطنية، فهد الملك
 1،دار الكتب العلمية، بيروت،طلسيوطيا في شرح تقريب النواوي،لجلال الدين تدريب الراوي•
 .م1996/هـ1417،
 .  م1982، 1،طتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ،دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان•
 السبتي، موسى بن عياض لقاضى،لمالك الإمام مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب•

  .بيروت ،الحياة مكتبة دار محمود، بكير أحمد تحقيق
، تحقيق محمد بركات،المؤسسة المصرية العامة للتأليف تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك•

 .م1967/هـ1،1387والنشر، ط
 .م1991القاسم محمد الحفناوي، موفم للنشر،تعريف الخلف برجال السلف لأبي  •
الطنجي، لجنة التأليف والترجمة   ،تحقيق محمد بن تاويت االتعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرب •

  .م1951سنة  ةوالنشر بالقاهر
، وبهامشه تفسير النهر الماد من الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد المحيط، البحر تفسير •

 باالكت دار ،لأبي حيان نفسه، وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفيالبحر 
  .م1992/هـ1413 ،2ط،القاهرة،الإسلامي

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد المحيط، البحر تفسير •
 .م1993/ه1413، 1طوعلي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وبهامشه البيضاوي، الدين ناصر القاضي التأويل، وأسرار التتريل أنوار المسمى البيضاوي تفسير •
الفكر  دار حاشية الخطيب الكازروني، تحقيق عبد القادر عرفان العشّا حسونة،

  .م1996/هـ1416،بيروت
وتحقيق عبد القادر منصور منصور، تفسير سورتي الفاتحة والبقرة، لأبي المظفر السّمعاني، دراسة •

 .م1995/هـ1،1416مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،ط
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 راد الطبري، جرير بن محمد جعفر أبو القرآن،آي  تأويل عن البيان جامع المسمى الطبري تفسير •
   .م1988/هـ1408الفكر، بيروت،

:  تحقيق الطبري، جعفر أبو جرير بن لمحمدالقرآن،  تأويل في البيان جامع المسمى الطبري تفسير •
  .م 2000 / هـ 1420، 1الرسالة، ط شاكر، مؤسسة محمد أحمد

، دار الدمشقي القرشي ثيرك بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد الحافظ العظيم، القرآن تفسير •
  .م1990/هـ1410، 1 طالثقافة، الجزائر، 

/ هـ1372، 2لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي،طتفسير القرطبي المسمى الجامع الجامع •
  .م1952

 العلمية، الكتب دار الرازي، الدين فخر الغيب، مفاتيح أو الكبير التفسير•
 .م1990/هـ1،1411بيروت،ط

 االله جار القاسم أبو الإمام التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون يلترالت حقائق عن الكشاف تفسير•
تتريل : ومعه حاشية الجرجاني وكتاب الإنصاف لابن المنير،وبآخرهالزمخشري، محمد بن عمر بن محمود

 .م1977/هـ1،1397 طالآيات على الشواهد من الأبيات لمحب الدين أفندي،دار الفكر،
  .تفسير المراغي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان•

 حسين/د تحقيق القيسي، طالب أبي بن مكي الإمام القرآن، غريب من المشكل تفسير •
 .م1985/هـ1406 الرياض، المعارف، مكتبة البواب،

التفسير واتجاهاته بإفريقية من النشأة إلى القرن الثامن الهجري،للدكتورة وسيلة بلعيد بن حمدة،طبع  •
  .م1994/هـ1414شركة فنون الرسم والنشر والصحافة بتونس،الطبعة الأولى،

  .م1988/ه1409، 4 الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، طالتفسير والمفسرون لمحمد حسين•

، دار ابن الجوزي، محمد بن رزق بن طرهوني: التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا للدكتور•
   .                      هـ1426، 1ط السعودية،

 من ماجستيردراسة وتحقيق لتفسير سورة يونس، رسالة تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة للبسيلي •
نسخة مرقونة بمكتبة كلية العلوم الإسلامية [).م2002/هـ1423(سي ناصر عبد الحق  :إعداد
  ]                            بالجزائر
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دراسة وتحقيق لتفسير سورة سبأ وفاطر ويس والصافات، رسالة تفسير ابن عرفة بتقييد البسيلي  •
نسخة مرقونة بمكتبة كلية العلوم [ ).م2005/2006( أوزية فاطمة الزهراء :إعداد من ماجستير

                               ]الإسلامية بالجزائر
 :إعداد من دراسة وتحقيق لتفسير سورة التوبة، رسالة ماجستير،تفسير ابن عرفة بتقييد البسيلي •

                            ]ائرنسخة مرقونة بمكتبة كلية العلوم الإسلامية بالجز[). م2005/2006(عامر الزهرة
 العالية:إعداد الأعراف رسالة ماجستير من لسورة وتحقيق دراسةالبسيلي  بروايةتفسير ابن عرفة •

                                ]نسخة مرقونة بمكتبة كلية العلوم الإسلامية بالجزائر[ ).م2005/2006(شعراوي
دراسة وتحقيق سورة البقرة للأستاذ حسن المناعي، أطروحة لنيل تفسير ابن عرفة برواية الأبي ، •

    .م1986سنة ،1،طدرجة الدكتوراه، نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية
تفسير ابن عرفة ورواياته أو مدخل لدراسة تفسير ابن عرفة الورغمي،محاضرة للأستاذ سعد غراب •

  ضمن  ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين 
  .م2008، 1ط ،دار الكتب العلمية ببيروت ،تفسير ابن عرفة، بتحقيق جلال الأسيوطي•
 1،1424بيروت،ط لبنان، – العلمية الكتب فريد،دار أحمد:  سليمان، تحقيق بن مقاتل تفسير•

  .م 2003 /هـ
  .المحرر الوجيز: تفسير ابن عطية، انظر•
                               .م1966،دار الكتب الشرقية، تونس، الفاضل ابن عاشور ، محمدالتفسير ورجاله •
التقييد الكبير في تفسير كتاب االله المجيد للبسيلي تحقيق ودراسة الدكتور عبد االله بن مطلق •

 -الرياض  -د بن سعود الإسلامية جامعة الإمام محم نشر، ]البقرة وآل عمران[الطوالة،
  .    م1992/هـ1،1412ط
م، نسخة مرقونة بكلية 1983التقييد الكبير للبسيلي تحقيق تفسير الأعراف والأنفال، محمد الأحول،•

  .الآداب بالجامعة التونسية، وبالمكتبة الوطنية بتونس
م، نسخة مرقونة بكلية 1979عبيد،التقييد الكبير للبسيلي تحقيق تفسير التوبة ويونس لسوف لجين •

  .الآداب بالجامعة التونسية، وبالمكتبة الوطنية بتونس
أبو محمد صلاح الدين بن عبد الموجود، دار ابن  تحقيق العسقلاني، حجر بنلا التهذيب، تقريب •

  .م2004/هـ1425، 1رجب، المنصورة، مصر، ط
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علي فركوس،دار التراث الإسلامي، ، تحقيق محمد لابن جزي إلى علم الأصول تقريب الوصول•
  .م1990/هـ1410، 1ط الجزائر،

 ،1العلمية،ط الكتب دار العسقلاني، حجر الكبير،لابن الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص •
  .م1989. هـ1419

القرطبي،تحقيق مجموعة من الباحثين، وزارة  لابن عبد البرّ لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد•
  .م1982/هـ2،1402الأوقاف والشؤون الإسلامية،المملكة المغربية،ط

، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة لباقلانيلقاضي أبي بكر ال الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد•
   .م1993/ه1414، 3الكتب الثقافية، بيروت، ط

سور لجلال الدين السيوطي، تحقيق عبد االله محمد الدرويش، عالم الكتب، تناسق الدرر في تناسب ال•
 .م1987/ه1408، 2بيروت، ط

 . 2769التهذيب للبراذعي ، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر برقم  •

 الشافعي،دار العسقلاني حجر بن علي بن أحمد الدين شهاب الإمام التهذيب، تهذيب•
  .م1993/هـ2،1413 العربي،ط التراث إحياء

لشمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، هذّبه أحمد فايز الحمصي،  تهذيب سير أعلام النبلاء•
 .م1992/هـ2،1413مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

معروف،  عواد بشار. د:  تحقيق المزي، الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن الكمال، يوسف تهذيب •
  .م1980 /هـ1400 ،1بيروت،ط – الرسالة مؤسسة

القرافي،تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي،دار الغرب  نتوشيح الديباج وحلية الابتهاج للإمام بدر الدي•
  .م1983/هـ1403،سنة1الإسلامي،ط

  الثاء
 .1والتوزيع، ط للنشر الألباني، غراس الدين ناصر محمد والكتاب، السنة فقه في المستطاب الثمر•

 الجيم
 القادر عبد تحقيق الجزري، الأثير بن محمد الرسول، أحاديث من الأصول جامع •

 .م1983/هـ2،1403 ط لبنان، والنشر، للطباعة الفكر دار الأرناؤوط،
 .الطبري تفسير انظر :البيان جامع •
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  القرطبي تفسير انظر القرآن، لأحكام الجامع •

اليمامة للطباعة والنشر  جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري،•
  م1998/هـ1،1419بيروت،ط +والتوزيع، دمشق

 القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين مسلم، لأبي صحيح المسمى الصحيح الجامع•
  بيروت ـ الجديدة الأفاق دار+  بيروت الجيل دار النيسابوري،

  518برقم الجزائرية لثعالبي مخطوط بالمكتبة الوطنية لالجامع  •

  الحاء
حاشية في أعلام الفكر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي لمحمد الفاضل ابن عاشور،مكتبة •

  .النجاح،تونس
على شرح الجلال المحلي على  جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، المطبعة  حاشية البناني•

  .2الأميرية،مصر،ط
 3ط الرسالة، بيروت،،تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة حجة القراءات لأبي زرعة•
  .م1982/هـ1402،
مقال نشر بمجلة الموافقات لمعهد أصول عثمان واجعوط، و مواقف العلماء منه،  الافتراقحديث  •

 م1996 هـ، جوان1417الخامس،محرم العددالدين بالجزائر،
ق محمد الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن أحمد الأندلسي الوزير السراج،تقديم وتحقي•

  .م1985،سنة1الحبيب الهيلة،دار الغرب الإسلامي،بيروت،،ط
  .الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن أحمد الأندلسي الوزير السراج، الطبعة الحجرية •
 العربي، الكتاب دار الأصبهاني، االله عبد بن أحمد نعيم أبو الأصفياء، وطبقات الأولياء حلية•

  .   هـ1405 ،4بيروت،ط
 الحياة الفكرية في عصرابن عرفة للدشراوي مقال ضمن ملتقى ابن عرفة•

 الخاء
 .م1983 للنشر، التونسية الدار الوهاب، عبد حسني حسن تونس، تاريخ خلاصة •

  الدال
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في تاريخ المدارس، لعبد القادر بن محمد النّعيمي الدمشقي، أعدّ فهارسه إبراهيم شمس الدين،  الدارس•
  .م1990/ه1410، 1دار الكتب العلمية، بيروت،ط

محمد ثابت الفندي، وأحمد الشنتاوي، وإبراهيم زكي : الإسلامية، نقلها إلى العربية دائرة المعارف•
 .خورشيد، وعبد الحميد يونس

 .م1993/هـ1414بيروت، ،الفكر دار السيوطي، الدين جلال بالماثور، التفسير في المنثور لدرا•
 الشهير المكناسي محمد بن أحمد العباس أبو ،)الأعيان وفيات ذيل( الرجال أسماء في الحجال درة •
 .م1971/هـ1،1391 ط المحمدية، السنة مطبعة النور، أبو الأحمدي محمد/د تحقيق القاضي، بابن
 بيروت، لجيل، دارا العسقلاني، حجر ابن الثامنة، المائة أعيان في الكامنة الدرر •

  .م1993/هـ1414
 دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت إعداد محمد المنوني•
 بن مأمون تحقيق المالكي، فرحون ابن المذهب، أعيان معرفة في المذهب الديباج•

  .م1996/هـ1،1417 ط بيروت، العلمية، الكتب دار ان،الجنّ الدين محيي
  .م1994/ه1415، 2ديوان الأخطل، شرح راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط•
للأعلم الشنتميري، اعتنى بتصحيحه ابن أبي شنب، الشركة الوطنية للنشر  القيس امرئ ديوان•

  .م1974/ه1394والتوزيع، 
 .م1968عزّة حسين،دمشق،ديوان الطرماح، الكامل بن حكيم، تحقيق •
  م1953ديوان النابغة الذبياني ـ كرم بستاني ـ دار صادر بيروت  •

 م1990/ه1410/ 1ط/عالم الكتب بيروت/ محمد عبد المنعم خفاجي قيقتح/ديوان الشافعي•

 الذال
 الغرب دار حجي، محمد/د تحقيق القرافي، إدريس بن أحمد الدين شهاب الذخيرة، •

  .م1،1994 ط الإسلامي،

  الراء
، 1رجال صحيح البخاري لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي،تحقيق عبد االله الليثي، دار المعرفة،ط•

  .م1987هـ،1407سنة
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 ناصر مؤسسة عباس، إحسان:  الحِميري، تحقق المنعم عبد بن محمد الأقطار، خبر في المعطار الروض •
  م 1980 ،2السراج، ط دار مطابع على طبع بيروت، للثقافة،

  السين
،تحقيق محمد عبد لصنعانيا شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل سبل السلام•

/ هـ1411،  1ط القادر عطا، دار الفكر، بيروت،نشر المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز،مكة،
 .م1991

 مكتبة الألباني، الدين ناصر محمد وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة •
 .م1995/هـ1415الرياض، المعارف،

  .م1986/هـ1406، دار الغرب الإسلامي،بيروت،لمطويا لمحمد العروسي السلطنة الحفصية•

، دار شرح الشاطبيةوهو  ح العذري،سراج القارئ المبتدئ و تذكار المقرئ المنتهي لعلي بن القاص• 
  .م1995/هـ1415الفكر،بيروت، لبنان، 

 .م1994/هـ1414بيروت، الفكر، دار سورة، بن عيسى أبو الترمذي، سنن •
 بيروت، السندي، الإمام وحاشية السيوطي الدين جلال الحافظ شرح النسائي، سنن •
  .لبنان

  .، مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد،دار إحياء السنة النبوية ودار الفكر، بيروتداود أبيسنن •
 بيروت ،الفكر الباقي، دار عبد فؤاد محمد القزويني، تحقيق عبداالله أبو يزيد بن محمد ماجه، ابن سنن •
 شعيب الشيخ بإشراف طبع،الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس الامام ، النبلاء أعلام سير •

  .م 1993 /هـ 1413 ،9الرسالة، بيروت، ط مؤسسة المحققين، من طائفة وتحقيق الأرنؤوط
، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار لشوكانيا المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي السيل الجرار•

  .م1985/هـ1،1405الكتب العلمية، بيروت، ط

 الشين
 .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف،دار الفكر •

 المكتب الحنبلي، العماد بن الحي عبد الفلاح أبو ذهب، من أخبار في الذهب شذرات •
  .لبنان بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة التجاري
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شرح أسماء االله الحسنى المسمى لوامع البينات شرح أسماء االله تعالى والصفات، لفخر الدين الرازي، •
راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

  .م1976/ه1396
 617رشاد للمقترح، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ضمن مجموع رقمه شرح الإ •

 علي تحقيق الإنسانية، العلوم سلسلة المعتزلي، الجبار عبد الخمسة، الأصول شرح •
 1990 ، الجزائر، للنشر موفم بوزيدة، الرحمن عبد تقديم الكتر،

 الشيخ تحقيق المازري، التميمي عمر بن علي بن محمد االله عبد أبو التلقين، شرح •
  .م1977 الإسلامي، الغرب دار السلامي، المختار محمد

في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف  شرح تنقيح الفصول•
  .م1973/هـ1،1393سعد، دار الفكر، بيروت،ط

تحقيق تركي بن سهو بن نزال العتيبي، مؤسسة ، لشلوبينبي علي الأ الكبير الجزوليةالمقدمة شرح •
 .م1994/ه1414، 2الرسالة، بيروت،ط

 عبد بيالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،لأ: الموسوم عرفة بنا حدود شرح•
، ع، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلاميالرصا الأنصاري محمد االله
  .م1،1993ط
  .، للخطيب التبريزي،تحقيق محمد عزام،دار المعارف، مصرديوان المتنبيشرح •

طه عبد الرءوف  تحقيق الزرقاني، الباقي عبد بن محمد الإمام مالك، الإمام موطأ على الزرقاني شرح •
 .م2003/هـ1424، 1ط سعد، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،

 المرغيناني، الدين برهانل المبتدي بداية شرح الهداية على الحنفي، الهمام بنلا القدير، فتح شرح •
  .م1995/هـ1415، 1 ط بيروت، العلمية، الكتب دار المهدي، غالب الرزاق عبد تعليق

شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علو م البلاغة لسعد الدين التفتازاني،حققه وهذبه وفصله محمد •
  الحميد، مطبعة محمد علي صبيح وأولادهمحي الدين عبد 

 سراج القارئ المبتدئ : ،انظرشرح الشاطبية•
 أحمد المنعم عبد/د تحقيق الجياني، الطائي مالك بن الدين جمال الشافية، الكافية شرح •

  .للتراث المأمون دار هريري،
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الموجود وعلي محمد معوّض، عادل أحمد عبد : شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني، تحقيق•
  .م1999/هـ1419،سنة1عالم الكتب، بيروت،ط

، 2شرح المقاصد للتفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط•
  .م1998/ه1419

 الهمداني،تحقيق العقيلي الرحمن عبد بن االله عبد ، عقيل ابن مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح•
 السحار جودة سعيد ، للطباعة مصر دار القاهرة، - التراث الحميد،دار عبد الدين محيي محمد

  م 1980 - هـ 1400 ،20وشركاه، ط
ونعيم   قميحة مفيد تحقيق الدينوري، قتيبة بن االله عبد محمد أبو الشعراء، طبقات أو والشعراء الشعر•

 .م1985/هـ2،1405 ط بيروت، العلمية، الكتب دار ،زرزور

 الصاد
 محمد الشيخ وفهرسة وضبط مراجعة البخاري، إسماعيل بن محمد االله عبد أبو البخاري، صحيح •
 .م1997/هـ1،1417 ط بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة البخاري، هشام الشيخ القطب، علي
 ط الرياض، والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة الألباني، الدين ناصر محمد ماجه، ابن سنن صحيح •
 .م1997/هـ1،1417
  الصحيح الجامع: مسلم، انظر صحيح•
 الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج المسمى النووي الدين محيي الإمام بشرح مسلم صحيح •

  .م1987/ه1407لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي،
 الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج المسمى النووي الدين محيي الإمام بشرح مسلم صحيح •

  .م2003، 1أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط حققه
 .، القاهرةلسيوطيلال الدين اصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لج•

 الضاد
 منشورات السخاوي، الرحمن عبد بن الدين شمس التاسع، القرن لأهل اللامع الضوء •
 .بيروت الحياة، مكتبة دار

 الطاء
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  .م1994/ه1414، 2الحفاظ لجلال الدين السيوطي،دار الكتب العلمية، بيروت، ططبقات •
 الدين، شمس أحمد إعداد سعد، بابن المعروف الهاشمي منيع بن سعد بن محمد الكبرى، الطبقات •

 .م1991/هـ1،1411بيروت،ط العلمية، الكتب دار مقلد، يحيى الدين شمس إبراهيم
  .م1988/ه1408، 2الجمحي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط بن سلاممد طبقات الشعراء لمح•
  .م1983/هـ1403، 1،دار الكتب العلمية،بيروت،طلسيوطيلال الدين اطبقات المفسرين لج•
الحسيني، تحقيق عادل نويهض،دار الآفاق الجديدة،  بن هداية االلهبي بكر طبقات الشافعية لأ•

  .م2،1979بيروت،ط
 الأزدي، تحقيق خالد بن موسى بن محمد بن الحسين بن محمد الرحمن عبد الصوفية،أبو طبقات•

  .م1998 هـ1419بيروت، العلمية،  الكتب دار عطا،شر القادر عبد مصطفى
  

  العين
 زغلول، بسيوني بن السعيد محمد تحقيق الذهبي، الحافظ غبر، من أخبار في العبر •
  .بيروت العلمية، الكتب دار

، صدر عن لسعد غراب )الرابع عشر ميلادي(ابن عرفة والمذهب المالكي في القرن الثامن الهجري •
 )بالفرنسية(.م1992منشورات الجامعة التونسية، سنة

-I'bn' ARAFA et le malikisme en ifriquiya an VIII/XIV 
SIECLES,saàd Ghrab,  

فيما بين القرنين التاسع والعشرين  العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية•
  .م1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الأستاذ عمار هلال ،)هـ3/14(الميلاديين

  .م1993/هـ1414، 3علوم البلاغة، لأحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط•

/ هـ1406دمشق،  ، تحقيق وشرح نورالدين عتر، دار الفكر،علوم الحديث لابن الصلاح• 
               .م1986

،مراجعة وإكمال محمد العروسي بالعُمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن حسني عبد الوها •
  م1990،سنة1المطوي وبشير البكوش،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط
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واستدراك ابنه علي ، تذييل لمحمد النيفر عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب، عنوان الأريب•
  .م1996، 1النيفر، دار الغرب الإسلامي،ط

 الغين
 . ج بنشره عني الجزري، محمد بن محمد الخير أبو الدين شمس القراء، طبقات في النهاية غاية •

 .م1982 /هـ3،1402 ط بيروت، العلمية، الكتب دار،برجستراسر
شرح لب الأصول، كلاهما لأبي يحي زكريا الأنصاري، ومعه حواشي الجوهري،مطبعة  غاية الوصول•

 .م1941/هـ1360مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،

 الفاء
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، تأليف السخاوي، تحقيق علي حسين علي، المطبعة •

  .م1990/ه1411، 1السلفية، بنارس الهند،ط
 117دراسة وتحقيق من أوله إلى الآية: للطيبي ،الجزء الأول"في الكشف عن قناع الريب الغيبفتوح •

نسخة مرقونة . هـ1413من سورة البقرة، رسالة دكتوراه من إعداد صالح عبد الرحمن الفايز، عام
  بكلية القرآن، قسم التفسير، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

إلى آخر  117دراسة وتحقيق من الآية:للطيبي ، الجزء الثاني"قناع الريب في الكشف عن فتوح الغيب•
نسخة مرقونة بكلية . هـ1414سورة البقرة، رسالة ماجستير من إعداد علي بن حميد الجهني، عام

  القرآن، قسم التفسير، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 ترجمة بل، الفرد اليوم، حتى عربيال الفتح من الإفريقي الشمال في الإسلامية الفرق•

 .م2،1981ط بيروت،الإسلامي، الغرب دار بدوي، الرحمن عبد
 الفتوى دار رمضان، إبراهيم الشيخ تعليق البغدادي، القاهر عبد الفرق، بين الفرق •

  .م1997/ه2،1417 ط بيروت، المعرفة دار بيروت،
عالم الكتب / الفروق للقرافي بهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السّنية في الأسرار الفقهية •

 .بيروت

 من المنوني، محمد :وتحقيق تقديم السعدي، المنصور أيام بالقرويين الدراسة نصف فصلة•
 .الثالثة السنة 7 ع :العلمي البحث مجلة
  .م1،1992 ط الإسلامي، الغرب دار الساحلي، حمادي والحضارة، التاريخ في فصول •
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 الإسلامي، الغرب دار النجار، عمر المجيد عبد بالمغرب، الإسلامي الفكر في فصول •
 .م1،1992 ط بيروت،

بالتعاون مع الملكية للإعلام والنشر ،الجزائر الفكر دار الزحيلي، وهبة وأدلته، الإسلامي الفقه •
  م1991/هـ1412، 1ط والتوزيع، الجزائر،

 بنلا  والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل:،طبع في آخر كتابلابن أبي الحديد  الفلك الدائر•
 .م1983/ه1403، 1، منشورات دار الرفاعي بالرياض، ط لأثيرا
تصنيف محمد المنوني، المطبعة )الملكية سابقا(فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية •

  .م1983/هـ1403الملكية،الرباط،
فهرس مخطوطات خزانة القرويين تأليف محمد العابد الفاسي،دار الكتاب،الدار •

  .م1979/هـ1،1399البيضاء،المغرب،ط
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة  الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط•

  .م1989/ه1409الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن،
 بالوراق، المعروف إسحاق يعقوب أبي بن محمد الفرج أبو النديم، لابن الفهرست •

 .م2،1988 ط بيروت، المسيرة دار المازنداني، رضا تحقيق
  .م1967،سنة1المكتبة العتيقة بتونس،ط: فهرست الرصاع، تحقيق وتعليق محمد العنابي،الناشر •
 Catalogue General Des Manuscrits De La Bibliothèque :فهرس فانيان•

Nationale d’Algérie Par Edmond Fagnan، 2المكتبة الوطنية الجزائرية، ط ،
  .م1995سنة

  القاف
  .القاموس المحيط للفيروزآباذي، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، توزيع مكتبة النوري، دمشق•
، 2الإسلامي، بيروت، طلأبي بكر بن العربي،تحقيق محمد السليماني،دار الغرب  قانون التأويل•

  .م1990
  .، دار المعرفة، بيروتبن عبد السلام الدين عزّبي محمد لأ في مصالح الأنام قواعد الأحكام•
 .م1987/ه1408لابن جزيّ، منشورات دار الكتب، الجزائر،  القوانين الفقهية•

 الكاف
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  .)5712(كتاب الفقه لابن يونس مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم•
 عبد وشرح تحقيق بسيبويه، المعروف قنبر بن عثمان بن عمر بشر أبو الكتاب،•

  .م1991/ه1411، 1الجيل، ط دار هارون، السلام
 إبراهيم.ود المخزومي مهدي.د:  الفراهيدي، تحقيق أحمد بن الخليل الرحمن عبد العين، لأبي كتاب • 

  .الهلال ومكتبة السامرائي،دار
 فيمخطوط ب في الكشف عن قناع الريب للطيبي، وهو تعليق على الكشاف، الكَتب بفتوح الغي •
  .فتوح الغيب:انظر.326:بالجزائر رقمهالوطنية  ةكتبالم

 وضع الحنفي، انويهالت محمد بن علي بن علي محمد الفنون، اصطلاحات شافك •
  .م1998/ه1،1418 ط بيروت، العلمية، الكتب دار بسج، حسن أحمد حواشيه

 الرومي القسطنطيني االله عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون شفك •
    .  م1990/ه1410بيروت، ،ركفال دار خليفة، بحاجي المعروف

 الرومي القسطنطيني االله عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون شفك •
     .  م1992/ه1413بيروت، العلمية، الكتب دار خليفة، بحاجي المعروف

 طالب أبي بن مكي محمد أبو وحججها، وعللها بعسال القراءات وجوه عن الكشف •
  م1984/ه1404، 3ط ،بيروت،الرسالة مؤسسة رمضان، الدين محيي/د تحقيق القيسي،

لمعرفة من ليس في الديباج، لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق محمد مطيع، مطبوعات وزارة  كفاية المحتاج•
 .م2000الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 

 اللام
  الوراق، موقع:  الكتاب للسيوطي، مصدر الأنساب، تحرير في اللباب لب•

http://www.alwarraq.com  
 .بيروت ،للطباعة والنشردار بيروت  منظور، بنلا العرب لسان •
لشهاب الدين القسطلاني،تحقيق وتعليق عامر السيد عثمان وعبد  لطائف الإشارات لفنون القراءات•

/ هـ1392الصبور شاهين،لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،مصر، 
  ..م1972

  .هـ1374، نشرة غرابة القاهرة،لأشعريبي الحسن االلمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع لأ•
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مخطوط بالمكتبة الوطنية اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار، عيسى بن سلامة البسكري، •
  1767بالجزائر رقمه

  الميم
 
أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  تحقيق الأثير، بنلضياء الدين  والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل •

  .م1983/ه1403، 2الرفاعي بالرياض، طمنشورات دار 
الحميد،  عبد الدين محيى محمد:  النيسابوري، تحقيق الميداني محمد بن أحمد الفضل أبو الأمثال، مجمع•
 .المعرفة، بيروت دار
 الأندلسي، عطية بن الحق عبد محمد أبو العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر •

 ومحمد إبراهيم، السيد العالي عبد والسيد الأنصاري، إبراهيم بن االله عبد تحقيق
 .م1981/ه1،1401 ط قطر، الدوحة، ،،والرّحالي الفاروقالعنابي صادق الشافعي

 فياض جابر طه/د تحقيق الرازي، الدين فخر الفقه، أصول علم في المحصول •
  .م1992/ه2،1412ط بيروت، الرسالة، مؤسسة العلواني، 
  وآثاره لمحمد الطاهر الجوابي،مقال ضمن ملتقى ابن عرفة حياته محمد ابن عرفة•
ف ـ خوليان :المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية في مدريد،تأليف•

  .م1889روبلس،مدريد،

،و )2050(تحت رقم ، الجزء الأولالجزائرية مخطوط بالمكتبة الوطنية ،بن عرفة لا الفقهي المختصر•
   .ومعه شرح سنن أبي داود للخطابي 1274رقمالجزء الثاني تحت 

  بن الحاجبالمختصر الأصولي لا•
   .المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن أحمد بن بدران، إدارة الطباعة المنيرية بمصر•
لابن راشد القفصي، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت بة العليا في تعبير الرؤيا تالمر•
  ،)2036(مرق

 بيروت، صادر دار القاسم، ابن عن سحنون برواية انس بن مالك الكبرى، المدونة •
  .ه1،1323 ط مصر، السعادة مطبعة 
 .، الدار السلفية، الجزائرلشنقيطيمد الأمين امذكرة  أصول الفقه لمح•

 النيسابوري، مكالحا االله عبد بن محمد االله عبد أبو الإمام الصحيحين، على المستدرك •
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 على الحفاظ الأئمة وأحكام المستدرك بتخريج الدرك تابكو الذهبي، تلخيص ومعه
 الستة، الكتب على المستدرك وزوائد وشيوخه، حجر ابن الحافظ :منهم أسانيده

 عبد االله عبد أبي تأليف المستدرك، لمعرفة والمدخل المستدرك، على والاستدراك
 .م1998/ه1،1418 ط بيروت، المعرفة دار علواش، عمر بن محمد بن السلام

 الأشقر، سليمان محمد تحقيق الغزالي، حامد أبو الأصول، علم من المستصفى •
 .م1997/ه1،1417 ط بيروت، الرسالة، مؤسسة

 والنشر للطباعة الفكر دار العطر، جميل محمد ضبطه حنبل، بن أحمد الإمام المسند، •
 .م1994/ه2،1414 ط والتوزيع، 
لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمان المعروف بحلولو، تحقيق أحمد "المسائل المختصرة من كتاب البرزلي •

محمد الخليفي،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث 
  م1991،سنة 1الإسلامي،طرابلس،ليبيا،ط

، 1، بيروت،ط، دار الغرب الإسلاميسعيد أعرابل ،مع القاضي أبي بكر بن العربي•
   .م1987/ه1407

 عادل تحقيق الرازي، الحسين بن عمر بن محمد الدين فخر الفقه، أصول في المعالم •
 المعرفة، العالم دار المختار مؤسسة معوض، محمد وعلي الموجود عبد أحمد

 .م1994/هـ1414القاهرة،
 المعروف البصري البلخي المجاشعي مسعدة بن سعيد الحسن أبو القرآن، معاني •

 .م1981/هـ2،1401 ط الوسط، بالأخفش
 التراث من الصابوني، علي محمد تحقيق النحاس جعفر أبو الكريم، القرآن معاني •

 .م1988/هـ1،1408 ط السعودية، العربية المملكة الإسلامي،
 الجليل عبد/د تحقيق الزجاج، السري بن إبراهيم إسحاق أبو وإعرابه، القرآن معاني •

    . م1988/هـ1408بيروت، الكتب، عالم شلبي، عبده
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض، مؤسسة نويهض •

 .م1980/هـ1400،سنة2الثقافية،بيروت، لبنان، ط
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، المؤسسة سميرة فرحات.تأليف د ،والبيان الإنصافالتمهيد و :معجم الباقلاني في كتبه الثلاث •
  .م1991/ه1411، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 4ط للدكتور بدوي طبانة،دار المنارة جدة،دار ابن حزم بيروت، معجم البلاغة العربية•
 .م1997/هـ1418،
، 1القرآنية، عبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر، مطبوعات جامعة الكويت،ط معجم القراءات•

 .م1982/هـ1402
 التراث إحياء دار حالة،ك رضا عمر العربية، الكتب مصنفي تراجم،المؤلفين معجم •

 .لبنان بيروت، العربي،
 1 ط بيروت، الجديد، الكتاب دار المنجد، الدين صلاح/د العربية، المخطوطات معجم •

.1973 
معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض، مؤسسة نويهض  •

  .م1988/هـ1409، سنة3الثقافية،بيروت ـ لبنان، ط
 ط العلمية، الكتب دار يعقوب، بديع إميل العربية، اللغة شواهد في المفصل المعجم • 
  .م1996/ه1،1417
  .دار ومطابع الشعب،مصر.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي•

 الذهبي، االله عبد أبو الدين شمس والأعصار، الطبقات على الكبار القراء معرفة •
 .1 ط ،مصر التأليف الحق،مطبعة جاد سيد محمد تحقيق

 ويليه السيد، محمد السيدو خطاب الدين شرف محمد تحقيق قدامة، بنلا المغني •
 .م1996/هـ1،1416 ط القاهرة، الحديث دار المقدسي، مةاقد بنلا الكبير الشرح

 دار ي،ورالفاخ .ح تحقيق الأنصاري، هشام ابن الأعاريب، تبك عن اللبيب مغني •
  .م1991/هـ1،1411 ط بيروت، الجيل

 .م3،2000،دار الهدى، الجزائر،طالمغرب العربي تاريخه وثقافته لرابح بونار•
 .الرازي تفسير انظر :الغيب مفاتيح •
 الشهير مصطفى بن أحمد العلوم، موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح •

  .بيروت العلمية، الكتب دار زاده، برىك بطاش
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، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، اكيكّلسّلأبي يعقوب ا مفتاح العلوم •
  .م2000/ه1420، 1ط

، نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث فنسنك.ي.أ مفتاح كنوز السنة للدكتور •
  .م1983/ه1403العربي، بيروت،

المفسرون الجزائريون عبر القرون رواية ودراية من القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع عشر،لمحمد •
  .المختار اسكندر، منشورات دحلب،الجزائر

 العلمي، البحث مجلة في الكعاك مقال لعثمان :الحفصي العهد في التونسيون المفسرون•
رمضان، [الثالثة،  السنة ،7 ع"الخامس محمد جامعة" بالرباط العلمي للبحث الجامعي المركز يصدرها
  ].م1966أبريل يناير، /)هـ1386/85(محرم

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين لأبي الحسن الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، •
 .م1990/ه1411المكتبة العصرية، بيروت، 

الممهدّات لبيان ما اقتضته رسوم المدّونة من الأحكام الشرعيّات والتحصيلات المحكمات المقدّمات ((•
تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق الدكتور محمّد  ))لأمهات مسائلها المشكلات

  ) .م1988/هـ1408( سنة 1حجّي، دار الغرب الإسلامي،ط

، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، دار الكتاب المصري، المبرّد لأبي العباس محمد بن يزيد المقتضب•
  .ه1399القاهرة، 

 .بيروت الجيل، دار خلدون، بن الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة •
 أحمد عادل ودراسة وتعليق تحقيق عصفور، بابن المعروف مؤمن بن علي المقرب، •
  .م1998/هـ1،1418 ط العلمية، الكتب دار معوض، محمد وعلي الموجود عبد

المالكي  والمذهب عرفة بن محمد عن دارت التي والمناقشات سجل للبحوث :عرفة ابن ملتقى الإمام•
،وزارة الشؤون الثقافية )م1976فيفري22إلى19من( .والأندلس بإفريقية انتشاره وعوامل ومصادره
   .بتونس

، كلاهما للأسنوي شرح منهاج الوصول إلى الأصول نهاية السول ، ومعهمناهج العقول للبدخشي •
  .شرح منهاج الوصول للبيضاوي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر
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في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، دار اليقين، المنصورة،  منار السبيل•
  .م2004/ه1425مصر،

  .م1997/هـ1418، 3ط لمحمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، المناهج الأصولية•
لابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت،  ل في علمي الأصول و الجدلممنتهى الوصول و الأ•
  . م1985/ه1405، 1ط
، دار الفكر، دمشق،تصوير عن الطبعة منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر•

  .م1985/ه1406الثالثة،
.                  م1984/ه1404، 4، دار الكتاب العربي، بيروت، طلباجيبي الوليد االمنتقى شرح الموطأ لأ•
 .المواقف في علم الكلام للقاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب، بيروت•
 ميزان ذيل ومعه الذهبي، أحمد بن محمد الدين شمس الرجال، نقد في الاعتدال ميزان•

 محمد علي وتحقيق دراسة العراقي، الحسين بن الرحيم عبد الفضل لأبي الاعتدال
 الكتب دار سنة، أبو الفتاح عبد ةكبمشار الموجود، عبد أحمد وعادل معوض
  .م1995/هـ1،1416 ط العلمية،

فخر الدين قباوة،الدار العربية للكتاب، / الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د•
  م 1983/هـ5/1403ليبيا،ط

  صادر، دار الفرج، أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد والأمم، الملوك تاريخ في المنتظم•
  .هـ1358 ،1بيروت،ط

 جمعة عثمان - النمر االله عبد محمد تحقيق البغوي، مسعود بن الحسين محمد أبو التتريل، معالم•
  م 1997 - هـ 4،1417والتوزيع،ط للنشر طيبة دار الحرش، مسلم سليمان - ضميرية

 www.arab‐ency .com : الموسوعة العربية•

 النون
 هيعل وعلق له قدم ، بردي تغري بن يوسفجمال الدين  والقاهرة، مصر ملوك في الزاهرة النجوم •

 .م1992/ه1،1413 طت،بيرو العلمية الكتب دار الدين، شمس حسين محمد
 التلمساني، المقري محمد بن أحمد الشيخ الرطيب، الأندلسي غصن من الطيب نفح •

  .م1988/ه1408،بيروت صادر دار عباس، إحسان/د تحقيق
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غازي المكناسي،تقديم نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد للبسيلي وبذيله تكملة النكت لابن •
وتحقيق محمد الطبراني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 

  ]وهو المعروف بالتقييد الصغير[هـ،1429،سنة1المغربية،ط
  النكت على كتاب ابن الصلاح•
  .تفسير البحر المحيط: ،انظرالنهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان•

   .مناهج العقول للبدخشي :، انظرللأسنوي نهاية السول• 

 .نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي،المطبعة الجديدة بفاس،وهي طبعة حجرية •
 منشورات الهرامة، االله عبد الحميد عبد وتقديم إشراف الديباج، بتطريز الابتهاج نيل •
 .م1989/هـ1،1398 ط طرابلس، الإسلامية، الدعوة ليةك

 الهاء
 باشا إسماعيل الظنون، شفك من المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية •

 .م1992/ه1413،بيروت العلمية، الكتب دار البغدادي،

 الواو
أحمد الأرناؤوط و تركي :الوافي بالوفيات لصلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي،تحقيق واعتناء •

 م2000 -هـ 1420، 1مصطفى،دار إحياء التّراث العربي،بيروت،ط
 بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبي للإمام الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات •
  .م1978/ه1398،بيروت صادر، دار عباس، إحسان توركالد تحقيق خلكان، بن بكر أبي
 بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبي للإمام الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات •
  .بيروت الثقافة دار عباس، إحسان توركالد تحقيق خلكان، بن بكر أبي
  .ألف سنة من الوفيات:، انظروفيات الونشريسي•

 .ألف سنة من الوفيات:انظر ،وفيات ابن قنفذ•
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  ملخص البحث
  

   
لقد زخرت المكتبة الإسلامية بكتب التفسير المشرقية، وقابل ذلك ندرة في كتب التفسير المغربية،      

فكان لزاما علينا كباحثين أن نحي هذا الجانب من التراث الإسلامي الخالد، الذي تركه لنا المفسرون 
يعتبر جزءا من الحضارة الإسلامية المتكاملة، التي شملت جميع جوانب الحياة العلمية  المغاربة، إذ أنه

  .والثقافية
ولقد كنت ـ منذ أن انتسبت إلى قسم الدراسات العليا ـ مولعا بالبحث في التفسير ومناهج      

يّ المفسرين، فسألت بعض أهل الاختصاص عن أفضل وسيلة للتمكن في هذا العلم، فأشاروا عل
  .بتحقيق مخطوط في التفسير ودراسة منهج صاحبه فيه

فكان هذا حافزا للبحث عن تفسير مخطوط لبعض المغاربة لتحقيقه وإحيائه من جديد، فوقعت      
  :يدي على تفسير الإمام البسيلي المسمى 

  "تقييد ونكت على تفسير ابن عرفة"
 :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

ذلك أن شرف العلم يكون إما بشرف موضوعه أو العلوم وأشرفها،  أجلّـ كون التفسير من 1
  .حاز الشرف من الجهات الثلاث كما أسلفنا بشرف غرضه أو بشدة الحاجة إليه ، والتفسير قد

 كبار فقهاء أحد ،عرفة ابن الإمام تقييد لإملاءاتمن الناحية العلمية، فهو  المخطوط ـ قيمة هذا2
 من: شتى علوم في برز الثامن، الذي  القرن مجددي من حتى عدّه البعض وقته،الإسلامي في  العالم
هو عالم حافظ مجتهد، تولى الإمامة والفتيا والخطابة والتدريس  ومنطق وغيرها، أصول،ونحو، و فقه،
  .والمعارف علوممختلف الفي 

  .مه االله إياهولم يكتف تلميذه البسيلي بجمع إملاءته بل أضاف عليها زيادات ونكت مما عل
وبخاصة علماء الجزائر في إرساء الحضارة الإسلامية في  ،ـ المشاركة في إبراز جهود علماء المغرب3

 .هذا الوطن، وإبراز الشخصية العلمية للإمام البسيلي التي لم تلق الاهتمام الذي يليق بها
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يطلب من الباحث عادة بغض النظر عن قسم التحقيق، وعن المباحث التي : الجديد في هذه الرسالة
أن يوفرها في رسالته، حتى لو سبقه إلى ذلك غيره، كترجمة المؤلف، وبيان منهجه في كتابه وغير 

  :ذلك، فإني والحمد الله، استطعت أن أُجلّي بعض المسائل وهي
  .ـ حقّقت بما لايدع الشك في نسبة البسيلي إلى المسيلة الجزائرية1
هـ، ورجّحت الثاني 848هـ و830اريخ وفاته بين سنةـ وضعت حدا للوهم الحاصل في ت2

  .بالدليل القويّ الدامغ
، وهي النسخة التي لايكاد يعلم بوجودها 2828ـ بيّنت قيمة النسخة الثانية والتي تحمل رقم3

  .سوى الطلبة الجزائريون، ومع هذا فقد غفلوا عن قيمتها العلمية
يث، لم أكتف بالنسخ الثلاث التي اعتمدتها في ـ استطعت أن أستفيد من الدراسات السابقة بح4

التحقيق بل قابلت عملي بالنسخة المطبوعة، والتي اعتمد صاحبها على نسخة مغربية وأخرى مصرية، 
كما قارنت عملي بنسخة الشواشي المرقونة في تونس، وبالتقييد الصغير الذي حققه الأستاذ محمد 

  الطبراني

 :منهج الدراسة والتحقيق
 .الدراسة وقسم التحقيق قسمين قسم رأيت أن أجعل هذا العمل على   
التقييد،  مؤلفابن عرفة والبسيلي : العلمين الجليلين على الضوء ألقيت: الدراسي القسم ففي   

نشأته ، المولد والنشأة، نسبالو سمالا: وذلك بتقديم دراسة شاملة لهما، تتضمن كل واحدة منهما
صفاته وأخلاقه وثناء العلماء  ،وظائفه، ثقافته ومؤلفاته ،شيوخه وتلاميذه ،العلمية وعوامل نبوغه

  .ووفاته ،عليه
الفترة الحفصية، وهي الفترة  على فركزت ،ذي عاشا فيهال عصرال عن للحديث الضرورة دعتني وقد

في ذلك  يةالفكر الحياة على مباشر تأثير لها التي كان التي عايشها المؤلفان ـ ابن عرفة والبسيلي ـ و
  .الوقت

ثمّ قدمت دراسة على تقييد البسيلي لتفسير ابن عرفة، بدأت بتوثيق الكتاب وإثبات نسبته لصاحبه،    
، واهتمام العلماء به، ومنهج صاحبه فيه، وأهم المصادر التي العلمية وقيمته الكتاب أهمية أبرزتثمّ 

  . استخدمها في كتابه
ا م، ووصفت النسخ المعتمدة في التحقيق، كنسخ تقييد البسيليأماكن تواجد وفي الأخير ذكرت    
  .عملي في تهاعتمدتي اال لهذه النسخ مصورة نماذجب أتيت
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 :جعلت عملي وفق الخطوات التالية: التحقيقي القسم وفي
إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وذلك بالمقابلة بين النسخ  ـ محاولة

  .المتوفرة لديّ، واختيار النص الأصح
  .ـ إثبات الفروق الأساسية بين النسخ المعتمدة

  .ـ بيان مواضع الآيات القرآنية من السور
  .ذلك أمكنـ تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع بيان درجتها ما 

  .شرح المفردات الغريبة  ـ
ـ توثيق النصوص التي ذكرها المؤلف في كتابه، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصلية مع بيان 

  .مواضعها من الأجزاء والصفحات
  .ـ التعليق على المسائل بزيادة أو توضيح كلما رأيت الحاجة ماسة إلى ذلك

  .ـ الإشارة إلى صفحات المخطوط ليسهل الرجوع إليها
  .التعريف بالأعلام المذكورين في الكتاب تعريفا موجزاـ 

  .ـ التعريف بالطوائف والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب
 البلدان و، والكتب، والأعلام، والأشعار، والأحاديث والآثار، ولآياتل ةلييصفت فهارسـ وضع 
، والمراجع المصادر، والكلامية واللغوية و الفقهية :المسائل العلمية، والغريبة المفردات، والطوائف

   .إضافة إلى الفهرس الشامل لموضوعات الرسالة بقسميها الدراسي والتحقيقي
 . البحث خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم ت فيهاعرضـ ثم الخاتمة التي 

 .جوانبه بكل أحطت إني أزعم ولا كاملا حقه الموضوع استوفيت أني أدعي ولا هذا     
 أراده كما النص إخراج وفي البحث، هذا خدمة في طاقة ولا جهدا أدخر لم أني حسبي ولكن
 .صاحبه
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Le Résumé Du Projet De Cette Thèse 
 
 
La bibliothèque islamique connait plusieurs livres 
d’interprétation coranique  de l'orient arabe, en revanche il ya 
une pénurie d’interprétation  du Maghreb arabe, c’est pourquoi 
il  était nécessaire pour nous en tant que chercheurs de faire 
revivre cet aspect de patrimoine islamique immortel, que nous 
ont laissé les commentateurs du Maghreb arabe, car il fait partie 
de la civilisation islamique intégré, qui comprend tous les 
aspects de sciences de la vie et les droits culturels. 
     Depuis que j'ai rejoint le département des études supérieures 
friands de la recherche dans l'interprétation et les programmes 
des commentateurs, j'ai demandé a des spécialistes sur la 
meilleure façon de pouvoir maitrise cette science, c’était la 
réalisation d’un manuscrit dans l'interprétation et l'approche 
étude de son auteur. 
   Et c’était une incitation a la recherche d’un manuscrit a 
l'interprétation de certains maghrébins pour y parvenir et faire 
revivre a nouveau, ma main est tombée sur l'interprétation de 
l'imam Albassili  nommé: 
 
««TAQYID WA NOUKAT ALA TAFSIR IBN ARAFA»» 
 

Raisons du choix du sujet et son importance: 
1-l’exégèse coranique constituait une partie fondamentale de 
l’enseignement islamique ; et elle est la plus importante science 
dans l’islam 

2- la valeur scientifique de ce manuscrit, qui contient des diktats 
de l'imam Ibn Arafa, un des grands savants du monde musulman 



~ 348 ~ 
 

dans son temps, c’est un novateur du huitième siècle, qui a 
émergé dans diverses sciences islamiques, a pris la règle et les 
fatwas et de parole en public et l'enseignement dans divers 
domaines de la science et de la connaissance. 
En plus Albassili  n’a pas  seulement édité les paroles d’Ibn 
Arafa mais il a ajouté des connaissances et des commentaires de 
son savoir personnel. 
3- la participation a mettre en évidence les efforts des 
chercheurs du Maghreb arabe, l'Algérie en particulier, dans 
l'établissement de la civilisation islamique dans ce pays, et de  
mettre en évidence le caractère scientifique de l'imam Albassili 
qui n'a pas reçu l'attention qui lui convient. 

Le nouveau de cette thèse: quelle que soit la partie de la 
réalisation et les autres parties généralement requis des 
chercheur pour être fournies dans la thèse, j'ai pu éclaircir 
quelque questions comme : 
1- j'ai pu réalisé que les racines d’ Albassili revient a l’Algérie. 
2- mettre un terme a l'illusion faite a la date de sa mort entre les 
années 830 e et 848 e, et le second a suggéré des preuves solides 
écrasantes. 
3-j’ai montré la valeur de la deuxième édition et portant le 
numéro 2828, une version qu’on connaissait à peine son 
existence, apparemment  seuls les étudiants algériens le savait, 
malgrais ca ils ignoraient  sa valeur scientifique. 
4- j'ai pu profiter des études antérieures. 
 

Approche de l'étude et de la réalisation: 
   Ce travail se base  sur deux sections : l’étude et le service de la 
réalisation. 
   Dans la section de l'étude : j’ai éclairci la vie d’Ibn Arafa et de 
l’auteur Albassili, en fournissant une étude approfondie a 
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chacun d’eux, y compris : le nom et l'ascendance, la naissance et 
l'éducation,  les facteurs de son génie, ses enseignants et ses 
élèves, sa culture et ses œuvres, les fonctions, les attributs, le 
caractère et la louange, et la date de sa mort. 

 

   Et c’était nécessaire de parler de l'époque dans laquelle ils 
vivaient, axée sur la hafside, une période que les auteurs Ibn 
Arafa et Albassili coexisté avec, et qui a eu un impact direct sur 
la vie intellectuelle a cette époque. 

ensuite j’ai présenté une étude sur (Taqyid Albassili), en 
commençant par raffermir le livre a son auteur, ensuite élucidé 
son importance et sa valeur scientifique, et l'intérêt que les 
scientifiques lui ont donnés, et la méthodologie de l’auteur, les 
sources les plus importantes qu'il a utilisées dans son livre. 
 

    Enfin j’ai signalé les lieus ou se trouvent les copies du Taqyid 
d’Albassili, avec une description précise et des photocopies des 
échantillons choisis dans cette thèse. 
 
    Dans la section du service de la réalisation du manuscrit: mon 
travail se basé sur les étapes suivantes: 
*Essayer d'obtenir un texte conforme a celui établi par l'auteur, 
en comparant entre  les versions dont je dispose, et choisir le 
texte correct. 

*Enregistrer les différences fondamentales entre les versions 
approuvées. 
*Mentionner les places des versets coraniques et des  paroles 
du prophète. 
*Expliquer les mots difficiles. 
*Mentionner les sources originales des textes cités par l'auteur 
dans son livre, en  indiquant les positions des parties et des 
pages. 
*Donner un avis ou clarifier quelque question chaque fois que 
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j'ai vu un besoin  de le faire. 
*Mettre des références aux pages du manuscrit pour en faciliter 
la consultation. 
*Identifier brièvement les personnes mentionnées dans le livre 

*Mettre des définitions brèves des sectes et des pays mentionnés 
dans le livre. 
*Etablir un sommaire détaillée des versets et hadiths, et des 
poèmes, des personnes mentionnés, des livres, et des pays et 
communautés, et des mots expliquer , et des sujets scientifiques: 
doctrinales, linguistiques et verbales, avec une bibliographie des 
livres utilisés dans cette thèse, en plus du sommaire globale des 
sujets étudier dans cette thèse. 
*Puis la conclusion qui renferme les résultats les plus importants 
de la recherche. 
 

      Cela ne veut pas dire que j’ai métrisé tous les problèmes du 
sujet traité, ou que je suis entièrement satisfait de mon travail, 
mais il me suffit de dire que je n'ai pas ménagé aucun effort ni 
énergie au service de cette recherche. 
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